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هذا بحث جديد يتناول فكر الإمام علي بن موسئ الرضا( 44) في قيادته 
للأمة وولايته لعهد المأمون, حاولت أن اكون فيه أميناً على المنهج 
الموضوعي فلا أحيدٌ عنه» وملتزماً البحث العلمي بعيداً عن العواطف, 
وأميناً علئ الوثائق التأريخية دون زيادة أو نقصان»؛ فكانت نتائج هذا المسار 
اكتشاف القدرات الهائلة التي فجرها الإمام الرضا(له) وسخرها في إحياء 
الإسلام؛ وبعث الامة» وبناء التأريخ المضيء؛ وكان طريق ذلك القيادة 
الرسالية الهادفة» والعلم الإنساني الخالص» والتوعية الفكرية الهادئة دون 
صخب أو ضجيج . 

وقد اسفر تخطيط الإمام هذا عن تماسك الشعب المسلم» وازدهار 
الوعي المعرفي» وإذكاء روح النضال الفكريء باستقراء الحقيقة مجردة: 
واستكناه الواقع السياسي المرير في كل إفرازاته المضنية؛ وتعرية الحكم 
العباسي بجميع مضاعفاته التي تفترق عن ثوابت الإسلام » وتتجافئ مع 
اصالة الشريعة الغراء» وتقترب من المناخ الجاهلي جفاء وغلظة » وتبتعد عن 
مصالح الأمة في اثرة لا مثيل لهاء بما اوجد أطروحة باهتة المعالم عن 
الحكم, وانجلى عن أطياف شاحبة كثيبة في مسيرة بني العباس » تلك المسيرة 
الحمقاء التي لم تعبا بالقيم الإسلامية» ولم تحفل بأي شعور نابض بالرحمة 
لإدارة الدولة في ظل العدل الاجتماعي ؛ ولم تلحظ مشاعر الشعب المسلم 
بمنظور إنساني»؛ فكان الطغيان والظلم والجور والتعالي والجبروت أبرز 


جه 


مظاهر ذلك الملك العريض في شتئ الاقاليم والعواصم والممالك والقصبات 
والرساتيق والولايات والقرئ والمدن والنواحي ما خلف جروحاً لا تندمل : 
وأاسفر عن شرخ كبير بين الشعب والسلطان» فهما متقابلان بل متنافران 
روحاً وممارسة وتوجهاً . فلا التقاء ولا تجانس ولا اتصال» إلا صلة المقتول 
بقشله» وعلاقة السجين يصاحب السجن » ونظرة وحوش الغاب لفريسة 


ضحخمة )2 وهى تنشب الاظفار وتحد الانياب . 


وكان دور الإمام الرضا(ليه) في هذا الزخم المروع من السلبيات»؛ دور 
القائد الحنك والمصلح الرائد والمنقذ المنتظر؛ فوهب من حياته الفكر الموجه, 
واحتاط لنفسه ودينه وأمته احتياط اليقظ الحذرء وسعئ إلئ الإنقاذما 
استطاع إلى ذلك سبيلا » فكان الفرد الاكمل في خضم الحياة السياسية» 
وكان النموذج الارقئ للعطاء الديني المتطورء وكان الصخرة التي يتحطم 
بها قصف المؤامرات» والهواء الطلق الذي يلجا إليه من أتربة العواصف» 
وهويخوض تلك الغمار العاتية بأوبئتتها وشذوذها وانحرافها: طلق 
الجبين» ألق الفكرء حيي الطرف» صادق اللسان؛ كريم المعشرء جزل 
الموهبة» عظيم الصبر» يدرا الفتنئة» ويشق عباب احنة» فأبقئ من التأريخ 
الناصع البهيج ما ارتفع بمستوئ نضاله إلى درجة الشهداء والصديقين؛ 
وصهر به أولياءه في قالب القادة الأمناء» وقذف به أعداءه في مزبلة التأريخ . 
وكان هذا مدار البحث . 

وكانت طبيعة هذا الكتاب أن انتظم في بابين : 

الباب الأول. وعنوانه: (الإمام الرضالفته) وقيادة الأمة) وقداشتمل 
على خمسة فصول رئيسية سلطت الضوء علئ لمحات مشرقة من قيادة علئ 
قدر الطاقة» وبإيجاز مكتّف يستدل بما ذكر منه على ما لم يذكر» ويستشف 
من خلاله ذلك الوهج اللامع في مسيرة الإمام القيادية . 


لاك اب 


وكان الفصل الأولء بعنوان: (الإمام الرضا في سيرة متطورة). 

وكان الفصل الثاني, بعنوان: (الإمام الرضا في قيادة رائدة). 

وكان الفصل الثالث,. بعنوان: (حياة القرآن في قيادة الإمام الرضا). 

وكان الفصل الرابع بعنوان: (البعد التشريعي في قيادة الإمام الرضا). 

وكان الفصل الخامسء بعنوان: (الفكر الكلامي في قيادة الإمام الرضا). 

وكان الباب الثاني, بعنوان: (الإمام الرضالهبّه) وولاية العهد). 

وقد انتظم في خمسة فصول رئيسية» سلكت بالبحث المعمق 
مسارب ولاية عهد الإمام للمامون في أبعادما المتشعبة» فكشفت 
المجهول من ذلك التاريخ المحيط بملابسات المؤامرة الكبرئ التي أبرم 
فصولها وتمثيلها المأمون العباسي بدقة وذكاءء حتئ بدا بصورة 
الجَمّل الوديع والطفل البريء»؛ إمعاناً بالتآمر الخفيء وإيغالاً في 
التضليل المستطير» واضطلاعاً بالانحراف المغلف» فكان له ما اراد 
إلى حين» إلا انه أخفق في النتائج وإن أحكم المقدمات؛ وغاص في 
متاهات مظلمة في النهاية» فانقلب عليه الأمرراساً علئ عقبء 
واختلط عنده الحابل بالنابل » وكبا به التخطيط القاصر. وبرز الإمام 
أنصع صورة» وأبهئ رؤية»ء وابلغ منطقاًء وأورئ محاججة» فما 
خفيت عليه الدوافع المخبأة» ولا استغفل بالمظاهر الزائفة, ولإأشدك 
الامر دون تكثيف الاضواء الكاشفة عن المؤامرات والاسباب 
والدواعسي حتى تداعئ ما حاوله المأمون من الخداع والتمويه 
والابتزاز» وعرفت الأمة تلك الأسرار الكامنة وراء ولايةالعهدء 
فمااستقر بالماأمون الحال حتئ عمد إلئ اغتيال الإمام الرضا(ليّه) ‏ 
فوفد على الله شهيد يقظته وعظمتهء: صابراً علئ الحنة» بعد ان أدئ 


-/ا- 


ماعليه من مسؤوليات ضخمة تتمشل في إحياء تراث الإسلام؛ 
وبلورة فكر الامة؛» وقدح شرارة الوعي والنضال بين الناس . 

وكان الفصل الأول من هذا الباب بعنوان: (الإمام الرضاللجه) 
وخلفاء بني العباس). 

وكان الفصل الثاني بعنوان: (الإمام الرضا وولاية العهد). 

وكان الفصل الثالث, بعنوان: (ما وراء ولاية العهد من دوافع). 

وكان الفصل الرابع: بعنوان: (ما بعد ولاية العهد من مؤامرات). 

وكان الفصل الخامسء. بعنوان: (اغتيال الإمام واستشهاده). 

وقد ضم كل فصل من فصول هذه الرسالة مباحث أساسية تعنئ 
باستقراء المجهول والابعاد الغامضة » وتؤكد على رصد حقائق التاريخ نقداً 
وتمحيصا وإبانة بيسر وسماح . 

وقد الحقت بالكتاب قصائد المؤلف في تحية وتكريم ورثاء الإمام 
الرضا(غيه) ملحظاً تعبيرياً عن الولاء المطلق للإمام؛ وإشارة موحية عن 
المودة في القربى . 

وكانت (خاتمة المطاف) بشذرات من النتائج التي توصل إليها البحث . 
وكانت المصادر والمراجع حافلة بكتب التفسير والحديث الشريف؛ والفقهء 
والسيرة» والتأريخ, والفلسفة»؛ والكلام؛ وما يجري مجراها في حياة 
الاستقراء والاستنباط » والرفض والإثبات في تحليل النصوص . 

وبعد» فالكتاب القّ من ذلك الشعاع الهادي . وقبس لامع من مسيرة 
الإمام الرضا(فيه) الرسالية؛ ومَعْلَم في الطريق السوي للاستضاءة 
والاستنارة بحياة الإمام وقيادته» والهدي في فكره وعلمه الفياض» أرجو 
أن يكون وسيلة لشفاعته يوم الدين : 


مت 


و مقر 


«ؤيوم يقوم الناس لرب العالّمين4”" . 
وما توفيقى إلا باللّه العلى العظيم؛ عليه توكلت وإليه أنيب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


وآخر دعوانا (أن الحمد الله رب العالمين) . 


النجف الااشرف 
محمد حسين علي الصغير 


.5 سورةالملطفضفسن: الآية‎ )١( 


حب يها 


الامام الرضا (2تج) وقيادة الأمة 


الفصل الأول : الإمام الرضا (لنه) في سيرة متطورة. 
الفصل الثاني : الإمام الرضا (لنه) في قيادة رائدة. 


وكى ى من 
به 6 ع 


الفصل الثالث: حياة القرآن في قيادة الإمام الرضا (حنه) . 
الفصل الرابع : البعد التشريعي في قيادة الإمام الرضا(لنه) . 


الفصل الخامس : الفكر الكلامي في قيادة الإمام الرضا(حته) . 


ولي هه 





لبيك دن 


اللإمام الرضا (#تله) بك سيرة متطورة 


١‏ _الأمل الجديد. 

 *‏ النشأة العليا. 

“ا النص على إمامته. 

- خصائص الإمام(ليّه). 
ه ‏ تواضعه الذاتي. 

5 - الإنابة إلى الله. 


/ا ‏ ظواهر السلوك الإنساني. 





الأمل الحديد 


ونحقق الأمل الجديد الباسم بميلاد الإمام علي الرضا بنالإمام موسيكل 
الكاظم بن الومام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن الإمام علي زين 
العابدين بن الإمام الحسين سيد الشهداء بن الإمام علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» وسيد الوصيين» وقائد الغر المحجلين . 


وهو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت(4ن8) . 


واختلف الرواة في تأريخ يوم ولادته والشهرء فقيل : في الحادي عشر 
210 


وقيل: في السادس من شوال أو السابع اتناف ونه . 


٠ 86 ٠. 5 2 ٠ 8 ٠. -‏ 
وقيل : في الحادي عشر من ذي الحجة " : وقيل في الحادي عشر من ذي 
آل 60 


وكان ذللف ف امك الدورة ديوع النينين او الكيعة"” وقد الخلت 
أيضاً في سنة ميلاده الشريف» فقيل : سنة إحدئ وخمسين ومائة» وقيل سنة 


3 5 600 
ثللاث وخمسين 00 : 


.5/ المجلسي / بحارالأنوارة:‎ + 4١7 / ظ: ابن شهراشوب / المناقب؟‎ )١( 

.١١/”نانجلاةآرم‎ / ظ: ابن خلكان / وفيات الأعيان 7 / 477 +اليافعي‎ )١( 

(*) ظ: ابن طلحة / مطالب السؤول 57/57 +المسعودي / إثبات لوصية / +١59‏ 
المجلسي /البحارة؛4 /". 

(4) ظ: المجلسي / بحار الأنوارة4 /7 + محمد حسن التجفي / جواهرالكلام ١‏ / 
4+ حيدرالحسني / عمدةالزائر/١١”.‏ 

(0) ظ: محسن الأمين العاملي / أعيانالشيعة ؛ / ق“" / /الا. 

(1) ظ: ابن شهراشوب / المناقب 1١7/7‏ +ابن خلكان / وفيات الأعيان ؟ / 7" + 
اليافعي / مرآةالجنان”/ ١١‏ +العمادالحنبلي / شدرات الذهب ”؟ / 5. 


ددهو 


وذهب الشيخ الكليني (ت 775 ه) والشيخ المفيد (ت 1١7‏ ه) 
والشيخ الطوسي (ت 51٠١‏ ه) وسواهم: أن ولادته كانت سنة ١548(‏ ه) 
ووافقهم علئ هذا ابن الاثير» وصاحب الجواهرء وآخرون''' ويميل البحث 
إلى هذا التأريخ لنص الشيخ المفيد: أن مدة إمامته بعد أبيه الكاظم(: )24‏ 
كا و ل 
وكانت وفاة الإمام موسى بن جعف ر( لبه) سنة (147 ه ) ووفاة الإمام 


الرضا(لنه) عام (7037 ه) مع النص المستفيض أن عمره الشريف كان 
خمنا وتخمسين شنة ؛ وها مايواقق سنة الميتلاد (147ه) وهواما يوافق 


ف 
مدة إمامته ‏ . 


ويرجّح هذا التاريخ الاستاذ محمد حسن آل ا 0 
وحين ميلاده الاغر عمت البيت العلوي فرحة غامرة» وتعالت البشائر 
والتهاني بلمعان هذا النجم المضيء ؛ فتناوله أبوه الإمام موسئ بن جعفر( 428) : 


«فاذن في اذنه اليمنى » واقام في اليسرئ » ودعا بماء من الفرات فحنكه 
0 
به) ‏ . 


وكان هذا من السنة التى تجري للوليد. 


وسماه أبوه (علياً) وكاه (آبا الحسن) وهى كنية أبيه نفسهاء اعتداداً به 


واعتزازاً» حتى عرف بها في حياته وبعد وفاته"'' . 


+ 87 / ”" +الطوسي / التهذيب‎ 74١ / +المفيد /الإرشاد‎ 485/١ ظ:الكليني / الكال‎ )١( 
.48 / ٠١ ابن الأثير / الكامل 2# التأريخ ه /14 + الجواهري / جواهر الكلام‎ 

(؟)المفيد /الإرشاد /9847. 

(0) ظ: الكليتي /الكالل 0/1١‏ 1:85 +المفيد/الإرشاد/47” +الطوسي / تهذيب 
الأحكام"/285. ْ 

(4؛) ظ: محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / .١5‏ 

(4)الصدوق / عيون أخبارالرضا .١1/ ١‏ 

(5) ظ: الكليني / الكاليك 125/١‏ +المفيد /الإرشاد/ 747 +الشيخالطوسي / 
تهذيب الأحكام ”5 /“8. 


وقد صرح الإمام الكاظم(2:8) باسم ولده وكنيته لابن يقطين» فقال: 
(يا علي بن يقطين: هذا علي سيد ولديء أما إني قد نحلته كنيتي)”" . 
وكان للإمام الرضا(لبه): القابْ عرف بهاء ومنها: الصابرء الراضي», 
الوفي» الزكي» والولي”" . 

ولكن الإماء(طيه) اشتهر بلقب (الرضا)ء حتى كاد أن يكون علماً له 
يستغنى بذكره عن اسمه» فعرف ب(الإمام الرضا)(43) . 

(والمستفاد من النصوص التأريخية أن (الرضا) يوم ذاك » كان لقباً يمتاز 
به المرشح لإمامة العصر أياً كان» وأنه قد اطلق فعلاً على من أريد عده 
الإمام الشرعي قبل علي بن موسئ وبعده. ) ". 

ومن المتسالم عليه تأريخياً ان الشهيد زيد بن علي زين العابدين(لنه) , 
ما كان يدعو إلى نفسه»ء وإنما يدعو إلى (الرضا من آل محمد) وأن ابن 
طباطبا صاحب أبي السرايا في ثورته بالكوفة؛» كان يدعو جهاراً إلى (الرضا 


من آل ا : 


والمعروف أن العباسيين قد كتموا اسم من يدعون إليه؛ وكانت الدعوة 
العباسية تدعو إلى : (الرضا من آل محمد) دون تسمية أحدء حتى قال 
الطبري (ت ١٠١7:ه).‏ 


(بعث محمد بن علي [بن عبد الله بن العباس] رجلاً إلى خراسان» 
وامره ان يدعو إلى (الرضا) ولا يسمي احداً)””' . 


(١)المفيد‏ /الإرشاد/45". 

(؟) ظ:ابن طلحة الشافعي / طالب السؤول 7/17 577+ سبط ين الجوزي / تذكرة 
الخواص / 86١‏ + ابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة / 777 +المجلسي / بحار 
الأنوار44 / * / + محسن الأمين العاملي / أعيانالشيعة 4 /ق/27. 

(*) محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا .١18/‏ 

(4)الطبري / تاريخ الأمم والملوك2 / 788ه +ابنالأثير/الكامل ه/ .١74‏ 

(5)الطبري / تأريخ الأمم والملوك0ا/١47.‏ 


ومهما يكن من أمر فإن (الرضا) إن كان عاماً فيممن يصلح للإمامة في 
عصر ماء فإنه خاص بالإمام علي بن موسى(لنه): لانه الصالح للإمامة 
الشرعية في عصره بشهادة أعدائه . 

وإن كان (الرضا) خاصاً به(): فهو المنصوص عليه من قبل أبيه 
بالامامة » وكان يدعوه ب(الرضا) أمام اصحابه وأوليائه. فعن سليمان بن 
حفص قال : (كان موسىئ بن جعفر(فنه) يسمي ولده علياً: الرضاء وكان 
يقول: ادعوا لي ولدي الرضاء وقلت لولدي الرضاء وقال لي ولدي 
الرضا وإذا خاطية» قال: يا آنا الس ., 

وقد أبان ولده الإمام محمد الجواد(4:4) سبب التسمية صراحة حينما 
قال له محمد بن احمد بن أبي النصر البزنطي : 

(الم يكن كل واحد من آبائك الماضين(لنة) رضئئ لله عر وجل 
ولرسوله وللائمة من بعده)؟ 

قال الإمام الجواد: بلئ . 

قال البزنطي : لم سمي أبوك من بينهم بالرضا؟ 

قال الإمام الجواد: (لانه رضي به المخالفون من أعدائه» كما رضي به 
الموافقون من أوليائه» ولم يكن ذلك لاحد من آبائه؛ فلذلك سمي من 
نيه بالو 0 . 

كما أورد البزنطي نفسه عن الإمام الجواد أنه قال : 

«إنما سمي الرضاء لانه كان رضاً لله تعالئ في سمائه» ورضا لرسوله 
والائمة من بعده -صلوات الله عليهم- في أرضه) " . 
(١)الصدوق‏ / عيون اخبارالرضا/ .١4/1١‏ 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا 1١/١‏ +المجلسي / البحار4/44. 


(*) الصدوق / عيون اخبارالرضا 18/١‏ + المجلسي / البحار4/44. 


ولا مانع أن يكون المأمون قد أطلق ذلك عليه» باعتباره إمام عصره 
المطلق» والمخصوص بالإمامة الشرعية» لا أنه هو الذي خصه بهذا اللقب» 
كما تذهب لهذا بعص الروايات. 

(بل لا صحةلمازّعمنن المامون هو الذي سماه الرضا من آل 
ا 

وكان صفات الإمام الخلقية امتداداً لصفات آبائه وأجداده الطاهرين 
مهابة لا تعدلها مهابة الملوك » وأصالة في الإباء والشمم وطيب المحتدء وتربية 
مثلى تتخطئ حدود المستحيل في التكوين البشري » وصلابة تتحدئ عاديات 
الزمن. . فإذا تجاوزت هذه الملامح العامة في تكوين الشخصية ؛ رأيت 
ملامحه الخاصة » فهو أسمر شأن العرب الاقحاح»: بل هو شديد السمرة» 
مععدل القافة اغتدال الفسن والسريوة“فبارك الناضية”” . 

وكان لبيت النبوة أثره الرائع في حياة الإمام تربية وسلوكاًء وزهداً 
وعبادة» وثباتاً وموضوعية» وجراة وإقداماً» وصبراً وتضحية:» في أبعاد 
تكاملية قل أن تتوفر بغيره سوئ الائمة . 

يقول الاستاذ محمد حسن آل ياسين : 

(ونشا علي بن موسئ في ذلك البيت الذي اذن الله تعالى أن يرفع» كما 
نشأ آباؤه المنتتجبون واجداده المطهرون» يزق العلم زقاًء ويغترف المعرفة 
اغترافاً» فكان في الخلاصة كما أراد له الله : تربية» وتوجيهاً. وفضلاً: 


وأخلاقاً وتغدنااء ولو ا وتم ) ا 


.١9 / محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا‎ )١( 
775 / ابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة‎ + 1١9 ظ: الشبلنجي / نورالأبصار/‎ )١( 
."860 / القندوزي / ينابي عالمودة‎ + 
٠١ / محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا‎ )*( 
سا4 و‎ 


وهذا ما يدعونا جادين إلى الوقوف قليلاً علئ مشاهد هذه النشأة 
المثلى» وأسرارهاء وعوالمهاء وآثارها نما لابد للبحث منه»؛ وعلئ وجه 
الإجمال؛ لان الدخول في التفصيلات قد يخرج بالبحث عن منهجه 
الإيجازي القائم علئ التقاط الشذرات والتماس الذخائر. 


النشأة العليا: 


ونشأ الإمام الرضا(هنه) مترعرعاً في أعرق بيوت يثرب شرفاًء واقدسها 
منزلة ومكانةً في نفوس البشرء وأعلاها كعباً في العلم والحضارة والمعرفة» 
وأقربها زلفئ من الله في الورع والزهد والتقوئ» وأرفعها قدراً في النسب 
الشامخ والحسب الباذخ» وفي ظل إمامة أبيه الكاظم موسئ بن 
جعفر(1822)؛ وهو يستمد منه روحاً ملائكية» وخلقاً إنسانياً رفيعاً وادياً 
إسلامياً نبيلاً»ء ومعدناً علمياً اصيلاً» ومخزوناً معرفياً شاملاً» فكان صورة 
مشرقة لابيه في الهدي والإفاضة والاستقامة؛ يحظئ بتوجيهه الأسمئ: 
ويشرف على حياته الجديدة . 

يقول الاستاذ باقر شريف القرشي : 

«نشأ الإمام الرضا( ه) في بيت من أجل البيوت وأرفعها في الإسلام ؛ 
إنه بيت الإمامة » ومركز الوحي» ذلك البيت الذي اذن 'لله أن يرفعم» ويذكر 
فيه اسمه . في هذا البيت ترعرع الإمام الرضا ونشاء وقد سادت فيه أرقئ 
وأسمئ ألوان التربية الإسلامية الرفيعة. . . فهو من أعز البيوت وأمنعها في 
دنيا الإسلام » فد كان مركزاً من مراكز الفضيلة » ومنبعاً للاخلاق الكرية, 
وقد انجب خيرة البشر وائمة الحق والعدل في الإسلام . 

وكانت البيئة التي عاش فيها الإمام الرضا(ليه) تضم خيرة الرجال 


لا ب 


وخير العلماء الذين ينهلون من ثمير علوم أبيه الإمام موسئ بن 
جعفر( لي2) . ا 

ونشأة الإمام على يدي أبيه اتسمت بآثارها الكريمة في حياة الإمام, 
ونجم عنها ان بزغ نجم التماعه مزدهراً في سماء العلم الباهر, وتلالا إشعاعه 
المستطيل يغزو المشارق والمغارب؛ فطار صيته في الآفاق» وانتشر ذكره 
كالبرق في الاقاليم» وتمكن حبه من قلوب الناس؛ فملك مشاعرها 
واحاسيسهاء وهو بعد في عنفوان الشباب » حتئ إذا قارب الثلاثين من عمره 
فُجِع - كالعالم الإسلامي - باعتقال ابيه الإمام موسئ بن جعفر(لنه) في 
طوامير السجون؛ء ومني بأزمة نفسية جراء هذا الإجراء الغاشم الذي امتد 
بضع سنين عجاف؛ وهي ايام قاتمة مليئة بالرعب والارجاف؛ حافلة 
بالطغيان والارصادء تخترق وجدان الفتى» وتعتصر ضميره حزناً والماً 
وفراقاً» حتئى بلغت المأساة ذروتها باغتيال الإمام الكاظم(لبْ) مسموماً 
فذهب شهيد عزته وإبائه» بما فصلنا به القول في كتابنا (الإمام موسىئى بن 
جعفر(طيه) ضحية الإرهاب السياسي) . 

وبذلك تجددت الآلام في نفس الإمام الرضا(هنه) تهزه هزاً عنيفاً: 
وتلقي في مخيلته ظلالا باهتة من الإرهاب الدموي المستطير» فتعيد إلئ 
ذهنه ذكريات اغتيال جده أمير المؤمنين(2:2), وسم الإمام الحسن(لنه) 
صابراً» واستشهاد الإمام الحسين(04) غريباً» وفجيعتي الإمامين الباقر 
والصادق(ل) بالإسلوب نفسه سما وغيلة واستتئصالاً» وإذا به يشاهد 
مأساة أبيه مسيراً» ومكبلاً» ومشرداً؛ ومغيباً بين غياهب السجون؛ ولم 
يكن ذلك لذنب أو جريرة أو جنحة؛ بل هو الإمعان بالحقد الدفين لامل 
هذا البيت؛ الذي أنقذهم من الكفر والضلال» وكانهم يريدون ان لا تبقى 


.89- 1587/١ باقر شريف القرشي / حياةالإمام علي بن موسى الرضا‎ )١( 


لهم باقية ؛ قال تعالى : «إيريدون أن يطفوا ار الله بأفُواههم ويأبى الله إلا 
اذك تورف ور كرد الكافر وني 

ولم تكن هذه الحقبة المروعة التي عاش إمامنا مناخها الساخن» تنتهي 
بأيام معدودات» بل هي طويلة الامد حتئ بلغت به خمسة وثلاثين عاماً؛ 
اقترنت برقابة صارمة » وحياة عاطفية عاصفة » وفترات عصبية قاتلة » شاهد 
بها تنمر السلطان؛ وصفاقة الحاكمين» كما أبصر رعب الاطفال» وترويع 
النساء» وتضييق الخناق على ابناء رسول الله(887) » إرضاء لشهوة الحكم»؛ 
وإبقاء على العروش الزائلة . 

ولك أن تتصور حالة الإمام نفسياً» وهو يرئ قديس بني هاشم في زنزانات 
الاعتقال الانفرادي » يغتصب اغتصاباً من بين أوليائه وأسرته وسراة قومه . 

وكانت مرارة الاسئ تحدق بالإمام طيلة هذه الحقبة العصيبة » وغصة 
الآلام تمتلك تلك الروح الصامدة . 

يقول الاستاذ محمد جواد فضل الله معقباً على هذه الظاهرة : 

إن الإمام «اتسمت حياته بالطابع المأساوي الكئيب من بدايتها الحزينة حتئن 
نهايتها الأليمة» فما كانت المرارة لتفارق روحه. . . فقد شهد في بداية حياته 
ضروب المحن والبلايا التي حفلت بها حياة أبيه الإمام موسئ بن جعفر(ظ0), 
ذلك الإمام الصابر الذي كان وجوده بنفسه مثار قلق الحكم » ومبعثاً لهواجسه 
المريعة» رغم وقوفه موقف المسالم للحكم» بعيداً عن مواطن المجابهة) '" . 

ومع شدة هذه المشاهد المؤثرة؛ وإرهابية ذلك المناخ المرعب؛ فقد 
بقي الإمام الرضا جريئاً لا يطاول» وعزيزاً ثابتاً لا ينال» فلم يلن عوداً: 
ولميغمزقناة»؛ ولميسلس تقياداً» ولم يضطرب شكيمة حتئ بعد 
)١(‏ سورةالتوبة/6". 


.94 / محمد جواد فضل اللّه / الإمام الرضا - تاريخ ودراسة‎ )١( 


فقدانه لأبيه(22): إذ امضئ هذه الحقبة كما كان ايام أبيه يرتشف العلم 
الصراح من مناهله بغزارة ولهفة». حتئ استقام عطاؤه فيضاً وحكمة 
وتثقيما. 

إن المأسي الاليمة التي رافقت مسيرة الإماءم(ه:ه)؛ لاسيما اعتقال 
ابن وامتشهاده: وظلامةامن فك لامل البباك بسدي ا وسيب وتعقب 
السلطة لاتباعه وأشياعه؛: وحرمان الاكثرية من الفيء والعطاءء وسفك 
لبون مون لتم تجاه السو وداب الود مرا عناعية ليقت 
المسلم» وتسييره في البعوث والحروب للحفاظ على السلطة» ومارافق 
كل هذه الظواهر من فظائع وفجائع انَّرفِ نشأة الإمام القيادية» وشهر 
منه سيفاً مصلتاً للدفاع عن الحق المضطهد » والوقوف بجنب المحرومين 
والمستضعفين»؛ ومجابهة السلطان بالنصح والتوجيه؛ء وتغذية أوليائه 
بروح الثبات والصبر»ء والتوجيه» وتفرغه التام لحياة العلم والعقل؛ 
وتنشكة جيل من الرواد وحملة التشريع : وتلك اعباء ثقيلة لا ينهض بها 
إلا القادة الافذاذء وكان الإمام في طليعتهم الواعية. 

وهنالك مَعْلَم بارز في نشاة الإمام العلياء يتمشل بتلك الإمدادات 
المتوارثة كابراً عن كابر» وتتجلى بذخائر الإفاضة العلمية إماماً عن 
إمام؛ تماارهف قابلية التلقي في الإعداد والفضل والسلوك » فانطبعت 
ذاته المترعة بالمشاعر بطالع الصقل والتطلع إلئ الجديد والموروث بقاسم 
مشترك أعظم» فكان ابن أبيه حقاً في الخصائص والمميزات» ووارث 
علم النبيين والوصيين إدراكاً وحملاً ومشروعاً تكاملياً» فعاد ببركات 
ذلك فريد دهره في المعارف » وقريع عصره في المخزون الحضاري» فلا 
غرو أن يكون خليفة أبيه في المنصب الإلهي » ووصيه في الإمامة والولاية 
الكبرئ» وبحسبه ان ينص عليه مراراً وتكراراً بأنه الإمام من بعده. 


النص على إمامته: 

من ثوابت مبدأ أهل البي ت(لإنة) : نص الإمام السابق علئ الإمام 
اللاحق بوصية تبين الإمام المفترض الطاعة بعده. 

بل نص النبي(8#) علئ الائمة المعصومين بأسمائهم وذواتهم ابتداء 
بأمير المؤمنين الإمام علي (لي2) , وانتهاء بالمهدي المنتظر (عجل الله تعالى 
فرجه)؛ بما هو مشهور ومتواتر لا عند الإمامية فحسب» بل عند العامة 
والجمهورء وانهم: «الائمة الاثنا عشر تسمية نبوية لا شك فيها»”''. وكون 


هؤلاء الائمة من قريش » وعددهم: اثنا مان 


ووصيته بالتمسك بهماء وأنهما لن يفترقا حتئ يردا عليه االحوض » وهو 
عدنه سحن لم هاي 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي اهل بيتي» '' . 
والحديث صحيح على شرط الشيخين مسلم والبخاري . 
واخرج ابن الاثير عن زيد بن ارقم » قال: قال رسول الله(190) : «إني 


تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخرء 


(١)القندوزي‏ / ينابي عالمودة 7 /44. 

(١)البخاري‏ / الجامع الصحيح 746 +الترمني / السثتن 60١/54‏ + مسلم / 
الصحيح”5/“-1 +أبوداود /السسنن 45١/5‏ +المؤلضا/الفكرالامامي من 
النص حتى المرجعية ..5١8-١88/‏ 

(“) مسلم / الصحيح 77/0١+الترمذي‏ /السنن 557/٠‏ وسواهما. 

(4)الترمني / جامع الترمذي 1 /508. 


وهو كتاب الله : حبل مدود من السماء إلى الارض» وعترتي أهل بيتي» لن 
يفترقا حتئ يردا علي الحوض»؛ فانظروا كيف تخلفوني فيهما»'' . 

والحديث صحيح علئ شرط الشيخين مسلم والبخاري . 

فإذا أضفنا إلئن هذا روايتين» الأولى يرويها البخاري : 

عن جابر بن عبد الله الانصاري » أن النبي(:18) قال بحضور أبيه : «إن 
هذا الامر لا ينقضي حتئ يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. .». 

قال: ثم تكلم بكلام خفي علي» قال: فقلت لأبي ما قال؟ 

قال: (كلهم من قريش)” ' . 

والثانية يرويها أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن مسعودء قال: 
سكل النبي (:8لة) بشان الخلفاء» فقال: «اثنا عشر كعدة بني إسرائيل» " . 

وبالحصر العقلي والدليل الاستقرائي لا تنطبق هذه العدة إلا علئ 
الائمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) . 

وهذا المبدا هو الاصل الثابت الذي لا يتغير لمبدا الإمامة عند اهل 
البيت(لجنغ) . 

ولما كان الإمام موسئ بن جعفر(4:4) هو الإمام المنصوص عليه من قبل 
جده وأبيه» فقد نص هو على ولده الإمام الرضا(ليّه) بالإمامة في عدة 
روايات معتبرة» باعتبار الإمامة فرضاً من الله بالوصية فيهاء ذلك بما روي 
عن إسماعيل بن عمار أنه سأل الإمام الكاظم عن الإمامة: هل هي فرض 
من الله أن يوصي ويعهد قبل أن يخرج من الدنيا؟ 
(١)ابنالأثير/‏ جامع الأصول ١‏ /1807. 
(؟) البخاري / الجامع الصحيح / الحديث رقم 181١‏ / باب:(الناس تبع لقريش, 

والخلافة * قريش). 


(“)أحمد ين حثيل / المسئد 7/1١‏ 86". 


هم #8 


فال : نعم . فال : فريضة من اللّه؟ قال : نعهم”''. 


وفي هذا الضوء نجد النصوص متواترة عن الإمام الكاظم بإمامة ولده 
الرصًا( 2:2) . 

١‏ - عن محمد بن إسماعيل بن الفضل الهاشمى » قال : «دخلت علئ 
أبي الحسن موسئ بن جعفر(8:4) , وقد اشتكئ شكاة شديدة » فقلت له: 
إذا كان كونٌ ماء اسال الله ان لايريناهء فإلئ من؟ قال: إلئ علي ابني» 

00 

وكتابه كتابي » وهو وصيي وخليفتي من بعدي» . 

؟ -وروئى محمد بن الفضل قال : ل أتييت موسىئ بن جعفر قبل 
وفاته بيوم واحدء فقال: إني ميت لا محالة» فإذا واريتني في الحدي فلا 
تقيمن» وتوجه إلى المدينة بودائعي هذهء؛ وأوصلها إلى ابني علي بن 
موسىا »2 فهو وصيي وصاحب الأمر بعدي ؛ ففعلت ما أمرني به " . 

؟- من محمد بن سناناعن الحسن بن الحسن» قال: «قلت لابي 
االحسن موسىئ (خنّهُ) ؛ أسأل؟ 

فقلت: من تعني؟ فإني لا اعرف إماماً غيرك . 

قال: هو علي ابني» قد نحلته كنيتي. . . فاصرف جميع ما كنت 
تعاملنى به إلئ ابنى على » والله . . والله . . ما فعلت ذلك بهء بل الله فعل به 
الع 

4 -عن خالد الجوان» قال: قال لي أبوالحسن (الكاظم)(لجه) : 

1 م 1 5 الى 

عهدي إلى ابني علي » أكبر ولدي»؛ وخيرهم»: وأفضلهم : 
)١(‏ ابن بابويه / الإامامه والتبصرة من الحيرة / .١55‏ 
(؟)الصدوق / عيون أخبارالرضا .١7/١‏ 
(*) الراوندي / الخرائج والجرائح / ٠١4‏ +المجلسي /البحارة: /55. 
(4)الشيخ الطوسي / الغيبة/80-59. 


(0)الكشي / الرجال / 584. 


5 - عن علي بن - جعفر قال : 

«كنت عند أخي موسئ بن جعفرهء فكان والله حجة في الارض بعد 
ابي( غه), إذ طلع ابنه علي» فقال لي : يا علي هذا صاحبك؛ وهو مني 
بمنزلتى من أبى » فثبتك الله على دينه . . . »”'' . 

5 - قال علي بن يقطين : «كنت عند العبد الصالح موسئ بن 
جعفر(فن) جالساًء فدخل عليه ابنه الرضا(هيه): فقال: يا علي » هذا سيد 
ولديء وقد نحلته كنيتى»”"' . 
«ابني علي أكبر ولدي؛ وأبرهم عندي؛ واحبهم إلي؛ هو ينظر معي في 

ش 0 الن ف زع 
الجفرء ولم ينظر فيه إلا نبي»؛ أو وصي نبي» '". 

8- وعن داود الرقي» قال: «قلت لأبي إبراهيم(422) : جعلت فداك, 

الرضا(ليّة): وقال: هذا صاحبكم بعدي)””'. 
1 5 20 
موسى (لبّلهُ) ‏ وهوفي الحبس : عهدي إلى أكبر ولدي») 

٠‏ -وعن منصور بن يونس » وقد دخل على الإمام موسئ بن 

جعفر(لبّلهُ), فقال له الومام( ليله) : 


يا منصورء اما علمت ما احدثت في يومي هذا؟ 


(١)الشيخ‏ الطوسي / الغيبة/ 7١‏ +المجلسي /البحارة؛ /55. 
(؟)الصدوق / عيون أخبارالرضا١/١؟.‏ 

(*)المفيد /الإرشاد / “1". 

(4) الصدوق / عيون أخبارالرضا ١‏ / 78 +الكليني / الكالظ ."١7/١‏ 
(65)المفيد /الإرشاد / “1". 


قلت: لا. قال قد صيرت علياً ابني وصيي» والخلف من بعديغ 
فادخل عليه وهنئه» وأعلمه أني امرتك بهذا . 

قال: فدخلت عليه فهناته بذلك» واعلمته ان اباه أمرني بذلك»”'"' . 

هد التاكية السشيفن من الاماء موسيىين عمد رجه )على إناية 
ولده الرضا(غب) جاء لبيان الأمر الواقع من خلال التكليف الشرعي من 
جهة» ومن جهة أخرئ فهو درء لدعاوئ الواقفة» وتكذيب لفتريا تهم: 
ودحض لشبهاتهم . 

وقداختصرت لك الامرء إذ اورد المجلسي ثمانية واربعين حديثاً في 
النص علئ إمامة الرضا(لناه)”' . 

وكان الشيخ المفيد من ذي قبل قد ذكر «نمن روئ النص على الرضا 
علي بن موسئ (لغناكا) بإمامته من أبيه» والإشارة منه بذلك من خاصته 
وثقاتهء, وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته : 

داود بن كثير الرقي » ومحمد بن إسحاق بن عمارء وعلي بن يقطين, 
ونعيم القابوسي » والحسين بن المختار؛ وزياد بن مروان» والمخزومي» 
وداود بن سليمان» ونصر بن قابوس» وداود بن زربي» ويزيد بن سليط ؛ 
سحي ور يشان . 

وكان المفيد (قدس سره)» قد حصر الإمامة بالرضا(ليهُ) «لفضله علئن 
جماعة أخوته وأهل بيته» وظهور علمه وحلمه وورعه؛ واجتماع الخناصة 
والعامة على ذلك فيه » ومعرفتهم به منه» ولنص أبيه(طبْهِ) على إمامته من 


بعده» وإشارته إليه بذلك دون جماعة أخوته واهل بيته)”*' . 


(١)الصدوق‏ / عيون اخبارالرضا .7١/١‏ 
(؟) ظ: المجلسي / بحار الأنوارة؛ / .78-١١‏ 
(*)المفيد /الارشاد / 47". 

(4:)المصدر تفسه/١841.‏ 


وقد تقدمت النصوص في جزء منها ناطقة بذلك» واماماذكرهمن 
نميزاته العلمية والنفسية» وكمالاته الخاصة» فهو ما يقودنا إلئ الإشارة 


وتدفق النور متوهجاً يمسح جبين المدينة المنورة بومضات من الالق 
الباهر؛ وتتدافع الاضواء كالفجر الحالم وهو يغطي الافق المديدء وإذا 
بالامل الذي يراود النفوس العطشى لروائه وإروائه؛» حقيقة نابضة تردد 
صدئ الإنسانية المعذيّة بالرحمة والوعد البهيج ؛ فها هو الإمام الرضا(ليه) 
يطل بوجهه الطافح بالبشر منصلتاً كالسيف الرهيفف؛ وها هو نوره الذهبي 
يتماوج كالصباح المشرق باشعة الشمس الدافئة» فتغمر الفرحة نفوساً طالما 
انتظرت ذلك الكوكب السيار» فيمتلئ الافق بالغبطة والانبهار» ليبدد من 
حوله صدا السنين» وظلمات الزمن الكئيب؛ في عملية انقلاب فماجئ في 
القيم والتطلعات الواعية الجديدة . 


ولم يكن العصر المدمر بأراجيفه ودياجي ليله ليبشر بحدث ضخم كهذا 
الحدث» وليس من طبيعته ان ينعم على الناس بإشعاع من المثل الإنسانية 
الخالدة» إلا أن النصر الذي كتبه الله لاوليائه بمداد من ثبات وفوز مبين: كان 
لابد له أن ينفجر دون توقع كالبركان الشامل» وأن يهز العوالم كالؤلزال 
المدوي» ليطوح بأصنام الطواغيت . 

وكان التماع نجم الإمام الرضا في الآفاق إيذاناً بهذا التغيير المرتقب 
فكر الصامدين أمام الرياح الطائشة» وكان خصائص الإمام الثاقبة اثرها 
الفاعل في إنعاش روح الامة؛ وكان لعلمه الفياض مكانته في الضمير 


الإنساني » وكان لملكاته الذاتية صداها المدوي في البعث والإحياء» تعبيراً 
عن إرهاص صاعق يبشر بلمح جديد وأمثولة جديدة» وإذا بالاعناق 
تشرئب استطالة لذلك» وبالعقول تهفو استجابة للإنقاذ»ء وإذا بالعواطف 
تحتضن الاحاسيس الممهدة ليوم الخنلاص من الذل والعبودية . 

وها هي شمائل الإمام الرضا(ي2) تتراصف عقداً فريداً كلؤلؤة البحرء 
يكتسب من آبائه تلك اخصائص في الوعي والإباء» ويرث عنهم خصال 
الشمم والعزة» وتتواكب في مسيرته اصالة الههدف وموضوعية الجذب 
الحضاري الصاعدء فهو لا يختلف في فطرته وعفويته عن الائمة 
المعصومين(لنة) , لانه امتداد طبيعي لذلك العطاء الضخم في العلم 
والحلم» والخلق والادب؛ والدين والتقوئ؛ والسخاء والتواضع بأادق 
معاني هذه الكلمات وأوسعها دلالة . 

وليس من المغالاة في شيء أن نعده أعلم أهل زمانه» وأبرزهم في 
المعارف الإلهية » واشهرهم بالبر ونقاء الضميرء واكثرهم جوداً وتواضعاً 
وإنابة» واجلهم حسباً ونسباً ووجاهة» واعلقهم بضمير الامة التصاقاً. 
وأقر بهم لقلوب الناس احتضاناً» واحد بهم على الفقراء والحرومين واهل 
الفاقة» واشدهم لحمة بالابرار والصديقين وحسن أولكك رفيقاً. وهكذا 
الائمة المعصومون(لنة) فرادئ ومجتمعين»: يضاف إليه : التجرد التام عن 
الاوهام الزائلة في الاعتبار الدنيوي»؛ والزهد الحقيقي بزبارج الحياة 
وزخارفهاء والإخلاص لله عز وجل » والانقطاع لحضرته القدسية الأزلية ؛ 
وهذا هوا جد الشامخ الذي لا يطاول ولا يحاول : 
والمجد إشعاع الضمير لضوئه2 تهفوالعقول. . وتشخص الابصار 
والمجد أن يحميك مجدك وحده في الناس. . لاا شرط ولا انصار 


حا نطاب 


وهناك شذرات متنائرة في خبايا التأريخ توحي بما كان عليه الإمام 
الرضا(طيّهُ) من خصائص مثالية : 

ففي قيم الزهد والتواضع ونكران الذات يقول أبو عباد : 

«وكان جلوس الرضا(22) في الصيف على حصير» وفي الشتاء على 
مسح" : ولبسه الغليظ من الثياب» فإذا برز للناس تزين لهم» " . 

وفي عبادته واستغراقه فيهاء وهيبته لدئ الناس «كان(طنه) إذا صلّى 
الغداة» وكان يصلّيها في اول وقتء ثم يسجدء فلا يرفع رأسه إلئ أن 
ترتفع الشمس » ثم يقوم فيجلس للناس» أو يركب » ولم يكن أحد يقدر أن 
يرفع صوته في داره كائناً من كان» وإنما يتكلم الناس قليلاً قليلاً» ". وفي 
تعلقه بالقرآن الكريم» ومواظبته على تلاوته «كان يختمه في كل ثلاثة, 
ويقول: لو أردت أن أختمه في اقرب من ثلاثة تختمت » ولكنني ما مررت 
بآية إلا فكرت فيهاء وفي أي شيء انزلت؟ وفي أي وقت؟ فلذلك كنت 
أختم في كل ثلاثة أيام»”'' . 

وكان وهو بسرخس وقد قيد20ه) «ربما صلئ في يومه وليلته الف 
ركعة» وإنما ينفتل من صلاته ساعة في صدر النهار» وقبل الزوال» وعند 
اصغرار الشمس » فهو في هذه الاوقات قاعد في مصلاه يناجي ربه)”” . 

وفي مدئ علمه يقول إبراهيم بن العباس : «ما رأيت الإمام الرضا ( لته) 
سئل عن شيء قط إلا علمه» ولا رايت أعلم منه بما كان في الزمان الأول 
إلى وقته وعصره. كينا 
(١)المسح:‏ البساط من الشعريقعد عليه. 
(؟)الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ /1718. 
(*) الصدوق / عيون أخبارالرضا؟ / .١0798‏ 
(4)المصدر نفسه؟ / .18١‏ 
(5)المصدر نفسه”7/ 18 


(5)المصدر نتفسه”7/ ٠‏ +المجلسي / اليحارة: /5. 


وعن أبي الصلت الهروي » قال : 
«كان الرضا(فيّه) يكلّم الناس بلغاتهم» وكان والله أفصح الناس 


وأعلمهم بكل لسان ولغة. 
فقلت له يوماً: ياابن رسول الله(2) إني لاعجب من معرفتك بهذه 
اللغات على اختلافها . 


فقال(غنهُ): يا أبا الصلت ؛ أنا حجة الله علئ خلقه » وما كان اللّه ليتخذ 
حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم» أو ما بلغك قول أمير المؤمنين(طيّه) : 
«وأوتينا فصل الخطاب» فهل فصل الخنطاب إلا معرفة اللغات)”"' . 

وكان ابن أبي الضحاك» وهو المرافق للإمام لدئ استدعائه من المدينة 
المنورة إلول مرو» قد ادرك من علم الإمام وفضله في الطريق ؛ فنا دنه 
المأامونء فقال له المأامون شاهداً ومحذراً: «يا ابن أبي الضحاك : هذا خير 
أهل الارض » وأعلمهم» وأعبدهم»؛ فلا تخبر أحداً بما شاهدته منهء لعل 
والإشادة ا 

وقد وصف المأامون علم الإمام(4:4) لعمه محمد بن الإمام 
الصادق(23): فقال: «إن ابن أخيك من أهل بيت النبي الذين قال فيهم 
النبي(:188) : ألا إن ابرار عترتي ؛ واطايب ارومتي» أحلم الناس صغاراً 
وأعلم الناس كباراً» فلا تعلّموهم» فإنهم أعلم منكم» لا يخرجونكم من 
باب هدئ » ولا يدخلونكم في باب ضلالة)”" . 

ويتحدث الإمام الرضا نفسه عن دلالة الإمام فيقول: «ودلالته في 
خصلتين : في العلم واستجابة الدعوة, وكل ما أخبر به من الحوادث التى نحدث 
(١)المجلسي‏ / بحار الأنوار4: / 40 وانظر مصدره. 
(؟)الصدوق / عيون أخبارالرضا؟ /187. 


.7١1 /١ المصدر نمشسه‎ )( 


قبل كونهاء فذلك بعهد معهود إليه من رسول الله(:2) توارثه» وعن 
آبائه(لنة)؛ ويكون ذلك مما عهد إليه جبرئيل عن علام الغيوب عر وجل)»”" . 
وربما ذهب بعض أصحاب الإمام(42) إلى الغلوء لمايرئ من مبلغ 
علمه الفيّاض» فيغضب ذلك الإمام» وينبه إلى مدئ الخطأ الفاحش في 
ذلك الزعم المتهافت . 
والبيت نملوء من الناس يسألونه » وهو يجيبهم » فقلت في نفسي : ينبغي أن 
يكونوا أنبياء!! فترك الإمام الناس » ثم التفت إلي فقال : ياسليمان إن 
الأائمة حلماء علماء يحسبهم الجاهل أنبياء » وليسوا بأنبياء . ا 


وانحراف ابن تيمية عن نهج أهل البيت معروف لدئ الناص والعام؛ 
ومع هذا فقد تحدث عن بعض بميزات الإمام متحفظاً بقوله: «علي بن 
موسئ له من ا محاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة اللائقة به ما يعرفه 
بها أاهل المعرفة)”" . 

وقال ابن طلحة الشافعي واصفاً بعض خصائص الإمام : «كانت مناقبه 
علية ؛ وصفاته سنية» ومكارمه حاتمية»؛ وشنشنته أخزمية» وأخلاقه عربية» 
ونفسه الشريفة هاشمية» وارومته الكريمة نبوية» فمهما عد من مزاياه 
كان(2) أعظم منه؛ ومهما فصل في مناقبه كان امار وق مو . 

وذهب الحافظ الذهبي إلئ أنه كان أهلاً للخلافة بقوله: «كان علي 
الرضا كبير الشأن أهلاً للخلافة)”"' . 
(١)المصدر‏ نفمسه١/14١7.‏ 

(1) ابن شهراشوب / المناقب 4 / 774+ المجلسي / البحارة؛ / /0. 
(7) ابن تيمية / منهاجالسنة ؟ / .١75‏ طبع القاهرة / ١7١اه.‏ 
(4)ابن طلحة الشافعي / مطالب السؤول ؟ /55. 


(5) الذهبي / سير أعلام النبادء ١‏ / 5917؟. 
لذ 


بينما ذهب ابن أبي الحديد بأنه المرشح للخلافة «علي بن موسى المرشح 
للخلافة » والمخطوب له بالعهدء كان اعلم الناس)”'' . 

يقول الاستاذ باقر شريف القرشي مسلطاً الضوء على جملة خصائص 
الإمام : «أما نزعات الإمام الرضا(طبّه) وعناصره النفسية فهي كنزعات آبائه 
الائمة العظام تجرداً عن الدنياء وزهداً في مباهجهاء وإعراضاً عن زينتهاء 
وإقبالاً علئ الله » وانقطاعاً إليه؛ وتمسكاً بطاعته؛ وعلماً باحكام الدين, 
وإحاطة شاملة بشريعة سير المرسلين » وعوناً للضعفاء» وغوثاً للمحرومين؛ 
وسعياً لقضاء حاجات الحتاجين» إلى غير ذلك من الصفات الكريمة التي 
جعلته في قمة الشرف وامجد في دنيا العرب والإاسلام)”" . 

وهناك من خصائصه ما ينهض ببحث علمي مستقل» وقد لوحت له 
مؤشراء وساقف عند بعضها ملمحاً كما سيأتي . 


تواضعه الذاتي: 

وكان الإمام الرضا(غيّه) في تواضعه ندياً كالفجر العاطرء زكياً كالماء 
العذب» رائعاً كالصفحة البيضاء»؛ عابقاً كالارج المذاب. وكانت سيرته 
الذاتية حافلة بأاسمئ السمات التقويمية لحياة الإنسان فهو (أكرم الناس 
اخلاق])9) واعظمهم أحلاماً واحوطهم على الناس» بعييدا عن الحقد 
والتشمي » مرتفعاً عن شهوة الانتقام: يصفح عمن ظلمه» ويتجاوز من 
يسيء إليه » وله من كياسته وإرادته الصلبة ما هو أبلغ من ذلك وقعاً» فتجده 
البغضاء ,2 يشيع حباً ورحمة . 
)١(‏ ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة /1١١6‏ ١591؟.‏ 
(؟) باقر شريف القرشي / حياةالإمام علي بن موسى الرضا .٠١ / ١‏ 


(7) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة .7951١ / 1١١6‏ 


وهناك أمثلة وثائقية اشار لها التاريخ في هذا الملحظ . فقد أخرج الكليني 
بسنده : «أن الإمام الرضا في سفره إلى خراسان دعا يوماً بمائدة لهء فجمع 
عليها مواليه من السودان وغيرهم» فقيل له: لو عزلت لهؤلاء مائدة؟ 
فقال: (مَهَه إن الرب تبارك وتعالئ واحدء والام واحدة» والاب واحدء 
والجزاء بالاعمال»”"' . 

وروئ الشبلنجي : أن الإمام الرضا(4) : «دخل يوماً الحمام»؛ فبينما 
هوفي مكان من الحمام» إذ دخل عليه جندي فازاله عن موضعهء وقال: 
صب على رأسي » فصب على رأسه ‏ فدخل من عرفهء» فصاح: يا جندي 
هلكت !! اتستخدم ابن بنت رسول الله(:8) فأقبل الجندي يقبل رجليه: 
ويقول: هلا عصيتني إذ امرتك؟ 

فقال الإمام : إنها لمثوبة» وما أردت أن أعصيك فيما اناب عليه)” ' . 

وكان للإمام لمحة مشرقة في العفو والعرف وتحرير الإنسان من العبودية», 
فعن إبراهيم بن العياس » قال: «سمعت علي بن موسى الرضا(4:2) يقول : 
حلفت بالعتق» ولا أحلف بالعتق إلا اعتقت رقبة» واعتقت بعدها جميع ما 
أملك. . .)0 . 

وكانت مواساة ا محرومين والمساكين فيما أنعم الله عليه صفة ملازمة لا 
تنفك عن طبيعته الذاتية» فعن معمر بن خلادء قال: «كان أبوالحسن 
الرضا(فيه) إذا اكل» أتي بصفحة فتوضع قرب مائدته» فيعمد إلى اطيب 
الطعام تما يؤتى به فياخذ من كل شيء شيئاً» فيوضع في تلك الصفحة» ثم 
يأمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآية: «إقَلاً افتَحَم الْعَقَبَةي97 . 
(١)الكليني‏ /الكالم//١7370.‏ 
(١)الشيلنجي‏ / نورالأبصار/ .١159‏ 
(6) الصدوق / عيون اخبارالرضا ؟ / /50. 


(14) سورة البلد / ١‏ 
دح ##_ 


ثم يقول: غلم اهز وجل اقاليسن كل إتننان يعدن على عدق رقينة: 
فجعل لهم السبيل إلى الجنة"''. 

بل هو يعمد إلى اكثر هذا خلقاً» وافضل منه عطفاً» واروع تسامحاً 
حتى بحقوقه اللخاصة» فقد روئ الصدوق عن ياسر الخادم: (كان 
الرضا(لته): إذا خلاء جمع حشمه كلهم عنده» الصغير والكبير» 
فيحدثهم ويأنس لهم» ويؤنسهم» ل ا يت 
صغيراً ولا كبيراً حتئن السائس والحجام إل أقعده علن مائدته»”" 

ولعل من جماع آداب تواضعه ومسيرته العليا في ذلك ما تحدث به 
معاصره إبراهيم بن العباس حيث قال : «مارأيت أبا الحسن الرضا( )442‏ 
جفا أحداً بكلامه قط وما رأيته قطع علئ أحد كلامه حتئ يفرغ منهء وما 
رد احداً عن حاجة يقدر عليهاء ولا مد رجليه بين يدي جليس له قطء ولا 
اتكأ بين يدي جليس له قط ولا رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قطء 
ولا رأيته تفل قط ء ولا رايته يقهقه في ضحكة قط » بل كان ضحكه التبسم . 
0 اجلس علىئ مائدته حتىئ البواب 
والسائس)»” 

وانت ترئ هذا العرض في تفصيله » كيف استوعب مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب» نما حدا ابن الصباغ المالكي إلئ القول: «أما اخلاقه 
وسماته» وسيرته وصفاتهء ودلائله وعلاماته» فناهيك من فخارء» 
وحسبك من علو مقدار»”؟) 
(١)البرقي‏ / االمحاسن / 47" +المجلسي / اليحارة: / 907. 
)١(‏ محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / 5: عن الصدوق / عيون 

أخبارالرضا. 
(*) الصدوق / عيون أخبار الرضا ؟ / 184 +المجلسي / اليحارة؛ / 40 .4١-‏ 


(8) ابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة / 5475. 
لا ات 


والبحث حينما يشير إلى هذا الملحظ من تواضع الإمام» فلانه جزء بارز 
من قيمه التي أجمع المؤرخون على تفرده بهاء دون أي تفاخر أو تكاثرء 
وإنما هو التماسك والتماس الحقيقي مع التقوئ والورع في التحام غير قابل 
للانفصال . 

فقال له الإماء(فنه) : لا تحلف يا هذا!! خير منى من كان اتقئ لله عرز 
وجل » وأطوع لهء والله ما نسخت هذه الآية: «إوجعلنا كم شعوبا وققائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». . .7 , 

وقال له آخر: «والله ما علئ وجه الارض أشرف منك أباًء فقال: 
التقوئ شرفتهم» وطاعة الله احظتهم . . .2" . 

ومن خلال هذا المنظور العميق كان تعامله الإنساني مع الناس سيما 
المستضعفين منهم» وا محرومين بخاصة» فهو يريد لهم كرامة الإنسان» 
وحرية الإرادة» والتمتع بم سن لهم الإسلام من حقوق. فعن ياسر الخادم 
ونادر جميعاًء قالا : قال لنا أبو الحسن (صلوات الله عليه) : 

«إن 5 قمت على رؤوسكم وانتم تأكلون» فلا تقوموا حديرا تمرغوا. 
ولربما دعاب بعضنا فيقال: هم يأكلون!! فيقول(08:2): دعوهم لس 
يفرغوا»”" . 

وروي عن نادر الخادم ‏ قال: «كان أبو الحسن( ليه) ‏ إذا أكل أاحدنا لا 
يستخدمه حتئ يفرغ من طعامه»””'' . 
(١)الحجرات‏ /18. 
() الصدوق / عيون أخبارالرضا 76/5 مع تقديم الخبر الثاني على الأول. 
(5)الكليني / الكاظ 1 /788. 


(:)الكليني /الكاظ598/57. 


وهذا الاتجاه في السلوك يمثل أروع الشمائل النفسية » ويقبض بيد رحيمة 
علئ نوازع الاثرة والاستعلاء . 

وربما أراد بعض مواليه أن يقوم بخدمة ماء ولكنها خدمة في دار الإمام, 
ومهما كانت بسيطة ومتواضعة» فقد لا يرتضيها الإمام(لناه)؛ وقد يعالجها 
بنفسه » فقد نزل به ضيف «وكان جالساً عنده يحدثه في بعض الليل» فتغير 
السراج » فمّد الرجل يده ليصلحه؛ فزبره ابو الحسن(ليه), ثم بادر بنفسه 
فاصلحه» ثم قال: إِنَا قوم لا نستخدم أضيافنا. .2”" . 

وفي لفتة بارعة للإمام(4:)؛ نجده يعطي للتواضع معنئ إضافياً جديداً 
يجعل من الموازنة بين الخلق» والاستواء فيما بينهم في الايشار» معياراً دقيقاً 
لم يسبق إليه»ء ولعله من ابتكاراته الموضوعية» يقول الإماء(لبّه): 
«التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه. .0" . 

وهذا من المعاني الجليلة دلالة؛ العظيمة أثراً في التوجيه المثالي . 

ويعقب الاستاذ محمد جواد فضل الله (رحمه الله) علئ مجموع 
تمارسات الإمام التواضعية فيقول : «وحينما نرئ الإمام يجلس إلى مائدته؛ 
ومن حوله مماليكه: وبوابه؛ وسائس دوابه؛ فليس إلا ليعطي الامة درساً في 
الإنسانية الفاضلة التي تؤمن بكرامة الإنسان» وليعرض نظرية الإسلام 
عملياً في طبيعة السلوك الذي يجب ان يعتمده الإنسان» فرفعة المقام وسمو 
المركز لا يستدعيان أن يحتقر الإنسان من دونه في ذلك » أو يشعر بوضاعة 
شخصيته » ولو كان ذلك الإنسان عبداً تملوكاً» ليتبين من ذلك عقدة تباين 
الطبقات فتتسع الهوة بين افراد الامة» ويتوزع كيانها في فصائل متنافرة يمزقها 
القن وثنيكبينا الخ . 
(١)المصدر‏ تفسه5897/5. 
(١)المصدر‏ تفسلنه71/5١.‏ 


(©) محمد جواد فضل الله / الإمام الرضا تاريخ ودراسة / 45. 


والإمام في أطروحته التواضعية يجمع بين المروءة وهذه الصنعة في نموذج 
فريد» فهو ينفي عن نفسه وعن الائمة الدعوئ بان الناس عبيد لهم» بمعنئى 
العبودية الخالصة التي يدّعيها أعداؤهم فيهم» فيرئ الإمام انهم يستوون 
معهم إلا في منزلة العصمة والعلم والولاية العامة نما يختص به كل إمام 
مفترض الطاعة » واجب الاتباع باعتباره يهدي إلى الحق . 

يقول أبو الصلت الهروي : سألت الإمام الرضا(فبّه): وقلت: يا ابن 
رسول الله ؛ ما شيء يحكيه الناس عنكم؟ 


قال الإمام : وماهو؟ 

قلت : يقولون: إنكم تدّعون ان الناس لكم عبيد! ! 

قال الإمام : اللّهم فاطر السماوات والارض»ء عالم الغيب والشهادة: 
وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه الامة» وإن هذه منها. 

ثم أقبل علي فقال: يا عبد السلام» إذا كان الناس كلهم عبيدنا علئ ما 
حكوهء فممن نبيعهم؟ 

ثم قال: يا عبد السلام ؛ أمنكرانت لما أوجب الله عز وجل لنا من 
الولاية كما ينكره غيرك؟ 

قلت: معاذ الله , بل انا مقر بولايتكه”" . 

وكانت هذه اللمحات البارزة في السلوك مدعاة للامتياز النوعى في 
التطبيق » ومن هذه الخللال أشاع الإمام روح الإنسانية للاامة وفصائلهايعد 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا ؟ // 184. 
4# # -_ 


الاستعباد» وبنئن عليها رسالته في الإرساء والتأسيس » وكان أعظمها عائدية 
الكاؤة الفروق المميدة بين إنسان وإتسان إلأ بالتموئ ؛ 


الإنابة إلى الله تعالى: 

نشأ الإمام الرضا(هناه) في بيت تحيط به العناية الإلهية وعياً وإدراكاً 
وإضاءة» وقد تفتحت مشاعره وافكاره على هذا التراث الخالد في الخنشوع 
الفطري والإنابة المطلقة والتجلي الشامل : واشرابت الإرادة بإيهان راسخ 
عميق فنشطت الأعضاء للعبادة الخالصة في مناخ روحي يعكس الحقيقة 
الكبرئ في المناجاة والانبهار الذاتي بآلاء الخالق البارئ المصورء فكانت 
الإنابة في أقصئ درجات المعرفة ؛ والمخضوع في غمرة الوعي المتكامل ؛ وعمر 
القلب بالإخبات المتدرج من عالم الملكوت؛ ليحيي هذه الأرواح الهامدة: 
ويستنقذها من السكون والجمود. 


وكانت الاضواء العاكسة لإنابة الإمام تتموج في هدير نافذ يخترق 


وانسياب» وغزا هذا الشعاع أفكار الناس وعواطفهم»؛ فصمدوا أمام السيل 
الجارف من المغريات» وثبتت الصفوة المختارة تتحدئل التدافع في الانجاه 
وكان السلوك الرائع للإمام في عبادته دليلاً لاولي الألباب» ومنهجاً 
للعارفين»؛ إذ أجمع مؤرخو سيرته العطرة أنه : 
«قليل النوم بالليل ؛ كثين المجون) يحيي أكثر لياليه من أولها إلئ 
الصبح » وكان كثير الصيام , فلا يفوته صيام ثلاثة أيام في الشهرء ويقول: 
ذلك صوم الدهر»”'' . 


)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا 184/١‏ + المجلسي / البيحار5ة51/14. 
لدو جه 


وكان يجلس في مصلاه متفكراً معتبراً ناظراً في ملكوت السماوات 
لكر 

وكان إذا اأصبح صلئ الغداة» فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبح الله 
ويحمده» ويكبره» ويهذّله» ويصلي على النبي وآله حتئ تطلع الشمس . . 
وكان يمسجد سجدة يقول فيها مائة مرة: يحفدد ا بل قاذا كان الثلمتث 
الأخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 
والاستغفار» فاستاك ثم توضاء ثم قام إلئن صلاة الليل. . . وكان يجهر 
بالقراءة في المغرب والعشاءء وصلاة الليل»؛ والشفع» والوترء والغداة؛ 
ويخفي القراءة في الظهر والعصر. . . 

وكان لا ينزل بلداً إلا قصده الناس يستفتونه في معالم دينهم:» 
فيجيبهم ) ويحدثهم الكثير عن أبيه عن أبائه عن علي (لتّه) , عن رسول 
الله (9نو)”" . 

وكان هذا التقرير جزءاً نما اقتطفناه من مسيرة يومية عبادية للإمام: 
اجتزانا بشذرات منهاء ولك أن تستدل على ما لم يذكر بما ذكر. 

وكان التفكر في شؤون الكون والعوالم اصلاً في العبادة الحقّة عند الإمام 
إذيقول: (ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم » إنما العبادة في التفكر بأمر اللّه 
01 

والإمام من منظور واقعي يربط العبادة بالحلم» باعتباره اصلاً من 
أصول التقويم النفسي والخلقي للإنسان المتكامل» فيقول(4): «لا يكون 
الرجل عابداً حت يكون اي 
(١1)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا 184/5 + المجلسي / البحار 51/15. 
(؟) ظ؛ الصدوق / عيون أخبارالرضا؟/ .188-18١‏ 


(6)الكليني /الكاف ؟ / 58. 
(4)المصدر نتفضسه؟7/١١١.‏ 


وكان من تمام إخبات الإمام وإنابته لله تعالئ » تطلعه في القرآن العظيم 
وعنايته الفائقة بتلاوته «وكان يختم القرآن في كل ثلاث" ”'' . (وكان يكثر 
بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكئ »؛ 
سال الله اتلقةه تقفو دنه مين انار 

وقال رجاء بن ابي الضحاك؛ وهو مرافقه العباسي في استدعائه إلى 
مرو: «فو الله ما رأيت رجلا كان أتقى لله منهء ولا اكثر ذكراً له في جميع 
أوقاته منه» ولا أشد خوفاً لله عر وجل»””" . 

وكان للإمام توجه خاص في الإنابة لله تعالى تتمثل في الدعاء سراً معللاً 
ذلك بقوله : «دعوة العبد سراً دعوة واحدة» تع ل تنهن هرو هلوا 

لأن أمثال هذه الدعوات السرية عادة ما تكون نقية خالصة من الرياء 
والاوشاب»؛ وهي علاقة روحية تتسم بالكتمان إلا عن الله تعالى» فتنبعث 
من الاعماق لتخترق الاجواء إلئ السماء . 


ظواهر السلوك الإنساني: 

الإمام الرضا( ليه بما أفاض من رشحات في رياضة النفس » ويمااترع 
من نفحات ترتفع بالإنسان إلى المثالية» يعتبر ظاهرة سلوكية قد لا تتكرر إل 
عند المعصومين وحدهم. 
مصادر غنية بالإمداد, وقد تمتزج بالشوق الحزين وهي تكرع بالإشفاق 
الحذرء وقد تفجا بالا حباط المرير لمشاهدة ما يجري في حياة الإذلال 
)١(‏ ابن شهراشوب/ المناقب17/ 4١١‏ +المجلسي /البحارة؛ .4١/‏ 
(١)المجلس‏ / يحارالأنوارة؛4 /45. 
() الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ / .18١‏ 


(4)الكليني /الكاظخ١476/1.‏ 


والعبودية» إلا أن أملاً بارقاً غيبي الهبات قد يشيع فيها روح الحيوية 
والنشاط» فينقذها من مستنقع اللهاث اللامعقول في الحياة» ويطل بها علئ 
أفق نابض بالرحمة والهدئى» يدفع بالنفوس الحائرة إلى حرم أمنع » يستنزل 
ظلاله من بهاء الافق البعيد عن التراكم البشري في مختلف ابعاده» ويستمد 
حياته من ذلك الوشعاع الباهر من مصادر النور الإلهي الخارق . 

وكان الإمام الرضا(ليه) مظهراً من مظاهر هذا المصدر الفياض الذي 
أترع الحياة بالعطاء والاستقلال والسيادةء. وكان بفاعليته النادرة يحقق 
الامل الضاحك في الافئدة التي تحن إلئ الإنقاذ والهداية وبلورة السلوك . 

ولم يكن الإمام رجل سلطة:؛ ولم يحَط بالانصار المسلمين» ولم 
يحرس بالرجال الأشداء» ولكنه صاحب قضية مقدسة تسعى إلئن فك 
الإسار عن الإنسانية المعذبة» ورجل أطروحة رسالية القت بثقلها على 
كاهله؛ فنهض بها واثقاً مؤمناً متوطناً» فقوبلت بحماس بالغ » واستقبلت 
بالغبطة والرضاء وحظيت ببوادر التأييد. 

وكان ضمير الإمام متهيئاً لاستقبال المهمة الكبرئ ؛ مفعم الجوانح بآمال 
الامة؛ عاملاً للخلاص من الاثرة» رائداً للتحرر من الجشع واستعباد 
الناس؛» فخف لتحمل المسؤولية» وتقحم بإصرار عقبات المستحيل ؛ 
فحامت حوله أفئدة الحرومين» وتحلقت عليه العلماء وقادة الفكرء فأنجدهم 
بالثبات والعزم والثقة» والزمهم برياضة النفس وإلغاء الرق في 
المشاعر» ووقف بهم علئ قاعدة صلبة من المفاهيم الجديدة . 

وكان يحذرهم من النزوات المغرية بالانحدار والتدهور الأبدي» فهو- 
إذاً يريد لكل إنسان أن يكون إنساناً بادق معاني الإنسانية» وكان سبيله لهذا 
المشروع تلك الدعوات الصادقة التي تخلق من الفرد نموذجاً مثالياً» وترسم 
للامة دستوراً متكاملاً في الوعي والصفات ومكارم الأخلاق . 


وبدأت المسيرة تنطلق بانتظام» والأحاسيس تندفع باتزان رغم 
المضاعفات والعقيات من هنا وهناك . 

وكان على الإمام(22) أن ينهض بهذا العبء الثقيل» وأن يصدع 
برسالته التحررية» وقد كان ذاك . 

وظواهر السلوك الإنساني لدئ الإمام تنطبع راسخة في جوانب عدة 
تستوعب تأريخا جزلا منوراً في إيحائه التربوي وسخائه النفسي وعطفه 
على الفقراء وذوي الحاجات وسأقتصر في الحديث عليها بشواهدها 
وتعليماتها ومظاهرها. 

فقد حدب الإمام في مسلكه لتربية الاتباع والأولياء ان يتناول مفردات 
البيئة الاجتماعية بالتهذيب والصقل»؛ وذلك فيما يستجد لديه من مؤشرات 
تشمخ بالعظة والاعتبار ورياضة النفس» فيبرم ما اراد إبرامه عملياً في رقابة 
مباشرة يشرف عليها بذاته » ويدعم القول بالعمل في صدق التأثير» ونوعية 
النتائج » وعائدية التوجيه . 

فعن احمد البزنطي» قال: «بعث إلي الرضا(لبه) بحمار له؛ فجئت 
إلى صرياء فمكثت عامة الليل معه؛ فأتيت بعشاء»ء ثم قال: افرشوا له. . . 
ثم أنيت بوسادة. . فلما اصبت من العشاء»؛ قال لي : اتريد أن تنام؟ قلت : 
بلى جعلت فداك . . . فطرح علي الملحفة والكساء ثم قال: بيتك الله في 
عافية . 

وكنا في سطح»ء فلما نزل من عندي» قلت في نفسي : قد نلت من هذا 
الرجل كرامة ما نالها أحد قط !!. . 

وإذا بهاتف يهتف بي : يا أحمد. . . وجاءني مولئ له» فقال: أاجب 
مولاي. . فنزلت وهو مقبل إلي» فقال: كفّك» فناولته كفي؛: فعصرهاء 
ثم قال : 


إن أمير المؤمنين صلى الله عليه» اتن صعصعة بن صوحان عائداً له 
فلما أراد أن يقوم من عنده»؛ قال : 

يا صعصعة بن صوحانء» لا تفتخر بعيادتي إياك؛ وانظر لنفسك» فكان 
الامرقد وصل إليكء ولا يُلهينك الامل؛ استودعك الله» واقرأ عليك 
السلام كثيرا: 5 

وهذه اللفتة البارعة من الإمام فيها من تقويم السلوك الشيء الكثير: 
نبذ الفخر بما أجراه له الإمام من الحفاوة والتكريم» حمد الله بماأولاه من 
نعمة»ء أن لا يتيه علئ أخوانه بما أسدئ له الإمام» فالعملية كلها تأديب 
سلوكي أدبه به الإمام » ليفيد منه في مستقبل الأيام» وينطبع في ذاتيته بتاثير 
الإمام وفعله»؛ ونبل المعاملة في موازين الاحترام . 

ودخل علئ الإمام الرضا(44) بخراسان قوم من الصوفيةء وهم 
يتظاهرون بالشفقة علئ الإمام» وهم ينكرون ما هو عليه من ولاية العهد في 
المظهر الخارجي ؛ وكأنهم يأمرون الإمام بالزهد» فاراد الإمام أن يقف بهم 
على الحقيقة دون اللخنوض بسلوكه الواقعي وزهده الذي لا يجارئ » ودون 
ان يكشف لهم عما هو عليه من العزوف عن الدنيا . 

قالوا للإمام : «إن أمير المؤمنين نظر فيما ولأه تعالئ من الامرء فرآكم 
أهل البيت أولئ الناس بأن تؤموا الناس » ونظر فيكم أهل البيت فرآك أولئ 
الناس بالناس» فرائ أن يرد هذا الأمر إليك؛ والامة تحتاج إلى من يلبس 
الخشن» وياكل الجحشبٍ» ويركب الحمار» ويعود المريض». 

وكان الإمام الرضا(هنه) متكئاً» فاستوئ جالساً؛ وقال: كان يوسف 
نبياً يلبس أقبية الديباج المزردة بالذهب؛ ويجلس على متّكآت آل فرعون, 
ويحكم؛ إنمايراد من الإمام قسطه وعدله, إذا قال صدقء وإذا حكم 


)١(‏ الحميري / قرب الأسناد / 717 + الراوندي / الخرائج والجرائج / 0ا7. 
هج غ4 


عدلء وإذا وعد انجزء إن الله لم يجرم لبوا ولا مطعماً. وتلا قوله 
تعالن : قل من حرم زينة الله الي أخحرج| لعباده وَالطييات من 
الرزّق ق 24 . 

وكان هؤلاء الصوفية قد انكروا ما ليس بمستنكرء فبصرهم الإمام: ان 
الشكل الخارجي لا يعني بالضرورة التقاطع مع نقاء الضمير وطهر النفس » 
ولا منافاة بينه وبين عفة اليد واللسان» وقد غاب عنهم ما أجمع عليه مشاهدوه 
من القول : «كان جلوس الإمام الرضا في الصيف علئ حصير» وفي الشتاء 
على مسح » ولبسه الغليظ من الثياب» حتئ إذا برز للناس تزين لهم»”" 

وهنالك لقطات نادرة من اللمح التربوي لدئ الإمام» ينظر من خلالها 
إلى أصل التشريع تارة؛ وإلئ جوهر النظام الإسلامي تارة أخرئ في لحاظ 
حقوق الإنسان» وهوما تراه اعرق الامم حضارة في تحرير الإنسان من 
الظلم الاجتماعي» والاخذ بيده إلى ما فوق حقه الطبيعي» فعن سليمان بن 
جعفر الجعفري» قال: «كنت مع الرضا(فيه) في بعض الحاجة؛ فاردت أن 
أنصرف إلى منزلي » فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة . 

فانطلقت معهء فدخل إلى داره مع المغيبء فنظر إلى غلمانه 
يعملون. . وإذا معهم أسود ليس منهم . 

فقال الإمام : ما هذا الرجل معكم؟ 

قالوا: يعاونناء ونعطيه شيئاً . 

قال الإمام: قاطعتموه علئ أجرته؟ 

قالوا: لا. . هو يرضىئ منا بما نعطيه . 

فاقبل عليهم يضربهم بالسوط » وغضب لذلك غضباً شديداً! ! 
)١(‏ سورة الأعراف /57. 
(؟)الأريلي / كشف الغمة7 .٠١"/‏ 


(0)الصدوق / عيون اخبارالرضا؟/1718. 


فقلت: جعلت فداك» لم تدخل علئ نفسك؟ 

فقال(ه:9) : إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة » وأن يعمل معهم احد 
حتئن يقاطعوه أجرته . واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة؛ ثم 
زدته لذا الشيء ثلاثة اضعاف علئ أجرته ؛ إلا ظن قد نقصته أجرتهء وإذا 
قاطعته أجرته حمدك على الوفاء»: فإن زدته حبة عرف ذلك لك؛» ورائ 
انك قد زدته)7) 

ويعقب الاستاذ محمد جواد فضل الله على ذلك بقوله : 

«وفي هذا الحديث يشير الإمام إلئ نقطة مهمة تتعلق بقانون العمل »؛ 
يحتفظ بها كل من العامل ورب العمل بحقه» وكثيراً ما تحدث المشاكسات 
والمنازعات حول تحديد الاجر المستحق للعامل - في صورة عدم التعاقد أولا 
- بين العامل ورب العمل علئ اجر معلوم» وبالتحديد المتفق عليه للاجر 
يضمن كل منهما حقه علئ الآخرء دون ان يحصل هناك أي نزاع أو 
خلاف » ومع زيادة شيء علئ الاجر ولو كان زهيداً» يضع العامل تحت 
طائلة الامتنان والشكر»”'"' . 


0 0 ٠2 
حي ص مي‎ 


بعد رصد الظاهرة الأولئ؛ نجد لدئ الإمام ظاهرة متبرعمة تتمثل في 
إغاثة الملهوف وبر الفقراء وسخاء اليدء وليس جديداً في هذا ان نجد الإمام 
معنياً بتلبية حاجة الناس على كل الاصعدة»؛ فشأنه بهذا شان آبائه الابرار في 
إيثار ذوي الفاقة» وبر ذوي الاحتياج » والإحسان للضعفاء والفقراء» فقد 
جبلوا علئ هذا نفوساً وأيادي. وهم يستبقون إلى ذلك استباقاً 
ويسارعون في فعل الخيرات كما أمر القرآن العظيم وتحدث . 
(١)الكليني/‏ الكالي ه /7888. 


(1) محمد جواد فضل الله / الإمام الرضا / تأريخ ودراسة / .5١‏ 


ويتجلئ كرم الإمام الرضا(لبه) غامراً كندئ الفجر حينما ينعش 
الازهار والورودء وكشعاع الشمس يجلل الكون بالبهاء والضياء» وكنسمة 
السحر وهي تحيي النفوس وتشد القلوبء فقد أولئ الفقراء بالسخاء 
الفيّاض, وخص الحتاجين بالعطايا والهبات» تعلقاً بالإحسان الاجتماعي»؛ 
وجبلة في المعروف وصدقة السر خاصة:؛ فهو فيما رقم المؤورخون: «كثير 
المعروف والصدقة في السرء واكثر ذلك يكون في الليالي المظلمة»"'' . 

وذلك حينما يخلد الفقير إلئ فقره»ء وتلفه ظلمة الجوع والحرمان» 
وظلمة الليل البهيم»؛ وظلمة الامل الكاذب» وإذا بالإمام يخترق هذه 
الظلمات في حركة دائبة بهذا السكون الرهيب والهدوء الساجي»؛ فيطل 
الامل غير المتوقع في هذا الافق الكئيب؛: وهو يحمل البر والبسمات 
والإشراق في همسات يد الإمام . 

وما تواتر ذكره أن الإمام( غن4) «فرق بخراسان ماله كلّه في يوم عرفة, 
فقال له الفضل بن سهل : إن هذا لمغرم!! 

فقال الإمام(غيْه): بل هو المغنم . لا تعدن مغرماً ما ابتغيت به أجراً 
7د 

وكان هذا المورد من الكرم يتدفق بلطف وسماحء لا تكلف به ولا عناء؛ 
وينطلق بدافع ذاتي من خلال الإحساس الشاعر بما تتطلبه الفطرة من البر 
والإيئار وحب الخيرء ومشاركة الناس في المال. فهذا عبد الله بن إبراهيم 
الغفاري؛ قد الح عليه غريم في دين» فذهب إلى الإمام الرضا(ليه). ودخل 
عليه » فإذا المائدة بين يديه» فقال: كل» فاكل؛ ورفعت المائدة فحادثه 
الإمام» وقال له: ارفع تحت ذلك المصلئ » فإذا هي ثلاثمائة دينار وتزيد. .”" . 
)١(‏ الصدوق / عيون اخبارالرضا؛ / 184. 


(؟)ابن شهرأشوب / المناقب .17١/9‏ 
() الملصدر تفسه ” / 16. 


ومن مخائل كرمه الجاري ما رواه اليسع بن حمزة» قال: «كنت في مجلس 
الرضا(طيْهِ) احدثه. . . فدخل عليه رجل آدم طوال . . قائلاً: افتقدت 
نفقتي وما معي . .. قالالإمام: اجلس رحمك الله ؛ وأقبل الإمام(لبجه) 
على الناس يحدثهم حتئ تفرقواء فدخل الإمام الحجرة» وبقي ساعة» ثم 
خرج ورد الباب. . واخرج يده من اعلى الباب» وقال: آين الخراساني؟ 

فقال: ها أنذا. فقال الإمام: خذ هذه المثتي دينارء واستعن بها في 
مؤونتك ونفقتك . .)7 . 

وانت تشاهد الإمام في إيماءة كريمة قد احتجب عن سائله» لثلا يظهر 
ذلك السؤال علئ وجهه:, ولثئلا يختلط بالعمل الخالص غيره من 
الاعتبارات الزائلة » وينفرد بقصد القربة وحده. 

والإمام في كرمه هذاء يصدر عن فلسفة فذة» قد تكون بعيدة عن الفهم 
الآأولي في مجتمع البذل والعطاء؛ فهو يرئ أن ما أولاه الله من النعم؛ ينبغي 
فيها المشاركة والإيثارء امعاناً في شكرها والشكر ملحظ عملي في ممارسة 
الإمام» فهو يقول لاحمد البزنطي : «إن صاحب النعمة على خطرء إنه 
يجب عليه حقوق الله تعالئى فيهاء والله إنه ليكون علي النعم من الله عر 
وجل»؛ فما أزال منها علئ وجل - وحرك يده - حتئ أخرج من الحقوق التي 
تجب علي فيها . 

قلت : جعلت فداك. . أنت في قدرك تخاف هذا؟ 

قال : نعم ) فاحمد ربي على ما من به علي)”" . 

«والإمام في حديثه هذا يشدنا إلى حقيقة إنسانية رائعة» وهي أن العطاء 


ليس معروفاً يسديه الإنسان لسائله ؛ وإنما هو شكر للمعروف الذي حباه به 


(١)الكليني‏ /الكالظ ؛ / 14. 
(1)الكليني /الكاظذ +/6505. 


اللهء فصاحب النعمة في خطر حتى يخرج من الحقوق التي هي لله فيهاء 
واسلوب الإمام في العطاء ينطلق من هذه الزاوية الإنسانية)”'' . 

وانظر إلئ هذه البادرة في دلالتها الموحية فيما يرويه يعقوب بن إسحاق 
النوبختي قال : 

«مر رجل بابي الحسن الرضا(هياه) فال له: أعطني علئ قدر مروءتك ! 
فقال(02) : لا يسعني ذلك . 

فقال: على قدر مروءتي ؛ قال الإمام: إذن فنعم» ثم قال: يا غلام 
أعطه مائتي دينار» '"' . 

ومروءة الإمام في إطارها العام قد لا تسعها الاموال الطائلة نظراً لمقامه 
الاسمى الذي تتفرع عنه مروءته» وقد لا تتوفر لديه الأموال المناسبة لتغطية 
نفقات مروءته المتكاملة . أما مروءة السائل فيمكن مكافاتها بهذا القدر من المال. 

ومن امثلة تربيته الهادفة لولده الإمام محمد الجواد(ليّه), الإيحاء إليه 
بانتهاج سبيله في العطاء والبذل. يقول احمد البزنطي: (قرأت كتاب أبي 
الحسن الرضا إلئ أبي جعفر : 

يا ابا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغيرء فإنما 
ذلك بخل بهم » لثلا ينال منك احد خيراً فاسألك بحقي عليك : لا يكن 
مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير» وإذا ركبت فليكن معك ذهب 
وفضة» ثم لا يسالك احد إلا أعطيته» ومن سالك من عمومتك أن تبره 
فلا تعطه اقل من خمسين ديناراً» والكثير إليك: ومن سالك من عماتك فلا 
تُعطها أقل من خمسة وعشرين ديناراً» والكثير إليك» إني أريد أن يرفعكك 


اللهع فانفق ولا تخش من ذي العرش افتقاراً . 0 


)١(‏ محمد جواد فضل الله / الإمام الرضا / تأريخ ودراسة / 5ه. 
(؟)ابن شهر أشوب / المناقب” / .57١‏ 
()الصدوق / عيون أخبارالرضا؟ /8. 


و هٌُم 


وسأل الريّان بن الصلت معمر بن خلآد أن يهب له الإمام الرضا(يه) 
ثوباً من ثيابه » ويهب له من الدراهم التي ضربت باسمه؛ فدخل معمر على 
الإمام؛ فابتدآه الإمام الرضا(لنه) بقوله: «يا معمر؛ لا يريد الريان أن 
كسؤمهن اننا الى تب لمق :دراهينا؟ 

قال: فقلت: يا سبحان الله ؛ هذا كان قوله لي الساعة بالباب!! 

قال: فضحك الإمام الرضا ثم قال: إن المؤمن موفق» قل له فليجئني . 

يقول الريّان: فادخلني عليه فسلمت» فرد علي السلام» ودعا لي 
بثوبين من ثيابه فدفعهما إلي » فلما قمتْ وضع في يدي ثلاثين درهماً»”' . 

والسائل هنا أراد التبرك بثياب الإمام التي مست جسده» فمنحه ثوبين» 
واراد الاعتزاز بذكرئ ضرب الدراهم باسمه الشريف لقيمتها المعنوية: 
فأعطاه ثلاثين درهماً. 

وكانت تعليمات الإمام نابضة بالحرارة في موضوع البر والسخاءء وهو 
يترصد ذلك فيما يوصي به أولياءه . 

فعن الإمام الرضا(نبّه) أنه قال: «السخي يأكل من طعام الناس ليأكلوا 
من طعامه» والبخيل لا ياكل من طعام الناس لتلا ياكلوا من طعامه. .)”'' . 

وعن الحسن الوشاء قال: سمعت ابا الحسن(هن) يقول : «السخي قريب 
من الله ؛ قريب من الجنة » قريب من الناس» بعيد من النار. والبخيل بعيد عن 
الخنة يدهن النانى لقره من انار 

وقال الحسن الوشا أيضاً: وسمعته يقول: «السخاء شجرة في الجنة 
اغصانها في الدنياء من تعلق بغصن من اغصانها دخل الجنة)”*' . 

)١(‏ الحميري / قرب الإسناد / 148 + المجلسي / البحارة؛ /9؟. 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ / .١1١‏ 
()الصدوق / عيونأخبارالرضا_/١١.‏ 


(4:)الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ /١؟١.‏ 


لوم 


ويعقّب الاستاذ محمد حسن آل ياسين علئ بوادر كرم الإمام وسخائه 
فيقول: «ولم يكن ذلك السخاء -كما يتصور - نابعاً من وفرة ما يصله من 
الاموال والوجوه الشرعية فقط» بل كان يضيف إليها ما يرده من غلآت 
أمواله ومزارعه» ومنافع أملاكه الخاصة التي أشير إليها في بعض المصادر: 
ومنها ما كان بالعريض - وهو موضع من أرجاء المدينة فيه اأصول نخل » وما 
كان بالحمراء - ولعلها حمراء الاسد التي كانت علئ ثمانية أميال مسن 
المدينة . 

ورا كنود رجن جد رار تيرق سوال ار 
على أنه كان يفعل ذلك «مع سعة أمواله؛ وكثرة ضياعه وغلاته»'" 577 
إلى الله تعالن» وزهداً في أناقة الملبس ونعمة العيش”'"' . 

وكان هذا الاسترسال الجاري في كرم الإماء(نتَه) من الظواهر التي أراد 
بها وجه الله اولاًء والنروج من واجب شكره علئ نعمه ثانياً» والتنفيس 
عن كربات الشعب ال حروم في ظل سلطان ولاة الجور والابتزاز. 


٠ 0‏ 6 
عي؟* «ي» ©ي* 


7 / ١٠6 ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة‎ )1١( 
(؟) محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / لا1.‎ 
”ا جمس‎ 
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الإمام الرضا (8تم) 2 قيادة رائدة 


١‏ التأريخ وقيادة الإمام(لبّه). 

؟ - منهجية الإمام في العمق الاجتماعي. 
النضال المتوازن في سياسة الإمام(جد). 
5 - الصلابة في المبدأ لدى الإمام(له). 


© حياة الإنسان في قيادة الإمام(لباه). 


5 - الإمام(لنه) وردة الواقفة. 





التأريخ وقيادة الإمام: 


وكان لا بد لمكنون الأسرار أن يتراءئ » ولرتاج الآأبواب المغلقة أن 
ينفتح . ولللأحداث منطقها الصارخ في التوثيق»؛ وقد تعرف حمقيقتها بعد 
حين» وقد ينطق بها لسان الزمان لدئ انطلاقه» وقد لايتجاذبها غبار 
التضليل الأبدي» ولا يخترمها ليل النسيان المتعمد. 


والتاريخ النقي الخالص يصنعه عقل العالم المجردء ويدونه قلم الكاتب 
الموضوعي » وينشره تقييم المفكر الحرء إذ ليس التاريخ النزيه ما يوحي 
بسيطرة السلاطين وأقزام الحكم» لاء ليس ذلك كذلكء فالتاريخ الصادق 
مجموعة من الاحداث المتناثرة يتبنئ جمع شتاتها قلم المؤرخ؛ وفكر 
المهمندس» وعرق العامل» ودم الشهيد؛ ومال الواهب» وعطاء المناضل » 
وجهد العالم» وريشة الفنان» ويدالمحارب» وخيال الاديب: وعقل 
الفيلسوف» وبذلك تخط بداية النهاية لاوضار الدجل السياسي؛ ولغة 
الحاكمين» وزيف الواقع المتحيز» ويختفي في غياهب الظلام شبح الفكر 
المضاد للحقائق كهنةً ودعاة وانتهازيين . 

وقد يقال بآن هذا الاستقراء مثالي الاصول والفروع وقد يكون كذلك 
حيناً» ولكنه لا يستمر في مثاليته ابد الآبدين؛ ولابد للاكاذيب الكبيرة التي 
شحنت بها مجلدات التأريخ الرسمي أن تبدو هزيلة مهلهلة» ولابد للآاثر 
الصادق أن يتدفق ثراً - ولو تدريجياً - ليطوح بالمجد الممترئ» ولا لذوي 
النظر الموضوعي وهواة التغيير الجذري أن يقفوا من خلال البحث الرصين 
على تلك الحكايات والاساطير التي شوهت صفحة التاريخ » فيقدّف بها 
وراء الجدران» ولابد للطوق الحديدي الذي ضرب حول تلك النزوات ان 


ينكسر ويتلاشئ علئ مطرقة الحق فلولاًء وبذلك تنطوي عائدية العبث 
والاستغلال والتسبيح الكاذب بحمد السلاطين . 

وفي هذا الضوء نستطيع إلغاء ذلك الامتياز الرسمي الذي قيد الحرية 
العقلية بإخفائه أبراد القداسة المفتعله على مخلفات المتسلطين وشياطين 
العروش . 

ومع وقوف تدوين التأريخ ضد مسيرة أهل البيت جملة وتفصيلاً؛ إلا 
أننا نلمس انسيابية بعض الأفكار الجريئة» وهي تزخر بشذرات نادرة من 
المخزون الثقافي والحضاري والفكري لاهل البيت»: وتكشف عن نفائسه 
المدخرة» بقدر ما يسمح به التمرد على قانون التاريخ العام في ذيليته للسلطة 
والحاكمين» ومع هذا كله تسرب هذا الضوء ا محدود في استبانة الملامح العامة 
لفكر اهل البي ت(إنه)؛ وما غيب عا كان هو الاكثر بطبيعة الحال» ولدئ 
تعاملنا المعرفي مع هذا المتبقي الشامخ رايناه شيئاً ذا بال لاستدراجه توثيق 
تلك اللقطات اللامعة التي لا تخبوء وهي تغالب حركة التدوين لآثار أهل 
البيت بعامة بكثير من الغموض والهدر التأريخي ؛ وإن برز من بين هذين ما 
ملا الخافقين» بحيث كان جديراً بالاهتمام الاستطلاعي بما أفاض به لفيف 
من قادة الفكر الغابر والمعاصر في إضمامة عطرة لموروث الإمام الرضا(لنه) 
في التأثير بحياة الوعي النابض بالعرفان والتقييم المنطقي» وهو لوحة 
رسمت مراغمة للتاريخ الرسمي» ولكنها تعبير التأريخ الواقعي الرصين . 

وأول ما يفجؤنا استكناه أبيه الإمام موسئ بن جعفر(طليه) لكيان ولده 
الرفيع فيما لا يحصىئء إلا أننا نضع أيدينا على جملة منها : 

١‏ -قال الإمام موسئ بن جعفر( لبه) : «ابني علي أكبر ولدي وآثرهم 


)1١١( 


عندي 2 وأحبهم إلى» 


(١)الأريلي‏ / كشف الغمة”“/541. 


)ب همه 


” - «هذاابنى 2 كتابه كتابى ) وكلامه كلامي؛ ورسوله رسولي» وما 
قال فالقول قوله»”"' . 
٠‏ - «إن علياً ابنى ووصيى » والحجة على الناس بعدي, وه وأفضل 


زفق 
ولدى. .» 


؛ - وعن منصور بن يونس » عن الإمام موسئ بن جعفر(422)؛: قال : 
ديا منصورء أما علمت ما احدثت في يومي هذا؟ 

قلت : لاء قال : قد ضيرت عليا ابتئ وصيى: والخلف من بعديء؛ 
فادخل عليه وهنئه بذلك» وأعلمه أني أمرتك بهذا» " . 

ه - وقال الإمام موسى بن جعفر(نبيّ) متحدثاً عن منزلة ولده العلمية : 
«هذا أخوكم علي بن موسىئ ؛ عالم آل محمدء فاسألوه عن أديانكم, 
واحفظوا ما يقول لكم. فإني سمعت أبي جعفر بن محمد( 44) غير مرة»؛ 
المؤمنين علي (لنه)»”* . 

وترشيح الإمام الكاظم لولده الرضاء وثناؤه العاطر عليه»؛ لا ينطلق 
عاطفياً علئ الإطلاق» بل هو خالص من الشوائب» إذ قد يشاركه غيره من 
الآبناء في العاطفة » ولكنه دون إخوته من أبناء الإمام(خيه) مكعم بالففد 
والعلم والإمامة, والعاطفة والإمامة أمران متغايران . 


والطريف في الأمر أن نشاهد المأمون يرئ للإمام هذه المنزلة , سواء 
اكانت رؤيته صادقة أم يخالجها شيء من البعد السياسي »؛ ولكنه علئ أية 


(١)الأربلي‏ / كشف الغمة" /54. 
(؟)الصدوق / عيونأخبارالرضاا75/1. 
(7) الصدوق / عيون أخبارالرضا١/؟7.‏ 
(4)المجلسي / بحارالأنوارة؛ / .٠٠١‏ 

دياه 


حال: اعتراف بمنزلة الإمام» يقول الماأمون: «ما أعلم احداً أفضل من هذا 
بكي ل عاس عا مها ار 

وفي إقرار آخرء قال الماأمون عن الرضا(8:2) : 

«هذا خير أهل الارض» وأعلمهم» وأعبدهم)”'"'. 

وفي هذا الإقرار لمح مبين بأنه الإمام المفترض الطاعة باعتباره خير اهل 
الأرهن:ولؤايكرن شواعل الأرفن إلا الدساه. 

وكان بنو هاشم قد قال قائلهم : «إن المأمون قد استبصر في بيعته للومام 
الرضا(غه)» فأجاب المأمون : «واأما ما ذكر تم من استبصار المأمون في البيعة 
لابي الحسن الرضا(4ه)؛ فما بايع المأمون إلا مستبصراً في أمره» عالماً بأنه 
لميبقَ أحد على ظهرها أابين فضلاً, ولا اظهر عفة»ء ولا أروع ورعاًء 
ولا ازهد زهداً في الدنياء ولا اطلق نفساًء ولا أرضىئ في الخاصة والعامة: 


مه 0 11 
ولا أشد فى ذات الله منه. . ل" 


وبعد هذا النص لا يسعني إلا ان اتمثل بقول الشاعر : 
وإذا اراد الله نشرَ فضيلة طوييت أتاحلهالسان حسود 
وقال معاصره أبو الصلت الهروي: 
«ما رايت اعلم من علي بن موسئ الرضا(لنه): ولا رآه عالم إلا شهد 
له بمثل شهادتى » ولقد جمع المأمون في مجالس له ذوات عدد علماء 
الاديان» وفقهاء الشريعة والمتكلمين» فغلبهم عن أخرهم» حتى مابقي 
احد منهم إلا اقر له بالفضل » وأقر على نفسه بالقصور»”' . 
)1١(‏ محسنالحسيني العاملي / أعيانالشيعة ؛ /ق“" / .١57“‏ 
(؟)الصدوق / عيون الأخبارالرضا؟ /“18. 
(5) المجلسي / بحارالأنوار4ة14/١١5.‏ 


(4)المجلسي / بحارالأنوار .٠٠١/ 1١0‏ 
ليمممه- 


وناك ند ير لو كه جم لمحا ناذا للأننه قروو بصي ومشا هد 
وتقييم واقع معاصر قائم علئ العيان والإدراك الفعلي . 

وإذا استرسلنا مع التاريخ في لسانه الناطق نجد العلماء والفقهاء 
والمحدثين وكتّاب السير والمؤرخين يتحدثون عن الإمام(24) بلغة تنبيء عن 
فضله ومعارفه وموسوعيته . 

يقول الشيخ المفيد؛ء محمد بن محمد بن النعمان العكبري (ت 
العو :وكات اللإماء القاكم يندا ابى التعين شويي ون عاد ةد ابا 
ابا الحسن علي بن موسئ الرضا(2) : لفضله على جماعة اخوته» واهل 
بيته » وظهور علمه وحلمه وورعه؛ واجتماع الخاصة والعامة علئن ذلك 
فيه » ومعرفتهم به منه» ولنص أبيه(له) علئ إمامته من بعده» وإشارته إليه 


بذلك دون جماعة اخوته وأهل بيته»”'' . 


وقال ابن حجر: «كان الإمام الرضا من اهل العلم والفضل مع شرف 
النسب»6'''. وكان ابن حجر بهذا الايجاز يغتصب نفسه اغتصاباً في التحدث 
عن الإمام . 

ولم يكن الجاحظ ذا ميل لاهل البيت» وهو معاصر للإمام(طبّه)» ومن 
المطلعين على منزلته وامتيازه: وقد عده أحد العشرة الذين: «كل واحد 
منهم : عالم » زاهد»: ناسك ؛ شجاع؛ جواد؛ طاهرء زاك» والذين هم بين 
خليفة أو مرشح لها» " . 

2 1 5 

وعده ابن تغري بردي : «سيد بني هاشم في زمانه» واجلهم» وكان 
المأمون يعظمه, ونخلهه ويخضع له ويتفان فبه») 
(١)المفيد/الإرشاد‏ / .54١‏ 
(١)ابن‏ حجر / تهذيب التهذيب لا / 586. 
(*) جعفر مرتضى / حياة الرضا / ١47‏ نقلاً عن آثار الجاحظ / 780 . 


(4) ابن تغري بردي /النجومالزاهرة 5١‏ /4/. 
-64هس 


ويكفى في هذا الملحظ ما اشار إليه المامون في كتاب العهد الذي خطه 
بيده » في العلة التي أوجبت ذلك » قال : «لما رائ من فضله البارع؛ وعلمه 
الناصع » وورعه الظاهرء وزهدة الخالصن ».و تكله فين الدذننا ( وتستلمدهسة 
الناس ؛ وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متوطنة» والألسن عليه 
متفقة » والكلمة فيه جامعة» ولا لم يزل يعرفه من الفضل يافعاً» وناشئاً 
ودف ؛ ومكتهلاً. . .)”". 

وقال اليافعي متحدثاً عن منزلة الإمام(ليّه) : «الإمام الجليل المعظم» 
وسلالة السادة الأكارم علي بن موسئ الكاظم» أحد الائمة الاثني عشرء 
اولى المناقب الذين انتسبت الإمامية اليهم» وقصروا بناء مذهبهم عليهم»” '"' . 

وقال سبط ابن الجوزي : 

اكان على نن تؤسوده كينا سم وفيا جواداً عدلا عابداًء 
معرضاً عن الدنياء ولولا خوفه من المأمون لما جاب إلئ ولاية العهد»”". 
وهذا باب متسع لا يحيط بمثله هذا التلميح . 

فإذا غادرنا ذلك إلى العلماء المعاصرين » اقتبسنا ألقاً لامعاً» يشير إلى 


4و 


خصائص الإمام ومثله العليا بتعبير موجز يغني عن الإطناب . 
يقول السيد هاشم معروف الحسني رحمه الله : «وامتاز الإمام 
الرضا(خبّه) : بخلق رائع ساعده أن يجتذب بحبه العامة والخاصة»؛ استمده 
من روح الرسالة التي كان من حفظتها والامناء عليهاء والوارثين لها»'' . 
وقال الاستاذ عبد المتعال الصعيدي : (كان - يعني الإمام الرضا (لته) - 
على جانب عظيم من العلم والورع . 
(١)الأريتي‏ / كشف الغمّة/175-/7١.‏ 
(؟)اليافعي / مرآةالجنان5/١١.‏ 
(*) ظ: باقر شريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا ١‏ / 54. 


(4) هاشم معروف الحسني / سيرة الأئمة الأثني عشر 7 / 509. 
لا 


وقد قيل لابي نؤاس : 
فعلام تركت مدح بن موسئل والخصال التي تجمعن فيه 


والله ما تركت ذلك إلا إعظاماً له» وليس يقدر مثلي أن يقول في 
مثله»”'' , 

واعتبر الاستاذ محمد حسن آل ياسين الإمام الرضا(غ:4) : «فرع شجرة 
النبوة» ودوحة الرسالة» وربيب مختلف الملائكة وموضع التنزيل» وزبدة 
معدن العلم وأهل بيت الوحي . 

ولن تستطيع مصطلحات أهل الدنيا في مجموع ما تدل عليه من فخامة ؛ 
وضخامة وسمو أن تصل إلى عشر معشار هذا الشرف الاصيل والمجد 
الاثيل»: والإشراق الزاهر الباهر»”'" . 

وقال عن إمامته الشرعية : 

«واتجهت كل آراء طالبي المعرفة» وأنظار الباحثين عن الحقيقة - بعد 
لفتحن والقين:والتدقيق - نض الاكزاو بعلن بن موسي الرضنا زعام شترفيا 
واجب الاتباع » ومفترض الطاعة على جميع اهل الدين » تطبيقاً للقواعد 
المأثورة المتفق عليها لدئ المسلمين في اختيار الإمام وانتقائه» بالنص كما 
يؤمن فريق منهم » او باجتماع الصفات كما يرئ فريق آخر» " . 

اما الاستاذ باقر شريف القرشي » فقد اعتبر الإمام الرضا(طنه) : (ملتقى 
الفضيلة بجميع أبعادها وصورهاء فلم تبق صفة شريفة يسمو بها الإنسان 
)١(‏ ظ: باقر شريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا ١‏ /57 وانظر 
ل ل 


(') محمد حسن آل ياسين / المرجع نفسه / ل7. 


إلا وهي من ذاتياته ونزعاته ؛ فد وهبه الله - كما وهب آباءه العظام - كل 
مكرمة؛ وحباه بكل شرفء وجعله عَلَمَاً لأمة جده» يهتدي به الجائرء 
ويرشد به الضال » وكمتع ل وه العو 7 

واعتبر الشيء البارز في شخصية الإمام الرضا: «إحاطته التامة بجميع 
انواع العلوم والمعارف , فقد كان بإجماع المؤرخين والرواة: أعلم أهل 
زمانه» وأفضلهم» وادراهم باحكام الدين» والفلسفة» والطبء وغيرها 
فق سائن العلوةع 7م 

ويقول الاستاذ محمد جواد فضل اللّه : «الإمام الرضا قاعدة من قواعد 
الفكر الإسلامي » واحد منطلقاتها الغنية بالمعرفة » انتهت إليه بعد أبيه الإمام 
موسئ بن جعفر(نبّه) أسرار الرسالة ومفاتيح كنوزهاء فكان منهله منهاء 
وعطاؤه من فيضها. 

وهو أحد الائمة الاثني عشر من أهل البيت الذين أغنوا الفكر 
الإسلامي بشتى صنوف المعرفة» مما أملوه علئ تلامذتهم» أو أجابوا به من 
سالهم» أو ما نقله التأريخ من محاوراتهم العلمية والعقائدية مع اأصحاب 
المذاهب الاخرئ»”" . 

وهنا نشير أن الاستاذ باقر شريف القرشي قد أورد آراء خمسة وثلاثين 
باحثاًء وعالماً» ومفكراً» واديباً تحدثوا عن الإمام(ل0)' . 

ولعل من جماع القول أن نختم هذا المبحث بما قرر الاستاذ محمد 
حسن آل ياسين : قال: (وقد اجمعت كلمة مؤرخي الإمام الرضا(لنه) 
وكتاب سيرته علئ انه استقئ علومه ونهل معارفه من علم أبيه الإمام 
)١(‏ باقرشريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا .5١ / ١‏ 
(1) باقر شريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا ١‏ / /5. 
(*) محمد جواد فضل الله / الإمام الرضا - تاريخ ودراسة / .١9‏ 


(4) ظ: باقر شريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا / .١5‏ 


الكاظم(22). . . . وعلئ كونه مجمع علم آل محمد الذين خصهم الله 
بكرائم خاصته ء وآتاهم ما لم يؤت احداً من العالمين. 

ويكفينا في معرفة مقام الإمام الرضا(9) في العلم والفضل أن نستعيد 
في الذاكرة شهادات الحفاظ» واعترافات الاعلام بأنه: «كان من العلم 
والدين والسؤدد بمكان» وأنه الذي (أفتئ وهو شاب في أيام مالك) . وأنه 
«كان يفتي بمسجد رسول الله(:7) وهو ابن نيف وعشرين سنة» . 

وقد اشتهر ذلك عنه وشاع خبره في أوساط علماء الفقه ورجال 
الحديثء لا في المدينة المنورة وحدهاء بل في جميع مراكز العلم والحديث في 
العالم الإسلامي»”" ؛: 

ونلخص مما تقدم أن الإمام مرشح القيادة تأريخياًء وان إرهاصات 
قيادته جاءت بلسان التأريخ بكثير من الضغط » ولكن حقيقة ذلك اخترقت 
الآفاق . 


منهجية الإمام الرضا 4 العمق الاجتماعي: 

وكان الإمام الرضا(هيه) في تكوينه النفسي الرقيق » ضميراً نقياً خالصاً؛ 
وكان في تصميمه الإرادي قلباً قوياً ناذا وهوبين هذا الضمير الطاهر 
وذلك القلب النابض» يتحسس العزم والإخلاص والإيمان العميق» وقد 
تهيا له المناخ العقلي الوقاد يمده بطاقات هائلة من الوعي والإشراق»: فوضح 
بين يديه الطريق؛ وتجلّى له الحق المبين» فاتخذهما منهجاً مهيعاً في العفة 
والاستقامة والصلاح» وكانت تجربته المثلى في رحاب أبيه(ل)؛ وفي مدينة 
جده(:ة) ؛ ومنها اطل على العالم الخنارجي بصورة نموذجية للمسلم 


(1) محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / 44-544 واتنظر مصادره. 
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الارقئ في الا تجاهات الإنسانية جمعاء» فعاد مثمل القلب بهموم الأمة ومشكلات 
العصرء يتقاسمه التفكير الممض بين واجبات الإمامة ومسؤولية الرسالة من وجه»: 
وبين النوازل العائمة التي تلقي بكلكلها على كاهل الناس فرادئ ومجتمعين . 

فهو يلاحظ كيان الإسلام وقد انحرف به الحاكمون الرسميون» وهو 
مرهف ال حس بمعاناة الشعب المسلم في حياة متعثرة واهنة . 

وكان موقف الإمام دقيقاً للغاية» وعليه مواجهة الاحداث في منظور 
متوازن لا إفراط به ولا تفريضء؛ ولم يكن له خيار إلا الدفاع قدر المستطاع 
دون الهجوم الصارخ الذي قد يؤدي إلى نتائج سلبية» فهو يريد للآمة أن 
تنعم بحياة أفضل» وأن يتمتع الجيل الحالم بالخلاص بمستقبل مطمئن ؛ 
ويريد للإسلام انتشاراً وازدهاراً واقعيين» دون زيغ السلطات وعبث 
الولاة» فجئد طاقاته العملاقة لتحقيق هذين الهدفين الملحين»؛ فأعد العدة 
البالغة في الهدئ والتوجيه والتعليم» وجرد من نفسه مثالاً للسعي الحثيث» 
فحاضر وناظر وحاورء والتقئ الناس صغاراً وكباراً. وخاض غمار 
الاحداث في الصميم » حتى اعذر فيما بينه وبين الله تعالى» وأعذر فيما بينه 
وبين الناس » وأعذر فيما بينه وبين نفسه . 

وكان لابد لهذا الإصرار من الإمتداد في رواقه الوارف إلى أعماق الامة 
ومشاعر الناس وافئدة الحالمين» يسكن من اضطرابهاء ويخفف من آلامهاء 
وهذا ما احيا روح المقاومة الإيجابية» فكان بديلاً من الياس والذعر 
والاستسلام المشين . 

وكان لبد للسلطان ان ينظر الإمام في موكب الرفض لانحداره 
السياسي» وان يعده في عداد المعارضة لمشروعه في الاستغلال والاثرة 
وإرهاق الامة؛ فكان يحذره كل الحذر؛ ويضيق عليه اشد التضييق» إلا ان 
الإمام في مواهبه وعبقرياته لم يتح للحاكم الغاشم أية ثغرة ينفذ إليه من 


خلالهاء فهويقظ حذر متحفزهء يتكئ في ممارساته القيادية على الوعي 
الاخلاقي الهادئ» بعيداً عن الصخب والتردد في المتاهة » فكان المقياس 
النوعي لشجب المفارقات التي تقترف باسم الإسلام؛: وهي لا تمت إلئ 
الإسلام بصلة علئ مستوئ النظرية ومستوئى التطبيق» لانها تنحدر من 
أهواء السلطان وهواياته في الضغط ومصلحة الحكم والاستغلال. 

وكان منهج الإمام واضحاً لا لبس فيه: الإخلاص في الدعوة إلى الله 
والدين الحق » والثقة بالنفس في شق الطريق نحو المثل العلياء الثبات في إنقاذ 
الناس من الهوة» والإيثار في متابعة المستضعفين بالإمداد المادي والمعنوي»: 
وآخيراً الإيمان الراسخ بالمبادئ الاساسية التي شرعها الإسلام؛ والعمل من 
أجل بعثها وإحيائها عملياً. وهذه - كما ترئ - مفردات ضخمة تتطلب 
جهداً مضاعفاً ونضالاً متواصلاً وأرضية صالحة؛ وهوما يشير غضب 
السلطان وسخطهء ويزيد من مخاوفه وشكوكهء لانه يعلم أن هذا النوع من 
الويمان والعمل يرتبطان بقوة غيبية لا يستطيع مقاومتها من جهة:, ولا 
يستطيع الصبر عليها من جهة اخرئ»؛ وهو يعرف جيداً أن الإمام(لهه) 
يعرف سبيله إلى الله » وسبيله إلى الشعب» وسبيله إلئ نبضات القلوب . 
وهو يدرك يقيناً بالنصر الإلهي المؤزر لمبادئ الإمام: وان الإمام ذو ثقة عالية 
بما يحققه من نصر مستقبلي يعجز عن تحقيقه رجال الحكم واتباع السلطان»؛ 
وأن للحق صولة تقهر القوة المفتعلة في المال والجاه والأجهزة العاملة والمترقبة 
والمترصدة» إذنء لا بد مما ليس منه بد؛ ولا لغة إلا بالقوة والانتفاخ 
والغطرسة» ولا منطق إلا بالقهر والقمع والاستثئثار. 

ومع هذا كله فقد لاحظ الحكم عن كثب» أن شخصية غنية بعناصر 
الوعي والمعرفة والتخطيط الرسالي تسيطر على الافق بلسان لا يفتر عن ذكر 
الله ء وجنان لم يتعلق بحبل سوئ الله » يستمد بهما العون دون هياج أو 


ضجيج ؛ فيقع ذلك من السلطان موقع عزيف الجن في ظلمات الليل» 
وموقع الزوابع العاتية وهي تسوق سحاباً ثقيلاً فيه رعد»ء وبرق» 
وصواعقء فيطوح هذا الجو المفزع بتلك الاحلام الفجة التي لا تعرف إلا 
لهب السياطء ولا تأنس إلا بأنين المعذبين» ولا تألف إلا صوت الحزن 
والعويل والاستغاثة التي تنطلق من زنزانات السجون وأقبية المعتقلات 
الرهيبة: ظلم اجتماعي سافرء وتسلط همجي صفيق ؛ وتعسف لا يعرف 
الرافة أو الرحمة» وقد كان صدئ هذا التردد السحيق يرجع نحيبه وشكواه 
في مسمع الاجيال» متقطعاً حيناً ومتوالياً حيناً» وكان الحكم في غيهب 
بهيم» ورجاله في سبات أبدي» والحياة متوترة الاأعصاب» والآفاق شاحبة 
الأسارير. والشعب في صدور متلهفة للخلاص ! ! 


وليس هذا وحده هو المناخ السائد؛ ولكنها الكوابيس المتنائرة هنا 
وهناك » والهواجس المفزعة من وراء القضبان الحديدية» والاحكام العرفية 
في عقوبات ما أنزل الله بها من سلطان» وقطع الأعناق ومنع الأرزاق»؛ 
والتعالي والجبروت والاستفزاز» وهي جميعاً: ثقيلة الوقع » شديدة الأثرء 
سيئة القالة» كصراخ في الصحراء؛ ونعيب بوم في الخرائب»؛ وهي تهاويل 
تسيطر تماماً على مسيرة الكائن البشري في العصر العباسي » وتختفي في 
ظلالها نبضات الخلايا الحية للانسانية المستعبدة . 

وتبقئ الافئدة تخفق وتضطرب, ولا جديد تحت أديم السماءء 
والارض لا تنفك من الدوران حول نفسها وحول الشمس» وهكذا لعبة 
الحاكمين في استمرارية وحركة وانتظام » وتتلاشئ حياة الإنسان بين زعيق 
الغيللان وسيطرة العفاريت» فلا تطمح بمعجزة تفجر الاوضاع بالتغيير» ولا 
تصبو إلى حالة تعمر بالدعة والاستقرارء ويريك الزمن بانقباضه القاتل ما 
ينطوي عليه الضمير الإنساني من الهول والذهول» ولكنه يستقبل ذلك 


لاا 


كله : راضياً أوساخطظاء جاذا اوهازلاً: فهو امرلآا مفرمنه لانه مغلوب 
على أمره» وهو الشبح المجهول الذي تتراءئ من خلاله أدوار الحيرة والذل 
والإذعان. 

وكان هذا وحده حرياً بإحداث الغضب الجماعي كجمرة يكسوها 
الرمادء فهي هامدة ريثما تتوقد من جديد . 

وكان الإمام الرضا(فيه) يعايش هذا المعترك المرير» ويرقبه باناة وروية؛ 
فالخطوات الجماهيرية لم تزل مترددة بين الإقدام والإحجام» والافكار 
حائرة بين الانطلاق والجمودء وإذا بالإمام يعيد لها الثقة بالنفس حيناًء 
ويشعرها بعزتها وكرامتها حيناًآخرء وهو يحاول اجتثاث الوهم العالق في 
الاذهان» والجين الحدق بالنفوس» والهلع المسيطر علئ المشاعر . 

وكان توجيه الإمام مرناً لا عسر فيه » وواضحاً لا غموض به» فهو 
يغوص في العمق الاجتماعي بعفوية سمحة؛ ويخترق الحواجز بفطرة نقية» 
تتبن السير الهادئ في منهجية تنبع من أعماق الإسلام؛ وتستمد وحيها من 
زكشالة الها 

ولكن من أين يبدأ الإمام؟ ولابد من خطوة أولية نحو العمل الرائد؛ 
وإذا به يبدا هذه المبادرة كما هو المتوقع قيادياًء بالإشارة بل التصريح إلى 
المبدا الاساس في الاستقامة والمصير والوعي المتبادل» وإذا به يقول لاحد 
أصحابه : «يا ابن ابي محمودء إذا أخذ الناس يميناً وشمالاً فالزم طريقتناء 
فإنه من لزمنا لزمناه» ومن فارقنا فارقناه»”'' . 

وهنا تبدو حقائق الأاشياء ويتضح السبيل باتباع منهج أهل البيت(4ن )8‏ 
وهو نتيجة طبيعية للمقدمة الكبرئ بإرادة الاستقامة» فالاستقامة الحقّة هي 
التي تقود إلى هذه النتيجة » وهذه النتيجة وحدها هي سبيل الاستقامة . 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا١/04".‏ 


وهذا المنهج هو السبيل الوحيد الذي يؤمن عثاره»؛ والإمام يستمد 
الاستدلال عليه في هذا الجال» بالكثير من الدلائل القرآن في آياته. وهنا 

يشير إلئ آية الأمانة في قوله تعالئ : لإإنا عرضنا الأمانة عَلَى السماوات 
وَالأرض والْجبال فين أن يحملنهام”" فرائ الإمام ان الامانة هي الولاية 
الإلهية» من ادّعاها بغير حق فقد كفر"''. ولا يكتفي الإمام الرضافي 
منهجية الاستدلال هذه بالقرآن الكريم وحده؛ وإنما يضيف إليه السنة الشريفة 
فيما يرويه عن رسول الله(:8) في قوله لأمير المؤمنين الإمام علي( لجه) : 
«... وأنت أول من يجوز الصراط معي »؛ وإنربي عز وجل أقسم بعزته 
أن لا يجوز عقبة الصراط إلا من معه براءة بولايتك وولايةالائمة من 
ولدك. 0 

وهنا نضع أيدينا على السر الكبير الذي حدبت السلطات الجائ ة على 
كتمانه » وعدم إذاعته» وإحاطته بالسرية التامة» ولكنه انطلق كالبرق» 
وانفجر كالبركان ليملا الخافقين صوتاً وصدئ وتأثيراً» إنه الولاية العامة 
لاهل البيت(8:42) . وهنا تفترق النزعات في صراع شديد بين الحق والباطل ؛ 
فتقبع انظمة الجور والاستبداد علئ باطلها لانه هو الذي يبيح لها حكم 
الناس » ووقف الحق - في اقلية واعية - مشرئباً شامخاً في تاكيده علئ إحياء 
أمر الائمة(لإنة)» والغاء ما عداه من الدعوات الفجة الكاذية» وما الاحياء 
إلا بتبليغ ذلك الصوت المرنان لائمة أهل البيت في علمهم وهدر 
وإضاءتهم في دعوة خالصة ذات عمق دلالي» والإمام الرضا يتبنى هذا 
المنحئ في أبرز مصاديقه » وأقرب الطرق الموصلة إليه» بقوله لابي الصلت 
الهروي : «رحم الله عبداً احيا أمرنا» . 
)١(‏ سورة الأحزاب /؟7. 
)١(‏ ظ: الصدوق / عيونأخبارالرضا١/5:".‏ 
(*)المصدر نفسه ."04/١‏ 


سركت 


فقال له أبو الصلت : وكيف يحيي أمركم؟ 

قال الإمام: «يتعلم علومنا ويعلمها الناس» فإن الناس لو علموا 
محاسن كلامنا ل 

فهل ترئ الإمام إلا وائقاً بما يقول؟ حينما يدعو إلئ تعلم علوم اهل 
البيت(لن8)؛ وتعليم الناس لها. 

ولا يقف الإمام عند هذا حتئى يعقّب على ذلك نتائج هذا التعليم. وهو 


هداية الناس باتباعهم الائمة . 
وكانت هذه هي المخطوة الاساسية الأولئ في الطريق الطويل» الادراع 
بالعلم من موارده التي لا تنضب . 


والإمام يدعو إلى إحياء هذا الذكرء ويؤكد علئ عقد الاندية والمجالس 
في هذا الشأن فيقول: «. . . ومن جلس مجلساً يحيي فيه امرناء لم يمست 
قلبه يوم تموت القلوب. .)”". 

وفي هذا الضوء نجد الإمام(لنه) في استيعابه للبعد الاجتماعي يؤكد مبدأ 
الإمامة بعامة» ويشير إلئ إمامته بخاصة» في ثلاثة نصوص : 

١‏ - عن محمد بن الفضل » وهو يسأل الإمام الرضا( 22ه) : «تكون 
الارض ولا إمام فيها؟ 

فقال(4:): لاء إذن لساخت بأهلها»"” . 

” - عن الحسن بن علي الوشاء قال : «قلت لأبي الحسن الرضا (ليَه) : 
هل تبقئى الارض بغير إمام؟ 

فقال الإمام: لا. 

فقلت : فإننا نروي : أنها لا تبقئ إلا أن يسخط اللّه على العباد . 
(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا .507/١‏ 
(؟)المصدر تفسه١//‏ 544. 


(7)الصدوق / عيون اخبارالرضا .717/١‏ 


فقا لله لاتق م إذن الال 


- وعن جعفر بن سليمان الحميري» قال : 
«سألت الإمام الرضا(غنه): فقلت: تخلو الارض من حجة؟ 
فال( لنلهُ): لو خلت الأرضص ظوفة عون من ححة لباك ا ايا 

هذه الروايات الثلاث متقاربة في اللفظ والمعنى . وواحدة في الدلالة . 

ولم يكن الإمام(ليه) ليتحدث عن هذا الأمر» دون التصدي لهء 
باعتباره معنياً به» ومعداً إعداداً خاصاً للاضطلاع بمهمته ومسؤوليته» ولهذا 
نعتبر ما أورده ابن حجر وسواه أصلاً تاريخياً في هذا الملحظ بالذات . 

يقول ابن حجر عن الإمام الرضا(لاه) : 

«كان يفتي في مسجد رسول الله(:18) وهو ابن نيف وعشرين سنة» 

وكذلك تأكيد الذهبي بقوله : «إن الإمام الرضا(غية) افتى؛ وهو شاب 
أيام مالك”*' . 

وهذا التفرغ للإفتاء في اول الشباب يتفرع من هذه المنهجية التي اختطها 
الإمام في الولوج إلى العمق الاجتماعي» إذ الافتاء بالمدينة -آنذاك - مقتصر 
علئ طبقة الشيوخ من التابعين وتابعي التابعين» ومن قاربهم بالاعمار. 

لقد حقق الإمام بهذه المنهجية : الولاية العامة لاهل البيت؛ معرفة وتعلم 
علوم أهل البيت» التأكيد على منصب الإمامة له وللائمة المعصومين؛ حقق 
الغوص إلئ العمق الاجتماعي بإرساء هذه المبادئ لتكون القاعدة الصلبة التي 
تبني عليها أصول العمل للإسلام؛ وسن سبيل الهداية للامة . 


قرف 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا١/١507؟.‏ 
(؟١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا١77/1.‏ 
(9)ابن حجر / تهذيب التهذيب ا/ 0ا7"8 / طبعة الهند /775اه. 
(54)الذهبي / سيراعلام النبلاء ؟ / /ا98. 
لو /ا- 


النضال المتوازن 2 سياسة الإمام: 


ليس جديداً على الإمام الرضا(لايّه) أن يسلك سياسة النضال المتوازن 
حينما رآها هي الاصلح في الحفاظ على البقية الباقية من شعائر الإسلام: 
وهي الأولئ بالاتباع للإبقاء على شيعته وأوليائه؛» فقد سبق لائمة اهل 
البيت(لنه) اتخاذ هذه السياسة سبيلاً في الوقت الذي محوا فيه بل صرحوا 
عن إنحراف بني أمية وبني العباس عن النهج الإسلامي » وابتعادهم عن 
حظيرة الدينء وإيغالهم بالفساد الإداري والإذلال الجماعي لشرائح 
الشعب المختلفة» عدا الظالعين بركابهم؛ من علماء السوء ووعاظ 
السلاطين والنونة والانتهازيين. 

وحينما اصطدم أهل البيت بسياسة الإرهاب الدموي التي شرعها 
الطغاة» كان عليهم إما التفريط بأتباعهم واصحابهم واوليائهم» وهم من 
الاستضعاف بمكان» وإماالإعراض وعدم الاعتراف بالانظمة السائدة: 
ورفض التعاون معها. 

وكان الفرض الاول يعني الكفاح المسلّح» ولم تتهيا أسبابه للائمة 
باستثناء أمير المؤمنين وسيد الشهداء(هنافا) في كل من الجمل وصفين 
والنهروان وكربلاء؛ وخوض أية معركة لا تحرز النصر آنياً او مستقبلياً يعني 
التضحية دون مسوغ شرعي . 

ولم يكن الإمام الرضا(غيه) مضطراً إلى هذا الغرض لعدم توفّر أسبابه 
ودواعيه» فليس هناك من القوة القتالية في العدة والعدد ما يرجح عنده 
العنف الثوري أو التغيير في ظل السلاح . 


في هذه الحالة لم يبق إلا رفض التعاون مع الحكم؛ والابتعاد عن الإدارة 
وتصريف شؤون الدولة . وليس ف هذا المنظور ما يضير قيادة الإمام» 
وليست إمامته مرتبطة في تسلم السلطة أو رفضهاء في تقمص الخلافة أو 
خلعهاء فهو إمام مفترض الطاعة حَكَمَ أو لم يَحَكُم . 


وليس التعامل مع الظالمين إيجابياً» ولا الانخراط في صفوفهم» أو 
العمل في دواوينهم إلا الاعتراف بشرعية الحكم » وليس لدئ الإمام ما يبرر 
هذا اللون من الممارسة السياسية كلاً أو جزءاً: سيما وأن الحكم لا يتمتع 
بأية صنعة تؤهله لقيادة الأمة سياسياً وإدارياً ودينياً واجتماعياًء فقد كان 
الانحراف الكبير عن مبادئ الإسلام وتعليمات السماء لائح السمات» 
وكانت الاثرة المفرطة واهتضام الحقوق كثيرة الفجوات؛ وكانت المظالم 
تسفع بسياطها الجباه والظهورء وكان الانفعال اللامعقول بممايمتازبه 
السلطان العباسي » فيدفعه إلى ابتكار العقوبة واختراع الجناية» ولا يصده 
عن ذلك مبدا ولا نظام ولا عقل» وكانت القسوة الضارية صفة بارزة في 
هذا المنحنى الخطير» كيفما يقرر الحاكم والولاة والأجهزة: سمل العيون» 
صم الآذان» خلع الاكتاف» قطع الاعناق» فصل الاطراف؛ وامثال ذلك 
من الإجراءات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وهنالك ما هو ابشع ظواهر 
في اأحكام العباسيين العرفية» ومن اقسئ مشاهده: دفن الإنسان حياً: 
وتغييبه - صبراً - وسط أسطوانات الاقبية وقواعد البناء» تما مارسوه بخسة 
قذرة لا سابق لها؛ وهنا تهتز مناكب الجلاوزة طرباً» وتبتهج نفوسهم 
فرحاًء استهانة بارواح الناس» واستئناساً بصنوف الإجرام الجديدء وذلك 
سجل أاسود حفل بأنواع العذاب؛ ولم تكن الدواعي لهذا الإغراق في 
العقاب إلا التهمة والظنة والحقد الدفين لا اكثر ولا أاقل» بيد أن تأثير هذا 
الواقع الفظيع في الشعوب » كان شبيهاً بتأثير الزلازل المدمرة» وهي تلتهم 


العواصم والاقاليم» وكان فعل ذلك في نفوس الامة فعل البراكين المنبعثة 
من أعماق المحيطات لتشمل السهول والمرتفعات واعالي الجبال» وقد 
اتخطيق تعدها التتعة الشتسن) وااني سشناء القمر المتين: فكتاث الانيينان 
العام . 

لا حراك للضمير الحاكم في مثل هذا الابتداع العريضء فالصفة العامة 
للوجه الرسمي كونه جامداً صلداً كانما قد من حجرء لا يندئ جبينه بأية 
قطرة من رحمة» ولا تفصح تقاطيعه عن أي تعبير كريم . 

والغريب في الأمر أن هذا النوع من الممارسات في سفك الدماء وابتداع 
العقوبات لدئ العباسيين » كان يتماشئ مع مسيرة الحاكم العباسي منذ توليه 
المنصب حتى آخر لحظة من حياته» لا يكل ولا يمل من التنكيل والتمثيل»؛ 
فكأن ذلك هو القاعدة العامة المتبعة» أما الرافة فهي الشذوذ والاستثناء . 

فهذا هارون الرشيد» وقد طلب احد المعارضة فتعذر عليه» فأتي له 
بأخيه , فروئ الطبري (ت ١١٠١7ه)‏ عن ابن جامع المروزي عن أبيه ؛ قال: 
«كنت فيمن جاء إلئ الرشيد باخ رافع » قال: فدخل عليه وهو علئ سرير 
مرتفع عن الارض بقدر عظم الذراع» وعليه فرش بقدر ذلك أو قال اكثرء 
وفي يده مرأة ينظر إلى وجههء قال: فسمعته يقول: إنالله وإنا إليه 
راجعون» ونظر إلى اخ رافع ؛ فقال: أما والله يا ابن اللخناء» إني لأرجو أن 
لا يفوتني خامل» يريد رافعاً» كما لم تفتني!! فقال له : يا أمير المؤمنين قد 
كنت لك حرباء وقد أظفرك الله بي» فافعل ما يحب الله؛ اكن لك سلما 
ولعل الله أن يلين لك قلب رافع إذا علم انك قد مننت علي! فخضب وقان: 
والله لو لم يبقَ من اجلي إلآ أن احرك شفتي بكلمة» لقلت اقتلوهة!! ثم دعا 
بقصابء فقال: لا تشحذ مداك»ء اتركها على حالها!! وفصّل هذا 
الفاسق ؛ وعجل ؛ لا يحضرن اجلي وعضوان من أعضائه في جسمه ! ! 


ففصله ححى جعله اشلاء! فقال: عد اعضاؤه» فعدت له اعضاؤه: 
فإذا هي أربعة عشر عضواً فرفع يديه إلى السماء فال : اللهم كما مكنتني 
من ثارك وعدوكء فبلغت رضاك» فمكني من أخيه ثم أغمي عليه وتفرق 
و 71 

بهذا الإرهاب وأمثاله كانت تساس الأمة» وكانت الدهشة ترتسم علئ 
أسارير الشعب المضطهد ء ولا حول له ولا طول» لردة الفعل الطائشة التي 
يتخذها الحكم في وجه اي تحرك مهما تضاءل حجمه» وبدات الحياة جافة 
من الرواء» غليظة في التبنعات»: صعبة المراس» تجثم في مسالكها عفاريت 
الدمار والبلاء المستطير» ويتناهبها غول الجوع والبؤس» وتنتابها سحب 
متراكمة من الكأبة والاسى ينقبض لها الصدر الرحيب» كغابة تتعرئ 
اشجارها من أوراقهاء أو كصحراء يهماء لا ماء فيها ولا كلاء؛ وهنا تزدحم 
الآهات في نظرات يائسة تضاعف الالم» وتجتر مشاهد الثكل والعري 
والاستبداد» متعثرة بطرق سحيقة من الترقب والانتظار» وينحسر الافق 
عن هزائم متلاحقة في ظل زعامات كاذبة» تتلفع بالجبروت والطغيان . 

وعلئ بقايا هذا الشعب المتهدم» ومن أمواله المصادرة؛» ومن فيئه 
المغتصب ء ومن دمائه الحمراء» تقوم إمبراطورية ضخمة يعتليها اقزام الطغاة 
وهم يسيطرون على موارد الدولة؛ لتبدد في الملاهي والفجور والعبث 
الصارخ » وإتخام الولاة والاذناب بموائد العهر والقمار والخمورء وحبك 
المؤامرات للإطاحة بكل ماهو شريف» وليف ار عنوع كانس ريه 
العاجي وقصوره المتناثرة هنا وهناك» بين الدعة واللذة» وفي احضان 
الجواري والقيان والغلمان» والسواد الاعظم يتجرع الغصص في وحدة 
قاتلة» وغربة تقذف به في العذاب الاليم» وأولوالامر غارقون باللهو 


(١)الطبري‏ / تأريخالأمم والملوك 5 /850ه. 


والسعة» يهزهم الفرح الغامر بالتعذيب واستلال الأرواح » فلتذهب آلاف 
الضحايا في ركام الاحداث» ولتتعفر الجباه بالذل والانحناء والطاعة 
العمياءء ولا بارقة من أمل تلوح »؛ ولا ترئ إلا هرولة الأقدام السائرة إلى 
الهلاك . 

وطالما تعملقت قوئ الشرء واستطالت سورة الإرهاب» فلا مبالاة بأي 
صنيع » ولا إصغاء لاي نداء» فهذا النكر كله لا يحتاج إلى اعتذار أو إقالة» 
ما دامت شهوة الحكم ماسكة بالمخنق من الرقاب» وهي تبرر هذا الاتجاه في 
الغدر والمثلة واللاغتصاب والانتقام»؛ فالمهم ان تشيع روح الرهبة في 
الجوانح » وأن يحكم المقبض الحديدي على المقدرات؛ أغضب الناس أم 
رضوا. 

وليس من الصعب أن نتصور كل فرض للإصلاح مرفوضاً» وكل دعوة 
للتغير مخاطرة» وعلى المغامر بذلك أن يدفع ثمن الاخطاء في أية عملية 
تحرير سياسي أو إنقاذ اجتماعي » فالعواقب مجهولة العقبات» وكل تقدير - 
مهما بلغ في التخطيط - سيكون غامض النتائج . 

والإمام الرضا(فبه) وهو يشاهد هذه الفوضئ العارمة في كل شيءء 
وينظر ذلك المزيج المتراكم من الأهواء؛ ويحس تلك الدفعات المتلاطمة من 
المظالم» ليس بإمكانه - من خلال موقعه القيادي - ان ينخدع بالاحاسيس 
الداعية إلئ الثورة الدموية»: وليس بمقدوره أن يغض الطرف عن هذا 
الانحدار الخطير في الممارسات والقيم والاعراف . 

وابتعد الإمام(2:ه) عن كل المؤثرات الخارجية الغاضبة وهي تدعو إلى 
المزيد من إزهاق الارواح » كما ابتعد عن كل الاصوات المسالمة وهي ترجح 
الإنصات لمغازلة الحاكمين؛ فكلاهما لا يصدران عن تصور دقيق في 
مصلحة الناس» ولا عن شعور يراعي حرمة الدين. وما عليه إلا ان يتدرع 


بالنضال المتوازن» وأن يتجنب المتاهات المغررة بتسلم السلطة حيناً؛ أو 
الانخراط في ركاب الدولة الجائرة حيناً آخر. والإمام في هذا السلوك 
الاعتدالي ينتصر علئ القوى المتشابكة في الدعوة إلئ الشورة المسلّحة» 
وينتصر على الرغبات الآنية العجلئ الداعية إلئ المشاركة في الحكم» فهو 
أمر لا يتم بحسب تعبير الإمام نفسه فيما يحكيه عن آبائه(نة), كما سترئ 
ذلك في موقعه من الكتاب . 

ولما كان الإمام(22ه) أميئاً لله في أرضه» وحجة له على عباده» فليس 
بإمكانه ان يتيح لأوليائه فرصة العمل عند السلطان المتجاوز لحدود الله 
وليس باستطاعة أوليائه أن يتصرفوا بحرية مطلقة تمثل الإسلام بشؤون 
الحكم» وليسوا هم من القوة بحيث يفرضون ما يريدونء أو يطبقون ما 
يعتقدون» لهذا كان الموقف من الإمام تجاه هذا المنحئن متجسداً بالرفض 
المطلق أو الايجاب المشترط . 

روئ الحسن بن الحسين الأنباري؛» وهويعاود الإمام الرضا(لبّة) في 
النظر بأمره» أو إجازته في ولاية السلطان» يقول: «كتب إليه - يعني الإمام 
الرضا - اربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان»؛ كان في آخر كتاب كتبته 
إليه اذكر : إني أخاف على خيط عنقي » وإن السلطان يقول : إنك رافضي ؛ 
ولسنا نشك في أنك تركت العمل للسلطان للرفض» . 

فكتب إلي أبو الحسن : 

«قد فهمت كتابك وما ذكرت من المنوف على نفسك ؛ فإن كنت تعلم 
انك إذا وليت عملت في عملك بما امر به رسول الله(/22) ثم يصير أعوانك 
وكتابك أهل ملتك» فإذا صار إليك شيء واسيت به فقراء المؤمنين حتئ 
تكون واحداً منهم» كان ذا بذا. . . وإلاً فلا»”" . 


.1١١١/ه‎ لاكلا/ينيلكلا)١(‎ 


والإمام هنا لا يرفض المشاركة مطلقاًء ولكنه يشترط ء وهو يكل الأمر 
إلى صاحبه في التمييز بين القبول والرفض» فمع الخوف علئ النفس لا مانع 
من العمل بشرط العمل بماأمر به رسول الله(#) أولاً» وبانتقاء العمال 
والكتاب ثانياً» وبمواساة المؤمنين ثالثاً» فيكون كفارة عمل السلطان حينشذ 
بإزاء تنفيذ هذه الفقرات» وإن لم يتم للعامل هذاء فعليه الاجتناب . ْ 

أما الشك في ولاء الحكم» والاتهام بالرفض» فهما ثما داب عليه حكام 
الجور بالنسبة لاولياء أهل البي ت(لنة)» وبحسب المسلم أن يكون رافضاً 
للظلم» ملتزماً بالمبادئ الثابتة . 

وكان الإمام مجاهراً بعدم شرعية الحكم» منبهاً أنه لا يعترف بالسلطان 
إماماً للناس »؛ معلناً عن إمامته جهاراً . قال صفوان بن يحيئن : «لما مضئ أبو 
الحسن موسئ بن جعفر(فن)» وتكلم الرضاء خفنا عليه من ذلك . فقلت 
له: إنك قد اظهرت امراً عظيماً» وإنما نخاف عليك هذا الطاغي (هارون 
الرشيد) . 

فقال الإمام: ليجهد جهده؛ فلا سبيل له علي)”" . 

وهذه صفحة من النضال المتوازن توحي بالمعارضة دون ان يخالف فيها 
ما رسم لنفسه من المخط العام . 

قال له علي بن أبي حمزة : 

«أما تخاف هؤلاء علئ نفسك؟ 

قال الإمام : 

فقال له الحسين بن مهران : قد اتانا ما نطلب إن أظهرت هذا القول!! 


(١)الصدوق‏ / عيونالأخبار؟/ 757 + ابن شهراأش وب / المناقب ” / 407. 


قال الإمام الرضا(غيه) : فتريد ماذا؟ أتريد أن أذهب إلى هارون فأقول له : 
إني إمام ولست في شيء؟ ليس هكذا صنع رسول الله(127) في أول أمره: 
إنما قال ذلك لاهله ومواليه ومن يثق به» فقد خصهم به دون الناس)”'" . 

وكان هذا الجهر بإمامته أيام هارون الرشيد» وقد أثار ذلك مخاوف 
أصحابه » ولكنه طمأنهم بلمح غيبي . 

فعن محمد بن سنان» قال: قلت لابي الحسن الرضا(لته) في أيام 
هارون: «إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر» وجلست مجلس أبيك» 
وسيف هارون يقطر الدم! ! 

قال الإمام الرضا: جراني علئ هذا ما قال رسول الله(:8) : إن أخذ 
ابو جهل من راسي شعرة» فاشهدوا أني لست بنبي ! ! 

وأنا اقول لكم : إن أخذ هارون من راسي شعرة» فاشهدوا أني لست 
بإمام»”"' . وكان لابد للإمام أن يظهر نفسه؛ وأن يعلن إمامته لامرين : 

الاول: الرد علئ الواقفة بزعمهم أن لا إمام بعيد ابي هالإمام بن 
جعفر( ليه) . 

الثاني : إشعار الامة بأنه الإمام المفترض الطاعة» دون أدعياء الإمامة 
انق وجدواء سيما طواغيت الحكم العباسي . 

وهذا يعني أنه كيان مستقل بذاته ؛ له مهماته وأفكاره, والحكم شيء 
آخر في نزعاته وتصرفاته وأولاعه الشاذة . 

وهذا يعني ايضاً عدم الاعتراف بممارسات الحكم الرسمي» ودعوة صريحة 
إلى رفضه من قبل الأولياء والاتباع » وتعرية مؤكدة لواقع الحكم الفاسدء وحملة 
توعية منظمة لمقاومة تلك الآثام العظيمة التي يقترفها النظام باسم الشرعية . 
(١1)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا؟/؟١١5؟.‏ 


(؟)الكليني / روضة الكاك / لاه؟. 


ولم يكن بمقدور الإمام تكليفاً: التغاضي عن جرائر الحاكمين» أو 
الاغماض على استهتارهم بالحقوق» او الإغضاء عن عبثهم بالمقدسات 
وافكار الامة» أضف إلى هذا كله تجريدهم الشعب من الملكية والحرية والإرادة 
والتعبير بوقت واحد» لذلك رفض الإمام مبدأ التعاون السياسي مع الحكم»؛ 
واصر علئ الاستقلالية في القرار» وتمسك بمبدأ الإمام الداعي إلى العلم بكتاب 
الله وسنة نبيه ومسيرة أهل البي ت(لإن8) » نعم قد تقتضي مصلحة الإسلام العليا 
مداراة بعض الأوضاع» ومجاراة جزء من الطقوس» رعاية للشكل العام الذي 
يخفف من آلام الامة» أو يحافظ على اسم الإسلام من الضياع . 

ولم تستطع العواطف المشبوبة لأولياء الإمام؛ وهي تنبض بالحرارة والصدق 
وروح المغامرة» ان تؤثر شيئاً في طبيعة سلوكه القيادي؛ فهو اسمىئ تفكيراًء 
وأثبت جناناً» وأخبر تجربة » من أن ينجذب بإحساس طارئ ينهمر من هواجبس 
الحب والمودة ؛ دون النظر الفاحص في النتائج المترتبة على ذلك الحماس . 

ولو اراد الإمام ان يتحرك ثورياً لكانت ردة فعل النظام العباسي مدمرة» 
فالسيف مصلت لا يرحم» والإجراءات صارمة لا تقهرء وقد يرتد الطرف في 
ذعر واضطراب لما يشاهد من لهيب الانتقام الدامي؛ وقد يستفيق اتباع الإمام 
على ظواهر قاسية تنفث السم والرعب في النفوس» وتبعث من جديد مرارة 
التسلط وبطر الطغاة. . وربما زاغ البصر فلمح المزيد من اصناف التعذيب 
والنكال في سياط أحكام عرفية مروعة» وحينئذ سيكون اندفاع الجرائم جارفاً 
كمياه الشلال المجنون المنحدر من أعالي القمم» فيسود الوجوم والاسى 
والتعسف بديلاً عن الهدف الاصل في الهدوء والحياة الكرية . 

وإذا كان الامر كذلك؛ وهو كذلكء؛ فما علئ الإمام إلا اللدول أمام تطلعاته 
القيادية المنظمة دون تأثير عاطفي أو بعد ثوري » ويقرر الإبقاء علئ الطليعة المؤمنة 
في سلامة من الخطر المرتقب ؛ ويضن عليها من القتل والاسر والاعتقال 
والتشريد» وهم قلة من الناس تعد بالاصابع أو تتجاوزها بقليل؛ وها ه والشعب 


4 يا 


المسلم يربض مخدراً ربضة المريض المنهك» لا يقوئ على الاتكاء فضلا عن 
التوازن» تأخذه الرعشة» ويهزه الاضطراب؛ وينتتابه الترنح والميلان؛ ولا مغيث 
إلا التاوه المتقطع ينطلق من رئتين منقبضتين عرز عليهما الهواء النقي» فنفثتا جرقاً 
وأنات» شان الغريب التائه حينما يتشبث بالزبد والغثاء» محاولاً النجاة هو 
يخادع نفسه بذلك عند مصارعة تيار الأمواج المتلاطمة . 

وقد تقتضي الضرورة الدينية أن يشير الإمام بالضوء الاخضر لاوليائه 
من هم من عمال السلطان يخفف عن المؤمنين معاناتهم » وليدفع باحتياج 
الناس إلى حرم آمن» فينبري إلى الثناء علئ العاملين في ضوء سنن الإسلام 
من دفع البلاء» وتحقيق الامل»؛ وقضاء الحوائج»؛ وتعجيل المبرات» 
واكتساح المظالم» وذلك ما تفرضه طبيعة التخطيط باختيار الاصلح وتعيين 
الامر الراجح لدئ الالتجاء إلئ الإدارة في رعاية شؤون الناس» فالمؤمن 
اولى من الظالم» والعالم احق من الجاهل في الحفاظ على النظام» ودرء 
الظلامات» وإغاثة الملهوف» وتخفيف روعة المؤمن وتأمينها . 

فعن محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الإمام الرضا(خيه) قال: «إن لله 
تعالى بأبواب الظالمين من نور الله له البرهان» ومكّن له في البلاد» ليدفع بهم 
عن أوليائه » ويصلح الله بهم امور المسلمين» إليهم ملجا المؤمن من النصرء 
وإليهم يفزع ذو الحاجة من شيعتناء وبهم يؤمن الله روعة المؤمن في دار 
الظلمة» أولئك المؤمنون حقاً» أولئك أمناء الله في أرضه» أولئك نور في رعيتهم 
يوم القيامة ويزهر نورهم لاهل السماوات كما تزهر الكواكب الدرية لاهل 
الارض» اولئك من نورهم يوم القيامة يضيء منهم القيامة» خلقو والله للجنة 
وخلقت الجنة لهم» فهنيئاً لهم ؛ ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله . 

قال: قلت : بماذا جعلني الله فداك؟ 

قال: يكون معهم» فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شعيتنا! ! 


0 


سيم انحن . 

وهذه المرونة في الإيجابية التعاملية مع الظالمين توحي بالإذن المشترط 
لدئ التزاحم في الاقل . 

ولم تكن الكلمة النافذة لتخطئ موقعها من لغ ةالإمام»؛ لانها الجذوة 
المتوقدة في ظلمة الكون»: والإمام يصدع بها ما استطاع إلئ ذلك سبيلاً ؛ 
حتئ إذ أدئ ذلك إلن سخط السلطان . 

يقول الشيخ المفيد: «وكان الرضا علي بن موسئ(2ثا) يكثر وعظ 
المأامون إذا خلا به» ويخوفه بالله» ويقبح ما يرتكبه من جلافه . فكان المأمون 
يظهر قبول ذلك منه » ويبطن كراهته » ودخل الرضا(2ه) يوماً فرآه - المأمون 
- يتوضا للصلاة» والغلام يصب علئ يده الماء» فقال الرضا!طنه) : لا 
تشرك. . . بعبادة ربك احداً» فصرف المأمون الغلام» وتولئ تمام وضوئه 
بنفسه » وزاد ذلك في غيظه ووجده» '" . 

وكان من ضغط المأمون علئ الرضا(لنَاه) أن يقصده في الأزمات» متظاهراً 
بالاحتياج إليه » عسئ أن يتورط في شيء من أمره» ولكن يحببه بما يراه صا حا : 
بغض النظر أو المداراة» دون أن يتورط في شأنه وقد يوري في الكلام . 

فعن محمد بن أبي عبادة» لا قتل المأمون الفضل بن سهيل ؛ قال: دخل 
المأمون إلى الرضا(لنه) يبكي»؛ وقال له: هذا وقت حاجتي إليك يا أبا 
الحسن» فتنظر في الامر وتعينني . 

قال الإمام: عليك التدبير وعلينا الدعاء» " . 

ولم يكن الإمام ليجعل عليه سبيلاً في اعانة ظالم أو اغاثة حاكم» فقد 
سبق للمأمون أن كتب للفضل بن سهل أماناًء فذهب الفضل إلئ الإمام 
)١(‏ النجاشي / الرجال / .88١‏ 
(١)الشيخ‏ المفيد / الإرشاد / 56014. 


(0)الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟/151١.‏ 


الرضا(لنه): ووقف بين يديه ساعة» يقول ياسر الخادم: فرفع أبوالحسن 
رأسه إليه» وقال له: ما حاجتك يا فضل؟ 

قال: يا سيدي : هذا ما كتبه أمير المؤمنين؛ وأنت أولئ أن تعطينا مثل ما 
اعطئ » إذ كنت ولي عهد المسلمين . 

فقال له الرضا(غناه) : اقرأه» وكان كتاباً في اكبر جلد» فلم يزل قائماً 
حتئى قرأه» فلما فرغ قال له الإمام الرضا(ليه) : «يا فضل» لك علينا هذا ما 
اتقيت الله عز وجل» . 

قال ياسر: فنقض عليه أمره في كلمة واحدة"'' . 

ولم يكن الإمام(42) ينظر إلى الفضل إلا بازدراء مطلق» وكان يحذر 
المأامون من الاخذ بآرائه» ويضيف إلى ذلك أخاه الحسن» لانهما استاثرا 
بشؤون الدولة» وأضاعا حقوق الأمة» وكانت منزلتهما عند المأمون لا 
تدانيها منزلة » فهما وزيراه ورجلا مؤامراته السياسية» والمستقلآن بالامر 
والنهي دونه . 

ولم يكن الإمام ليهادن أحداً في إنكار المتكرء وشجب الواقع السيئ» 
وربما أغاظ المامون بهذا الملحظ. وهويتناول وزيريه بالنقد الصادق» 
ويعرض عنده ما لا يرغب بسماعه . 


يقول الشيخ المفيد: «وكان الرضا(ه:ه) يزري علئ الحسن والفضل ابني 
نوز كي نامور إذا هين :تمسق لدبا وارهماة وتوا ع الاضقناء 
لبن قو افا جوع كا الراك يدنه مذ يكرز هنا ف قله عفد اللاغوفه زم كرات 
له ما يبعده منه» ويخوفانه من حمل الناس عليه » فلم يزالا كذلك حتئ قلبا 


1 200 
رأيه فيه . . . » : 


(١)الصدوق‏ / عيون اخبارالرضا ؟ .١151/‏ 
(1) المفيد / الإرشاد / 504 وانظر: الأربلي / كشف الغمّة " / 0/. 


هذه الاحداث بملابساتها وظروفها الموضوعية ؛ تفتح باباً جديداً في قيادة 
الإمام يمثل بصلابته في المبدأ, وهو مايدعونا أن نقف عنده بمنظور ثابت 
استطرادي . 


الصلاية 2# المبدأ لدى الامام: 

كانت النظرات الباهتة لدئ الشعب المسلم تنصب على المشاهد 
المتلاحقة في الجور والظلم واستغلال الإنسان في حياة الحكمالأموي 
والعباسي» وما رافقهما من البذخ والإسراف وليالي اللهو والمجون لدئ 
المتخالصين والمتماجنين من سلاطين السوء . 

وكانت الهواجس الاليمة تلتهم كيان الفرد والأمة» وتبعث على الأسى 
والمرارة» وكان القاسم المشترك الاعظم الذي حصلت عليه الشعوب 
الإسلامية يمل كابوساً ثقيلاً تضيق به الصدورهء وتتدانى بأطيافه المرعبة 
أماني الناس إلئ عالم مجهول والغاز مبهمة في الذهول والقنوط والدهشة . 

وكان هذا المزيج القاتل نذيراً بثورة نفسية عاتية قد تطيح برؤوس 
الجريمة» ولكن هدوء الزوبعة وإخلاد الناس إلئ الصبر والمعاناة قد يكون له 
ما يبرره في ذلك المناخ » فالمتوقع ان تكون ردة فعل السلطان - لو حدث 
شيء ما- مجنونة بالعنف اللامعقول» وقد تكون الإجراءات الانتقامية نما لا 
يدور بخلد إنسان» وقد تتجاوز العقوبة المفروضة حدود الاحتمال والطاقة ؛ 
وقوئ الشعب المنهكة تعيش حياة الإنذار والطوارئ : أعراض تنتهك ؛ 
وقتول تتجدد » ورؤوس أينع حصادهاء وضحايا تتجاذب أطراف الحديث ؛ 
ولا حديث إلآ السيف والإرهاب الدموي» واستطاعت هذه القسوة أن 
تلتقط انفاس كل حركة؛ وتقمع أصوات كل معارضة» وتخمد جذوة كل 
دعوة» ولا أمل في التغيير» ولا بارقة من عف واو رحمة. وخلا الج و لدعاة 


السوء» وسبحوا بحمد الطغيان»؛ وباركوا الجلاد وهو يستاصل جذور 
الزاقضانة وما اكتفوا بذلك حتئ اضفوا علئ الحاكم الغاشم هالة كبيرة من 
الابهة والإإجلال» واعتبروه ظل الله في الارض» والله ورسوله والمؤمنون 
براء من فراعنة الأمة ورسل الجريمة . 

وكان علئ الإمام الرضا(2:2) أن يعالج هذه الظاهرة بحكمة وأناة؛ 
ومع ما كان عليه الإمام من رقة في طبعهء وتواضع في سلوكه» إلا أنه صلب 
الإرادة في المبداء صعب المراس في ذات الله » لا تأخذه في الحق لومة لائم . 

وقد انكر الإامام على النظام الاستهتار بأمر الناس» والتمادي 
بالجبروت» وإضاعة حقوق الأمة» وجابه المأمون بما ينبغي أن يقابله به» فقد 
افتتحت إحدئى قرئ كابل» وقرأالمامون كتاب الفتح على الإمام(لجّه), 
فقال له الإمام: وسرك فتح قرية من قرئ الشرك؟ فقال له المامون: أوليس 
في ذلك سرور؟ . 

فال الإمام الرضا للمأمون : 

ا اق الله في امة محمد(:14) ؛ وما ولآك الله من هذا الامر وخصك 
به» فإنك قد ضيعت امور المسلمين؛: وفوضت ذلك إلى غيرك؛ يحكم 
فيهم بغير حكم الله عزّ وجل وقعدت في هذه البلاد» وتركت بيت الهجرة 
ومهبط الوحي» وإن المهاجرين والانصار يظلمون دونك» ولا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة؛ يأتي على المظلوم دهر يتعب فيه نفسه» ويعجز عن 
نفقته» فلا يجد من يشكو إليه حاله» ولا يصل إليك . فائّق الله يا أمير 
المؤمنين في امور المسلمين» وارجع إلئ بيت النبوة؛ ومعدن المهاجرين 
والانصارء اما علمت. . أن والي المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط, 
من اراده أخذه؟ 

قال المأمون: يا سيدي فما ترئل؟ 


لك 


قال الإمام الرضا(2:4) : أرئ أن تخرج من هذه البلادء وتتحول إلى 
موضع أبائك وأجدادك» وتنظر في أمور المسلمين» ولا تكلهم إلئ غيرك؛ 
فإن اللّه عر وجل سائلك عمًا ولك . ا 

ولم تكن هذه النفثة بالامر المستطاع في مجابهة رأس النظام وجهاً 
لوجهء ولكنه الإمام الرضا وكفئ !!. 

وكان الإمام خبيراً بما يجري وراء الكواليس»ء فقَجَابَهَ المامون بالقول: 
«. . . إن النصح واجب لكء والغش لا ينبغي لمؤمن» وإن العامة تكره ما 
فعلت بي» وإن الخاصة تكره ما فعلت بالفضل بن سهل» فالرأي لك: أن 
تنحينا عنك حتئ يصلح أمرك»”" . 

وكانت سبيل الإمام(خناه) إلئ المصارحة الكاشفة عن صلابته لا تقتصر 
على الحاكمين. وإنما هي سجيته الفطرية حتئ مع أقرب المقربين إليه نسباًء 
واشد المرتبطين به ولاء . 

فقد كان اخوه زيد قد تجاوز النهج الشرعي في حركته الدموية» فلم تمنع 
الإمام لحمة النسب أن يجابهه بما هو أهل له . 

فقد أدخل زيد بن الإمام موسئ بن جعفر(لبَاه) على أخيه الإمام الرضا(لجه) , 
بعد خروجه» فقتل من قتل» وأحرق ما أحرق» حتئ سمي (زيد النار) . 

قال له الإمام(لَه) : يا زيد اغرك قول حمقئ أهل الكوفة: إن فاطمة 
احصنت فرجهاء فحرم الله ذريتها علئ النار؟ 

ذلك للحسن والحسين(غناا) خاصة . 

إن كنت ترئ أنك تعصي الله وتدخل الجنة؛» وموسئ بن جعفر(طه) 
أطاع الله ودخل الجنة» فأنت إذن أكرم علئ الله من موسى بن جعفر(لاه) ! ! 

والله ما ينال احد عند الله عز وجل إلا بطاعته . 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا " / 104 +المجلسي / البحارة:؛ / 1560. 


(؟)الأريلي / كشف الغمة7 .٠١7/‏ 


هعم/- 


وَوَغيَك الةاتتاله مغطية ١‏ افكسننا زفعة ا 

فقال لسزين» آنا الخواك وابق بيلك 

فقال له أبوالحسن(له): انت أخي ما اطعت الله عر وجل» إن 
نوحا(لنه) قال : 

«إرب إن ابني م من أهْلي وإِنّ وَعْدَكَ الْحَق وأنت أَحَكَم 
الحاكمين©”" . 

فقال الله عز وجل: لإيا نوح إنه ليس من أَهْلكَ إنه عمل غسير 
صالح»” '". 

فأخرجه الله عزّ وجل من أن يكون من أهله بمعصيته» 

ولم يكن تأنيب زيد فيما بينه وبين الإمام(2:4) ؛ ليمنع الإمام من تأنيبه 
علناً حتئ أمام السلطان . فقد دخل زيد بن الإمام موسئ بن جعفر(لله) 
علئ المامون فاكرمه»؛ وعنده الرضا(فه): فسلّم زيد عليه فلم يجبه؛ 
فقال: انا ابن ابيك؛ ولا ترد علي سلامي ! ! 

فقال له الإمام الرضا(لهه) : 

انت أخي ما أطعت الله فإذا عصيت الله لا إخاء بيني وبينك 

وهكذا كان الإماه(42:ه) أشد الناس إنكاراً على أخيه»ء ورفضاً 
لممارساته التي لا يقرها الشرع والعقل . 

وكان من صلابته تمسكه بالحق وبالدلالة عليه» وبالدعوة إلى سبيل ر به 
في مجابهة مؤدبة» وصراحة هادفة . 


زشرة 
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شومت‎ 


قال(4:) للحسن بن الجهم : 

«يا ابن الجهم : من خالف دين الله فابرأ منه كائناً من كان» من أي قبيلة 
كان. ومن عادئ الله فلا تواله » كائناً من كان» من أي قبيلة كان . 

فقلت له: ياابن رسولالله؛ ومن الذي يعادي الله؟ قال: من 
لي 1 

وكان الإمام(غه) كارهاً لولاية العهدء ولم ينعم للمأمون بالقبول إلا 
بعد التهديد - كما سترئ ذلك في موقعه من الكتاب - . وكان محمد بن أبي 
عبادء قد عاود الإمام الرضا(لنه) بولاية العهدء وكاأنه استبطأ الإمام في 
قبول ذلك» فقال للإمام : 

«لم آخرت - أعزك الله - ما قال لك المأمون وأبيته؟ 

فقال الإمام(لناه) : ويحك يا ابا الحسن!! لست من هذا الأمر في شيء . 

قال: فرآني قد اغتممت» فقال لي : وما لك في هذا؟ 

لوآل الامر إلئ ما تقول!! وانت مني كما أنت عليه الآن؛ ما كانت 
نفقتك إلا في كمك: وكدف كوااتع من الناس 7 

وهذه ا محادثة تشير بتاكيد ان الإمام الرضا(له) يقطع جازماً بأن الامر 
لا يصل إليه» ولو قدر أن يصل إليه من باب المرض»ء فيتولئ السلطة» 
لكان ابن ابي عباد كبقية الناس» وموقعه من الإمام في الذروة» لكان 
كالآخرين » فالإمام يؤمن بالعدالة الاجتماعية بين الناس» فيعاملهم على 
حد سواء» فلا تمييز ولا تفاضل بينهم في الحقوق والواجبات. وإن هذا الفرد 
المخلص للإماء( فنه) سوف لا يناله شيء متميز عن إخوانه» بل إن نفقته 
ستكون في (كمه) تعبيراً مجازياً عن قلتها وضآلتها . 
(١)الصدوق‏ / عيونأخبارالرضا؟/73"0. 


(7)المصدر تفسه *'/ 55" . 


وفي قول الإمام تعريض بطبيعة هؤلاء الحاكمين الظلمة في إيشارهم 
اتباعهم بالهبات والمال والعطاء » والإمام لا يسيغ هذا ولا يفعله؛ لانه ينافي 
منهج العدل والمساواة في التشريع الإسلامي . 

ومن هنا كان الإمام معنياً بشؤون الإنسان لا الحكم» كما سترئ . 


حياة الإانسان 4 قيادة الإمام: 

ووهب الإمام الرضا(فيْه) حياته وشخصيته لأخيه الإنسان» حدباً: 
مشفقاً. جاهداً؛ عاملاًء وموجهاً. وتلك صفة الصديقين من عباد الله 
الأبرار» فهم شموع تضيء الطريق بين يدي السائرين . 

وهكذا كان الإمام شعلة متوهجة في مسيرة الإنسان» بصره الرشدء 
ولقنه الهدئ » وجنبه مزالق الضلال؛ ومنحه الثقة الكبرئ في بناء النفس 
وتقويم الذات» وكان هذا هو الكنز الثمين الضائع في أمواج الحياة» وقد 
استطاع الإمام استخراجه واستدراجه في سلسلة رصينة من التعليمات 
والوصاياء وجعلها مناراً في الدرب الشائك . 

إن المثل العليا التي نهد بإفاضتها الإمام مثل اقصئ درجات التأهب في 
مكافحة الجهل والغرور والابتعاد عن اللّه تعالئ, ولو سلكها الإنسان واتبع 
سبيلهاء لمثّل القمّة في الاخلاق والسيرة وجلائل الاعمال؛ ولسنا بإزاء 
حصر ابعاد هذه القيّم؛ فهي من السعة والازدهار بحيث تستوعب عملاً 
مستقلاً ضخماً ومتخصصاً؛ ولنا أن نقتطف من رياض تلك الحقول اليانعة؛ 
ثمار فلسفة الإمام في حياة الإنسان» ورائع توجيهه الرفيق؛ وهوماتحيابه 
النفوس وتنمو المدارك» لانها بحيث تخلق الإنسان الانموذج» وتجسد الفرد 
الاكمل . 


0 


ولو التزم شبابنا الملعاصر هذه الشذرات في رصدها الإيحائي» لتسنم 
ذروة المركز الإنساني الرفيع ؛ ولاصبح متنسماً عبقات العزة والكرامة 
والعهد السعيد» ولظفر بمدارج النبل والمروءة والإحساس الرقيق . 

إن تلك التعليمات التي سيرها الإمام في دقة وأصالة»؛ تبرز في عطائها 
الثرّ المتموج» نموذجا متميز الالوان في ميادين البر» والمعروف» والإيثار: 
والرفعة» والشموخء والإيمان» والاطمئنان» ومراقبة النفس . 

وقد جمع الإمام في وصاياه وحكمه ونوادر أمثاله عصارة الفكر 
الإنساني المتطلع إلئ العالم المثالي الفاضل الذي يبحث عن السعادة الأزلية 
في مفاهيم جديدة فجأت العصر بطابعها الاجتماعي المنقذء تمايوحي أن 
وراء هذه الافكار قوة خارقة تستمد شجاعتها في التعبير واصالتها في الدلالة 
من ذلك الفيض الإلهي والتوجيه النبوي» فالمعاني التي تبعثها هذه الالفاظ 
البليغة في صياغتها الفريدة» تعطي من الظواهر في اشعتها : بناء الإنسان 
على نحو متكامل بعد ان انحرفت به مسارب السياسة المتهورة» فأبعدته عن 
المناخ الصالح الذي أراده له الإسلام في قوانينه ونظمه ودساتيره . 

فالإمام - مثلاً - يعطي للتواضع مفهوماً حديثاً يعنئ بالإيثار والمواساة 
والمساواة, فيقول( ليّه) : 

«التواضع أن تعطي للناس ما تحب أن تعطاه»”'' . وينحو الإمام بالعامل 
الاجتماعي في إغاثة الملهوف؛ وكشف الكروب نحواً يربط به الفاعل 
بالملحظ الأخروي؛ فيقول: «من فرج عن مؤمن فرج (فرح) الله قلبه يوم 
القيامة»”''. ولك ان تتامل طويلاً فيما جمع به الإمام من فضائل القناعة في 
مقومات النفس الإنسانية بين مكارم الدنيا ورغائب الآخرة»؛ سعياً وراء 
)١(‏ ابن شعبة / تحف العقول / .٠01‏ 


(7)الكليني / الكاخ 7/ .٠٠١‏ 


الأجرء ورفضاً لطائلة اللعام: وشوقاً إلئ الزهد الزكي ؛ يقول الإمام: 
«القناعة تجمع إلئن صيانة النفس » وعزالقدر, طرح مؤنة الاستكثار والتعبد 
لاهل الدنياء ولا يسلك طريق القناعة إل رجلان: إما متقلل يريد أجر 
الآخرة» أو كريم متنزه عن لثام الناس»”'" . 

ودعا الإمام بصورة تلقائية إلى العمل الدؤوب في سبيل الاعالة» وعد 
الناهض به في درجة عليا من المجاهدين » فقال(خنه) : «إن الذي يطلب من 
فضل» يكف به عياله » أعظم أجراً من الجاهدين في سبيل الله)”'' . 

وتحدث الإمام عن أثر الولد الصالح لدئ تربيته ورعايته فقال: «الولد 
الصالح ريحان من رياحين الجنة)”" . 
العياد, ورجال الإنابة, وصنائع الله فال : «الذين إذا أحسنوا استبشرواء 
وإذا أساؤوا استغفرواء وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا 
عفوا)”*'. 

واضفئ الإمام ظلاً وريفاً على المعنئ الرفيع للعبادة» وجعل التفكر في 
أمر الله أبرز مصاديقهاء وأدل مظاهرهاء فقال: «ليس العبادة كثرة الصلاة 
والصوم» إنما العبادة التفكّر في امر الله عر وجل)”* . 

وأاضاف للعبادة شرطأً اساسياً يستشعر منه النبل والصفح والعفو 
الكريم»؛ فمال(8:4) : (لا يكون الرجل عابذاً حتىن يكون لي 


."5١/1١ردلارثن‎ / يبآلا)١(‎ 

(؟)ابن شعبة / تحف العقول /737. 
(5)المجلسي / بحار الأنوار 1٠١‏ /758. 
(4:)ابن شعبة / تحف العقول /787. 
(5)الكليني /الكاللى " / 60ه. 

(1) المصدر نفسه 7 / .١١١‏ 


واعتبر الإمام محاسبة المرء نفسه من الربح فيما يوحيه النجاز العقلي؛ 
والغفلة من الخسران بالملحظ نفسه» إذ ليس هناك تجارة - هنا - تعنئ بزيادة 
رأس المال أو خسرانه ونقصانه» وإنما عد المحاسبة ربحاً باعتبار عمر الإنسان 
رأس ماله؛ وكذلك الخسران» فقال(34): «من حاسب نفسه ربح » ومن 
غفل عنها خسر»”"' . وأعتبر الإمام : الحلم والعلم من علامات المعرفة 
والثقافة» واضفئ على الصمت صفة من الحكمة» وصبغة من المحبة» 
وصيغةً من الخيرء فقال: 

«من علامات الفقه: الحلم والعلم والصمت . إن الصمت باب من 
ابوائة الشكية» إن العبيق ركسب اه إنه وليل كل ير 

وحذر الإمام من العجب» وعده في ملحظين بارزين : نظر العبد لعمله 
السيئ باعتباره حسناً» وإيمان العبد فيمن بإيمانه علئ الله تعالى» وكلاهما 
من الجهل المركب الذي يفسد الإيمان» ويبطل العمل . 

قال الإمام: «العجب درجات: منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه 
حسناًء ويحسب أنه يحسن صنعاً. ومنها أن يؤمن العبد فيمن على الله ؛ 
ولله المنة عليه فيه)”" . 

وللإمام نظرة فاحصة لمعاصي العباد حينما يبتكرونها ويبتدعونها 
لاسيما الطغاة والجبابرة» فينزل الله بهم من العذاب صوراً جديدة لم تكن 
بالحسبان» ويسلّط عليهم محناً يصب فيها البلاء صباً. 

قال الإمام : «كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون» 
أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون)””' . 
(؟")الكليني / أصول الكالك ؟ / .١1١51‏ 

(6) المجلسي / بحار الأنوار8/ / 5706. 


(4) الحرالعاملي / وسائل الشيعة .741١ /١١‏ 


وهذا من اللمسات الصارخة التي تحكي الواقع المعاصر في كل 
العصورء وقد شاهدناه جهاراً في عصرنا هذاء ودهمنا بجحيمه المستعر حتى 
لم يعد نهارنا نهاراً» ولا ليلنا ليلآ من شدة الفتن» تلك الفتن التي فجأتنا بما 
لا عهد للبشرية فيه » وكان الإمام الرضا(فنه) بنظرته الثاقبة في عمق 
الأحداثء كأنه ينظر إلينا وإلئى أمثالنا من يحترقون بالجرائر الخارقة لطبيعة 
الاشياء . 

وقد أولئ الإمام العقل وشؤونه اهتماماً بالغاء وتناول ابعاده بمنظور 
جديد يكشف عن كثير من المنصائص الكامنة فيه . 

قال(لنَه): «صديق كل امرئ عقله؛ وعد ده جيل 

ولوتمعنت في هذه الحكمة من عدة جوانب لافادت بأن الإمام(لاه) 
يكرم العقل في تدبير الامورء ويؤكد علئ حركيته في إرادة الفردء وعلئ 
مقدرته في إضاءة الدرب » وعلئ ضرورته في دفع الجهل» وعلئ إدارته في 
لطف التقديرء ويضيف الإمام إلى هذا اعتبار التدين الصحيح مقروناً 
بالعقل» فلا يعبأ بدين من لا عقل له . 

قال الإماء( ليّلة) : «لا يعبا بأهل الدين تمن لا عقل له»”" , 

وحرر الإمام الإنسان بالعقل من رق الجمود والإنكارء واخذ بيده في 
العقل إلئ نعمة المعرفة حينما قال: «أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه)”" . 

وعد الإمام العقل السليم منحة من الله تعالئ وليس تكلفاً» وإنماهي 
هبة فطرية لا تؤخذ بالتكلف» ولا تحرز بالاكتساب» ومن تكلّف ذلك لم 
يزدد به إلا جهلاً مطبقاًء وقارن بينه وبين الادب . 
)١(‏ الحرالعاملي / وسائل الشيعة .14١ / ١١‏ 
(')الكليني /الكالظ .58/١‏ 


(7) محسن الأمين الحسيني العاملي/أعيانالشيعة؛/ ق” /147. 
ا 


قال الإمام(خبه) : «العقل حباء من اللّه» والادب كلفة»؛ فمن تكلّف 
الأدب قدر عليه ومن تكدّف العقل لم يزدد به إلا جهاة»”'' . 

وتحدث الإمام بشيء من التفصيل عن كمال العقل نظراً لاهميته في 
الميزان» فتناول تمامية أبعاده» وما يشترط في ذلك من آداب » وما يتحقق به 
من خصال» وما يترتب عليه من آثار» وما يكمن فيه من فضائل » وما يتفتح 
عنه من عوالم» تجعل من الفرد مثلاً أعلى » وتخلق من المجتمع أمة رائدة» 
وتبعث من التدين ظاهرة حضارية » وتبدع من الاعتدال مناخاً عصرياً : وفي 
هذا كله يتحقق الكمال المستطاع بقدر الطاقة البشرية . 

قال الإمام : «لا يتم عقل امرئ مسلم حتئ يكون فيه عشر خصال : 

الخير منه مأمول . 

والشر منه مأمون . 

يستكثر قليل الخير من غيره . 

ويستقل كثير اخير من نفسه . 

لا يسام من طلب الحوائج إليه . 

ولا يمل من طلب العلم دهره. 

الفقر في الله أحب إليه من الغنى . 

والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه . 

والخمول اشهئ إليه من الشهرة . 

ثم قال( ل): العاشرة!! وما العاشرة؟ قيل له : ما هي ؟ قال(لاه) : (لا 
يرئ احداً إلا قال: هو خير منى وأتقى !! إنما الناس رجلان: رجل خير منه 
وأتقى» ورجل شر منه وأدنئ؛ فإذا لقي الذي شر منه وادنئ قال: لعل خير 


(١)الكليني/الكاخ١735/1.‏ 
ل 


هذا باطن , وهو خير لهء وخيري ظاهر وهو شر لي» وإذارائ الذي هو 
خير منه وأتقئى » تواضع له ليلحق به فإذافعل ذلك فقد علا مجده, 
وطاب خخيره» وحسن ذكره» وساد اهل زمانه»”"' . 

وكان للإيمان عند الإمام مفهومه الدقيق: معتمداً علئ أركان تقومه 
و سنا وهي التي تبعث فيه الحرارة والدفء والحياة؛ وقد حددالامام 

«الإيمان أربعة أركان: التوكل على الله » والرضا بقضاء اللّه» والتسليم 
لامر الله ؛ والتفويض إلئ الله . قال العبد الصالح» وهو يعني مؤمن آل فرعون : 
«إوأقوض أمري إِلَى الله إِنْ الله بصير بالماد * قوقاه الله سّيئات ما 
00 
مكروا»”" و 
السماءء» وقوانين الأصالة والثبات والتحدي» وهو منظور لم أعثر علئ 
مثاله روعة, وتنظيراً: واستقامة , واسكيعانا : 

قال الإمام(لنه9) : «لا يكون المؤمن مؤمناً حتئ يكون فيه ثلاث خصال ؛ 
00 وتسة مرخ ثيه وؤسكة م :وليه 

فأما السئة من ربه فكتمان السر. 

وأما السئة من نبيه فمداراة الناس . 

واما السنّة من وليه فالصبر في الباأساء والضراء»”*' . 

وتحدث الإمام عن حسن الظن بالله تعالى؛ والرضا بالرزق المتاح, 
والتاكيد علئ حلية المؤنة» مستشهداً بقوله تعالئ : 
(١)ابن‏ شعبة / تحف العقول / 448. 
(؟) سورة غافر / 44 - 40. 
(*) ابن شعبة / تحف العقول / 4450. 


(4:) محسن الأمين الحسيني العاملي / أعيانالشيعة ؛ /رق”/ ؟157١.‏ 
د مة 84- 


«اعمَلُوا آل داود شكراً وَقَلِيلٌ من عبادي الشكور4”" . 

وقائلاً بتوجيه وتسديد» وهو يعني ما يقول: «احسن الظن بالله؛ فإن 
من حَسَنَ ظنه بالثه كان الله عند ظنهء ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه 
اليسير من العمل » ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته؛ ونعم 
أهله, وبصره الله داء الدنيا ودواءهاء وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام»” '" . 

وأكد الإمام علئ النبل والمروءة وكرامة الطباع ؛ ووئاقةالأارومة,. 
ومخافة الله في معايير فائقة تضمن خير الدنيا والآخرةء وتجابه الحياة المادية 

قالالإمام: «خمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدنيا 
والآخرة: من لم تعرف الوثاقة في ارومته» والكرم في طباعه» والرضا في 
خلقه, والنبل في نفسه ؛ والمخافة لربه)”" . 

ونهئ الإمام عن صفات السوء وخصال الانانية» ووضع إزاءها 
مساوئها وردة افعالهاء في تحذير وترهيب وتوجيه . 

قال الإمام : ليس لبخيل راحة » ولا لحسود لذة» ولالملول وفاءء ولا 
لكذوب 7 

وكما نهئ الإمام عن خصال السوءء فقد نهئ عن التعلق بجمع المال؛ 
إذ لا يتم ذلك إلا بأبشع الوسائل . 

قال الإمام: «لا يجمع المال إلآ بخصال خمس : ببخل شديدء وامل 
طويل » وحرص غالب » وقطيعة الرحم»؛ وإيثار للدنيا علئ الآخرة)»”” . 
)١(‏ سورةسياأً/؟١.‏ 
(1) ابن شعبة / تحف العقول / 418. 
(9) المصدر نفسه /"15. 
(1) محسن الأمين الحسيني العاملي / أعيانالشيعة ؛ / ق " / .1١66‏ 


(5)المرجع نتفسه 5+ /,ق“/155 وانظر مصدره. 
-هُ 64 


ووجه الإمام(غهي) الإنسانية بحكم قصار هي أية بالبلاغة» وروعة في 
الأسلوب وإيجاز في اللفظ » واستيفاء للمعنى . 

قال الإمام(غنَهُ) : «من خاف أمن» ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر فهم» 
ومن فهم علم». 

وقال الإمام(غنه) : «صديق الجاهل في تعب » وأفضل المال ما وقي به 
العرض . . . والمؤمن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن حق» وإذا رضي لم 
يدخله رضاه في باطل» وإذا قدر لم يأخذ أكثر من حقه)”'' . 

هذه رشحات ندية من تلك الدفعات المتوالية من الحكم والأمثال 
والنصائح » اقتصرنا فيها على ما رأيت» ولسنا بإزاء استقصائها» فهي كثيرة 
المفردات؛ متعددة الجوانب» وحسبنا أن ذكرنا نماذج منها تعنئى بتهذيب 
النفس الإنسانية» وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» وهي ثمار تفكير 
الإمام(خته) في حياة الإنسان . 


دالإمام وردة الواقفة, 

كانت حالة اللاوعي؛: والفوضى الاجتماعية» تشكلان تحالفاً بغيضاً 
0 ة فجة على المناخ العقلي» وكانت تلك السيطرة بمخلفاتها راسخة لا 
تتزلزل» وثابتة لا تتحول . 

وكان الإحساس بالضياع والانحلال يتفاقم بين لحظة واخرئ؛ 
والشعور بمرارة الأسئ يتجدد باستمرار. 

وكان الإمام الرضا(فنه) يعيش المأساة السياسية بكل أبعادهاء وإذابه 
يصطدم بمأساة جديدة تنبع بين عشية وضحاها من صميم أصحاب أبيه الإمام 


.١55 / محسن الأمين الحسيني العاملي / أعيانالشيعة ؛ / ق”‎ )١( 
سا" #4 ب‎ 


موسئ بن جعفر(طيَا)» ويتولئ كبرها وكلاء أبيه على بيت المال في مصر والمدينة 
المنورة والكوفة الغراء ؛ هذه الماساة تتمثل بالقول - في ردة مضللة - بالوقف علئ 
نامل موسي برو جعلر ركه و وائظطف اناس لم حك وال كوت» فيو القاته 
المنتظر من آل محمد الذي يملا الدنيا عدلاً وقسطاً بعد أن ملعت ظلماً وجوراء 
وفي ضوء ذلك أنكروا إمامة الرضا(كبّه)؛ وجحدوا النص عليه بذلك من أبيه . 

وقد قوبلت دعاوئ هذه الفرقة الضالة بالسخرية والاشمتزاز من قبل 
الإمامية؛ لأنها كاذبة» وذات أهداف أخرئئا» تظهر شيئاً وتخبيئع شيئاًآخرء ولا 
تستند في دعواها إلئن دليل نصي أو شرعي أو اجتماعي ينهض بزعمها المرتجل . 

قال الشيخ الطوسي (ت 55ه): 

«أما الذي يدل على فساد مذهب الواقفة. . فما ظهر من موته(لباه) (يعني 
الإمام الكاظم(غيَهُ)) واشتهر واستفاض كما اشتهر موت أبيه وجده ومن تقدمه 
من آبائه . . على أن موته اشتهر ما لم يشتهر موت أحد من آبائه(لنة), لأنه 
أظهرء فقد احضروا القضاة والشهودء ونودي عليه ببغداد على الجسر» وقيل : 
هذا الذي تزعم الرافضة أنه حي لا يموت؛ مات حتف انفه)”" . 

وكان الذي تولئ كبر هذا الافك ثلاثة من اصحاب الإمام موسئ بن 
جعفرء وهم: 

. علي بن أبي حمزة البطائني‎ - ١ 

- زياد بن مروان القندي . 

. عثمان بن عيسئ الرواسي‎ - ١ 

وكان هؤلاء رؤوس القائلين بالوقف وانضم إليهم آأخرون. 

ولم يكن هذا القول منهم عقيدة صادقة» وإغنماهومحض افتراء ينبئ 
عن أمر خفي » تسره نفوسهم وتضطم عليه جوانحهم» وهو الخيانة. وهذه 
(١)الشيخ‏ الطوسي / الغيبة / .٠١‏ 
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الخيانة تختص باحتجاز الاموال الشرعية وعوائد الإمام المالية» والتللاعب 
بمقدرات الامة دون وازع من ضمير» أو إحساس من تأنيب» بل سولت لهم 
انفسهم هذا الخداع » وهم يخادعون أنفسهم . 

فالدافع المادي المقيت وراء هذا الزعم المفترئ » وإيثار الدنيا على الدين 
جرهم إلئ هذا القول الرخيص . ورغم علم هؤلاء بصحة إمامة الرضا 
بالنص من أبيه عليه ؛ إلا أنهم تمسكوا بالضلال بدلاً عن الهدئ» وبالهوئى 
بدلاً عن الدليل» وكان الدليل بين أيديهم لا يحجبه شيء عنهم» إلا ذلك 
الغشاء الضيق من العمئ ؛ وقد ادرك الإمام موسئ بن جعفر(طلنَهُ) في حياته 
ما يدور بخلد هؤلاء النفر» فجمع عيون أصحابه - كما عن عبد الله بن 
الحارث» وقال لهم : «اتدرون لم جمعتكم؟ 

قلنا: لا. قال : اشهدوا أن علياً ابني هذا وصيي بي» والقيم بأمري». 
للش مو 

وعن حيدر بن أيوب قال : 

«كنا بالمديئة في موضع بالقباء فيه محمد بن زيد بن علي» فجاء بعد 
الوقت الذي يجيئنا فيه فقلنا له: جعلنا فداك ما حبسك؟ قال: دعانا أبو 
إبراهيم (يعني الإمام الكاظم(ه)) اليوم سبعة عشر رجلاً من ولد علي 
وفاطمة (صلوات الله عليهما)؛ فاشهدنا لعلي ابنه بالوصية والوكالة في 
حياته وبعد موته » وأن امره جائز عليه وله . 

ثم قال محمد بن زيد: واللّه يا حيدرء لقد عقد له الإمامة اليوم, 
وليقولن الشيعة به من بعده»'") 

وأعيان الواقفة قد تصرفوا بغباء في دعواهم الفارغة » وخلعوا برد 
الونسانية عن التفكير» ومالوا إلئ الدنياء وتركوا عقولهم وراء ظهورهم» 
(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا ١‏ //7307. 


(١')الصدوق‏ / عيون اخبارالرضا١/78.‏ 
الم 4 - 


وهذا ما حدا بالإمام موسئ بن جعفر(ليّ2)»؛ أن يشير إلى هذا الملحظ في 
ضلالهم» فقد روئ ابن أبي داودء قال : كنت أنا وعييئة بياع القتصب عند 
علي بن أبي حمزة البطائني - وكان رئيس الواقفة - فسمعته يقول : 

قال: أبو إبراهيم (موسئ بن جعفر) (93) : 

«إنما أنت وأصحابك يا علي أشباه الحمير» !! 

فقال لي عيينة : أسمعت؟ 

قلت : أي والله لقد سمعت . 

فقال: (لا واللهء لا انقل إليه قدمي ما حييت)”"' . 

وقال ربيع بن عبد الرحمن : «كان والله موسئ بن جعفر(ليهُ) من 
المتوسمين» يعلم من يقف عليه بعد موته؛ ويجحد الإمام بعد إمامته»”" . 

وكان الإمام موسئ بن جعفر(لتّه) يتوسم هذا الحدث» ويستشعر هذه 
الفتنة» فاكد على إمامة ولده الرضا(طليّهُ). وكشف عن جزء ممايجول في 
صدره من الألم فيما رواه محمد بن سنان؛ قال: «دخلت علئ ابي الحسن 
(موسئ بن جعفر) قبل أن يحمل إلئ العراق بسنة» وعلي ابنه بين يديه . 
فقال لي : يا محمدء قلت لبيك؛ قال: ستكون في هذه السنة حركة؛ فلا 
تجزع منهاء ثم اطرق ونكث بيده في الارض» ورفع رأسه إلي ؛ وهو يقول : 
«يضل الله الظالمينَ ويفعل الله ما يشاء»”" . 

قلت: وماذاك جعلت فداك؟ 

قال: مَنْ ظلم ابني هذا حقه؛ وجَحَدَ إمامته من بعدي » كان كمن ظلم 
علي بن أبي طالب(2) حقه» وجحد إمامته من بعد محمد(2#) . 
)١(‏ الطوسي / الغيبة /44. 
(؟) الصدوق / عيون أخبارالرضا١/7".‏ 


(“) سورة إبراهيم / ل/اا. 
8ه 


فقلت : إنه قد نعئ إلي نفسه » ودل على ابنه !! 


فقلت: «والله لعن مد الله في عمري لأسلمن إليه حقه؛ ولأقرن له 
بالإمامة» وأشهد أنه من بعدك حجة الله تعالى على خلقه» والداعي إلى 


)01 
دنه وام اك 


بيد أن قسماً من الواقفة عدلوا عن موقفهم» ورجعوا إلئ الصواب؛ 
بعد أن ظهرت لهم دلائل الإمام الرضا(2): وكانوا من أعيان الشيعة 
ورجالها المعدودين» وعودتهم إلى المنهج السوي كانت بتاثير الحجة البالغة 
التي لزمتهم » وقد ذكر أغلبهم الشيخ الطوسي”' . 

إلا ان بعضاً منهم قد نائ بجانبه» واعرض صفحاً عن الحق من بعد 
عرفانه؛ فهذا منصور بن يونس يدخل علئ الإمام الكاظم(84:2) فيقول له 
الإمام: أما علمت ما أحدثت في يومي هذا؟ 

قلت: لاء قال: صيرت علياً ابني وصيي والخلف من بعدي»: فادخل 
عليه وهنئه بذلك؛ واعلمه أني امرتك بهذا . 


قال: فدخلت عليه» فهناته بذلك» واعلمته أن اباه أمرني بذلك . ثم 


جحد منصور بعد ذلك » فاخذ الاموال التى كانت في يده وكسرها”" . 


وهذا يعني التمادي من قبل منصور بن يونس بالضلال» لان الإمام 
موسئ بن جعفر(4:ه) قد لقنه الحجة سافرة» واشهده عليها بين يدي الإمام 
الرضا( لي2)؛ إذ أمره ان يدخل عليه مهنئاً بالإمامة » وأن يعلمه أن هذا بأمر 
من أبيه الكاظم مباشرة» إلا أن الاغترار بالمال» والتمرد علئ أوامر الائمة 
هي التي دفعت به إلى الهلاك . 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا 0-١‏ م0. 


(١)الطوسي‏ / الغيبة/ .0١‏ 
(6)الكشي / الرجال /8ة". 


-١ وو‎ 


وهذا زياد بن مروان القندي» يروي نفسه ما حدث به الإمام موسئ بن 
جعفر( ا) يقول: «دخلت علئ أبي إبراهيم وعنده علي ابنه » فقال لي يا 
زياد: هذا - وأشار إلئ الإمام الرضا - كتابه كتابي» وكلامه كلامي»: 
ورسوله رسولي ٠‏ وما قال فالقول قوله)»"" . 

وعن احمد بن محمد الميثمي» وكان واقفياً: قال: حدثني محمد بن 
الفضل الهاشمي؛ قال: «دخلت على أبي الحسن موسئى بن جعفر» وقد 
اشتكئ شكاية شديدة» قلت له : إن كان ما أسأل الله أن لا يريناه!! فإلئن من؟ 

قال: إلى علي ابني » وكتابه كتابي» وهو وصبي وخليفتي من بعدي»”" . 

فإذا كان الميشمي راوية هذا الحديث» فلم لا يعمل به؟ ولماذا ظل واقفياً 
منكراً لإمامة الرضا مع عرفانه؟ إنه العناد والإصرار علئ الجهل »؛ والميل كل 
الميل إلى الدنياء والاستئثار باموال المسلمين؛ وهي ودائع لديهم» وأمانات 
تسلّم للإمام القائم بالأمر. 

ولم يكن هذا شأن الميثمي وحدهء فقدروي أنالإمام موسئ بن 
جعفر(فبه) حينما مات شهيداً مسموماً؛ اختانه بعض اصحابه في الاموال 
التي كانت بحوزتهم . 

فكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف ديئار! ! 

وكان عند حمزة بن بزيع سبعون الف دينار! ! 

وكان عند علي بن أبي حمزة البطائني ثلاثون الف دينار! ! 

وكان عند عثمان بن عيسئ الرواسي ثلاثون ألف دينار وخمس جوار! ! 

وكان عند أحمد بن ابي بشر السراج عشرة آلاف دينار! !7" 
(١)الكليني‏ / الكالي 78١ / ١‏ +المفيد / للارشاد / "54. 
(1) الصدوق / عيون أخبارالرضا .5١/ ١‏ 


() ظ: ابن شهر اشوب / المناقب” ‏ / 448 والنظر الهامش اللاحق. 
ا 


فبعث إليهم الإمام الرضًا أن احملوا ما قبلكم من المال» وما كان اجتمع 
لابي عندكم من اثاث وجوار فإني وارثه؛ وقائم مقامه. فانكر ذلك 
البطائني والقندي . 

وأما عثمان بن عيسئ الرواسي ؛ وكان بمصرء وعنده مال كثير وجوارء 
فبعث إليه أبو الحسن الرضا(لنّهُ) فيهن» وفي المال» فكتب إلئ الإمام : إن 
أباك لم يمتء وهو حي قائم» ومن ذكر انه مات فهو مبطل» واعلم أنه قد 
مضى كما تقول» فلم يأمرني بدفع شيء إليك ! ! 

وأما الجواري ؛ فقد اعتقتهن » وكز وجنت و . 

وانبرئ الإمام الرضا للواقفة» ففتّدآراءهاء وسفه احلامهاء وحذر 
شيعته من انحرافهاء وأبان ضلالهم وزندقتهم لثلا ينخدع بهم أحدء أو 
يصبو لمذهبهم أحد. 

لقد سأل الإمام الرضا(غبه) مرة: ما فعل الشقي حمزة بن بزيع؟ 

فقال إبراهيم بن يحيئ بن ابي البلاد: هو ذا قد قدم!! 

فقال الإمام الرضا(ف) : يزعم ان ابي حي!! هم اليوم شكّاك؛ ولا 
يموتون غداً إلا على الزندقة!! 

يقول صفوان بن يحيئ : فقلت في نفسي : شكَاك قد عرفتهم ؛ فكيف 
يموتون على الزندقة؟ فما لبثنا إلا قليلاًء حتئ بلغنا عن رجل منهم انه قال 
عند منواقة : عو أكاقر يرب آماتة ا 

فقلت : هذا تصديق الحديث»”"' . 
)١(‏ ظ: الصدوق / علل الشرائع / 55؛ طبع النجف + الصدوق / عيون أخبارالرضا 


١‏ +الطوسي / الغيبة / 153 +الكشي / الرجال /707+المجلسي / بحار 
الأنوارك: /7607. 
(؟)الطوسي / الغيبة// 44 +ابن شهرأش وب / المناقب” / 4418 + المجلسي / بحار 
الأنور44 /70605. 
الى -١‏ 


ولقد أبان الإمام الرضا( ئبّه) في إحدئ رسائله إلى أحمد بن محمد بن 
ابي نصر البزنطي » اسباب ودواعي بعض أقطاب الواقفة للقول بالوقف, 
قال الإمام الرضا١لبَاه)‏ : 

«أما ابن السراج ؛ فإنما دعاه إلى مخالفتناء والخروج من أمرناء أنه عدا على 
مال لأبي الحسن عظيم» فاقتطعه في حياة ابي الحسن» وكابرني عليه وأبئ ان 
يدفعه» والناس كلهم مسدّمون ومجتمعون على تسليمهم الاشياء كلها إلي؛ 
فلما حدث ما حدث من هلاك أبي الحسن» اغتنم فراق علي بن أبي حمزة 
واصحابه إياي وتعلل» ولعمري ما به من علة إلا إقتطاعه المال» وذهابه به»'' . 

وكان تصديق ما قاله الإمام بالضبط ما رواه صهر ابن السراج عنه أنه 
قاللما حضرته الوفاة : 

«إنه كان عندي عشرة آلاف دينار وديعة لموسئ بن جعفر» فدفعت ابنه 
عنها بعد موته» وشهدت انه لم يمت» فالله الله خلصوني من النار وسلّموها 
للرضاء فوالله ما أخرجنا حبّة» ولقد تركناه يصلى في نار جهنم»”" . 

واما علي بن ابي حمزة البطائني راس الواقفة» فقد شرح الإمام الرضا 
دوافعه للقول بالوقف» مضافاً إلى احتجازه الاموال . 

قال الإمام: «وأمًا ابن ابي حمزة» فإنه رجل تأول تاويلاً لم يحسنه» ولم 
يَؤْتَ علمه» فالقاه إلى الناس فلج فيه؛ وكره إكذاب نفسه في إبطال قوله؛ 
باحاديث تأولها ولم يحسن تأويلهاء ولم يَؤْتَ علمها. . ولكنه قصرعلمه عن 
غايات ذلك وحقائقه ؛ فصار فتنة أو شبهة عليه» وفرّمن أمر فوقع فيه. . .)”” . 

ومعنى هذا أن ابن أبي حمزة لم يستوعب دلائل أحاديث الائمة» وقد قصر 
علمه عن إدراكهاء وتداعئ فهمه عن استكناههاء فوقع في شبهات لم يستطع 
)١(‏ الحميري / قرب الأسناد / .7١6‏ 
(؟)الطوسي / الغيبة /58. 


(“)الحميري / قرب الاسناد / .5١"‏ 
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الخروج منهاء ولم يرد إتهام نفسه أو تكذيبها. فيما ذهب إليهء فقاده هذا وذاك 
إلى إنكار وفاة الإمام الكاظم» وإلئ الخيانة باقتطاع الحقوق والأموال. 

وكان تصدي الإمام الرضا للبطائني واتباعه ضرورة عقائدية تفرضها 
مسؤولية الإمامة بدحض الباطل» وحفظ بيضة الإسلام»؛ لكلا يستميل 
هؤلاء بعض المغفلين فيشمل الضلال مساحة أوسع . 

قال محمد بن سنان : 

«ذكر ابن ابي حمزة عند الإمام الرضا(4:4)؛ فلعنه: ثم قال: إن علي بن 
أبي حمزة أراد أن لا يعبد الله في سمائه وأرضه»ء فابئ الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره المشركون» ولو كره اللعين المشرك . 

قلت : المشرك؟ 

قال الإمام الرضا: نعم واللّه رغم أنفه» كذلك هو في كتاب الله : 

«يريدون أن يطفؤا و الله بأفواههم6”" . 

وقد جرت فيه وفي أمثاله » إنه اراد ان يطفئ نور الله)”"' . 

وقد أكد الإمام الرضا(طلناه) هذا المعنى في مواقف تأريخية جديرة بالنظر 
والاعتبار» وهوفي هذا يذهب إلئن كشف خفايا الامور والاحداث بهدف 
هداية الناس وصدق الكلمة . 

روئ أحمد بن محمد بن أبي النصر البزنطي »؛ قال: «وعدنا أبوالحسن 
الرضا(نه) ليلة إلى مسجد دار معاوية» فجاء فسلّم(4) فقال: إن الناس 
قد جهدوا على إطفاء نور الله حين قبض الله تبارك وتعالئن رسول الله(22) , 
وابئ الله إلا ان يتم نورهء وجهد علي بن ابي حمزة على إطفاء نور الله حين 
مضىئ ابو الحسن (طه), فابئ الله إلا أن يتم نوره» وقد هداكم الله لامر 
جهله الناس » فاحمدوا الله على ما من عليكم به . 
)١(‏ سورة التوبية/96. 


دم و -١‏ 


هاس فيه 


إن جعفرا(94) كان يقول : (إفَمَستقَر وَمُستَود غ04" . 

فالمستقر ما ثبت من الإيمان» والمستودع المعار»''" . 

وقد يتحدث الإمام عن هؤلاء بلمح الغيب» كما روئ الحسن بن علي 
الوشاء قال: «دعاني سيدي الرضا(2:2) بمرو» فقال: يا حسن» مات علي بن 
أبي حمزة البطائني في هذا اليوم» وادخل في قبره الساعة؛: ودخل عليه ملكا 
القبر» فساءلاه : 

من ربك؟ فقال : الله . 

ثم قالا من نبيك؟ فقال: محمد. 

فقالا: من وليك؟ فقال: علي بن أبي طالب . 

قالا: ثم مَن؟ قال: الحسن . 

قالا: ثم مَن؟ قال: الحسين . 

قالا: ثم مَن؟ قال: علي بن الحسين . 

قالا: ثم من؟ قال: محمد بن علي . 

قالا: ثم مَن؟ قال: جعفر بن محمد. 

قالا: ثم مَن؟ قال: موسئ بن جعفر. 

قالا: ثم مَنْ؟ فلجلج» فزجراه» وقالا: ثم مَنَ؟ فسكت. 

فقالا له: افموسئ بن جعفر امرك بهذا؟ 

ثم ضرياه بمقمعة من نار» فالهبا عليه قبره إلى يوم القيامة . 

قال: فخرجت من عند سيدي» فورخت ذلك اليوم» فما مضت الايام 
حتئن وردت كتب الكوفيين بموت البطائني في ذلك اليوم ؛ وأنه أدخل قبره في 
تلك الساعة»”" . 


.48/ سورة الأنعام‎ )١( 
.٠١؟/ (؟)الحميري / قرب الاسناد‎ 
.144 / " ابن شهرأشوب / المناقب‎ )0( 
-ه . و‎ 


ولئن جهد الإمام الرضا في صد مفتريات الواقفة وخياناتهم» فلقد تصدئ 
لهم اأصحاب الإمام واصحاب أبيه» وصمدوا لهم صمداً عجيباً» فهذا يونس 
بن عبد الرحمن » قد لاحق البطائني وزياداً القندي ملاحقة شديدة» وكذب 
أحدوثتهماء فحاولا صده عند ذلك» ويذلاله الاموال» ولكنه صدح باحق . 

يقول يونس بن عبد الرحمن : «مات أبو إبراهيم (الإمام الكاظم) 
وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثيرء وكان سبب وقفهم وحجدهم 
موته: طمعاً في الاموال؛ وكان عند زياد القندي سبعون الف دينار» وعند 
علي بن أبي حمزة ثلاثون الف دينارء فلما رايت ذلك وتبينت الحق» 
وعرفت من أمر أبي الحسن ما عرفت » ودعوت الناس إليه» فبعثا إلي 
وقالا : ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك»؛ وضمنا لي 
عشرة آلاف دينار» وقالا لي: كاف» فابيت. 

وقلت لهما: إِنَا روينا عن الصادقين(هن )8‏ انهم قالوا: «إذا ظهرت البدع: 
فعلئ العالم أن يظهر علمه» فإن لم يفعل؛ سلب نور الإيمان. وماكنت لادع 
الجهاد في امر الله على كل حال» فناصباني واضمرا لي العداوة»”" . 

وهكذا كانت هذه الردة مدعاة إلى صدع الصف وتفريق الكلمة» 
ولكنها ما لبت أن تبخرت كقطعة ثلج في وهج الشمس . 

وكان هذا ببركة قيادة الإمام الرضا الرائدة . 
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حياة القرآن 2 قيادة الإمام الرضا (هتله) 


١‏ القرآن في فكر الإمام(لجّه). 

 "*‏ التفسير الدلالي عند الإمام(حته). 

“" - قصص القرآن في أسلوب الإمام(له). 
- التفسير العام في أبعاد موضوعية. 





القرآن 4 فكر الإمام 

ولا كان القرآن العظيم معجزة محمد(:22) الخالدة؛: والاصل الاول 
للتشريع الإسلامي الحنيف» وكتاب العربية الاكبرء فقد مازج فكر الإمام 
الرضا(غته) علماً وعملاً» فأولاه عناية خاصة» ودعا إلئ الاعتصام بهء 
وأكد على التقيد الدقيق بأوامره وزواجره ونواهيه؛ والمح إلى الاستضاءة 
بنور هديه » وحمل المسلمين على تدبر معانيه ومبانيه» والسير وفق خططه 
في الريادة والاستنباط » وقد عبر عنه الإمام الرضا : «أنه المهيمن علئ الكتب 
كلّهاء وانه حق من فاتحته إلى خاتمته؛ نؤمن بمحكمه ومتشابهه» وخاصه 
وعامه؛ ووعده ووعيده» وناسخه ومنسوخه؛ وقصصه وأخباره» لايقدر 
احد من المخلوقين أن يأتي بمثله)”'' . 

وهذا العرض من تعبير الإمام عن القرآن» والدعوة إلى الاخذ 
بتعليماته » والإيمان بعلومه ليس أمراً طارئاً» بل هومن صميم العقيدة التي 
يحملها بين جنبيه, تلك العقيدة التي تعد القرآن سراج الدين والدنياء 
وكتاب الهداية والنور المبين الذين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ 
لذا كان اعتداده بالقرآن مقترناً بالنظر الموضوعي لكيانه الخاص» فهو يقول 
عنه : (هو حبل الله المنين» وعروته الوثقى » وطريقته المثلئ» المؤدي إلى 
الجنة » والمنجي من النارء لا يخلق علئ الازمنة» ولا يغث علئ الالسنة» 
لانه لم يجعل لزمان دون زمان؛ بل جعل دليل البرهان والحجّة على كل 
إنسان» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


0( 
حميد) 5 


.١١١/؟اضرلارابخانويع‎ / قودصلا)١(‎ 
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وكان اعتداد الإماء(لتّه) بالقرآن منسجماً مع اعتماره في ظلاله؛ 
واضطلاعه بترديد آياته» والإنصات إلى بليغ عباراته فقد كان يختمه(لله) 
في كل ثلاثة أيام , ويقول: لو اردت أن أختمه في أقرب من ثلاثة تختمت » 
ولكني ما مررت بآية قط إلا فكرت فيهاء وفي اي شيء نزلت» وفي أي 
وقت؟ فلذلك صرت اختم في كل ثلاثة آيام)'" 

وهذا التعلّق الذاتى في القرآن من قبل الإمام تلاوة وتذكيراً: وعبادة 
وتفكيراً» يعبّر عن مدئ الاعتداد به» والإمعان فيه» والتلبّث عنده» فلا يمر 
به مروراً عابرا : بل افاد منه عظة وعبرة وتجربة فقد روي عنه أنه( 44) : 

«كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة 
أو النار بكي » وسأل الله الحنة» وخر تمن انار 

«وكما أراد - يعني الإمام الرضا - من المسلمين الارتفاع عن مستوئ 
القراءة السطحية لالفاظ القرآن النمجيد إلى درجة الفهم والإدراك لافكاره 
ومطالبه لأنه (دليل البرهان, والحجة علئن كل إنسان) ليزدادوا بهذا التدبر 
التي يتقربون بها إلئ الله تعالى على هذا المستوئ أيضاً في مصاحبتها للوعي 
والتعمق» وحسن الخلق» وصفاء النفس» واستقامة السلوك مع الناس» " 

وكان هذا التوجه نحو القرآن بهذه النظرة الثاقبة نابعاً من الفكر الهادف 
لدئ الإمام باعتبار تلاوة القرآن نوعاً من العبادة» فينبغى أن تكون هذه 
العبادة اداة للوعي الاجتماعي العام وسبيلاً إلئ الإدراك الجوهمري 
(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا ؟ / .18١‏ 
(1")المصدر تفسه” / .18١‏ 


(7) محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / .٠١5‏ 
١5١.‏ - 


الخاصء لا مجرد طقوس جامدة بعيدة عن الفكر والحياة» والإمام يكرر 
هذا الملحظ ويؤكده بقوله : «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم » إنماالعبادة 
التفكر في أمر الله عزوجل»”''. 

ومن هذا المنطلق الباهر كانت ريادة الإمام في الغوص باعماق القرآن 
ضمن إيحاء تقويمي للذات الإنسانية» وفي سياق إرشادي سليم» بعيد عن 
الإغلاق والإبهام» قريب من الإبانة والوضوح » ولاول مرة في تأريخ القرآن 
نشاهد الإمام الرضا(غنَه) يرئ من خلال إعجاز القرأن؛ أن معجزة كل نبي 
تتمشئ باتجاه ما يلائم عصر ذلك النبي» وبما ينسجم مع فنون جيلهغ: 
ويتقارب من تجارب زمنه» ويعزئا إلئ حياة قومه». ولوفي وجه بارز من 
الوجوه الناظرة إلى مدارك الإعجاز. 

فقد سأل ابن السكيت الإمام الرضا(فيّه) قائلاً : لماذا بعث الله عز وجل 
موسئ بن عمران بالعصا ويده البيضاء وآله السحر؟ وبعث عيسى بالطب؟ 
وبعث محمدا(:8) بالكلام والخطب؟ 

فالدال ام لق كواية: 

«إن الله تبارك وتعالى لا بعث موسئ(لنه): كان الاغلب علئ اهل 
عصره السحرء فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله » وما ابطل به 
سحرهم» واثبت به الحجة عليهم» وإن الله بعث عيسى(لْ4) في وقت قد 
ظهرت فيه الزمانات» وإحتياج الناس إلى الطب » فأتاهم من عند الله مالم 
يكن عندهم مثله» وبما أحيا به الموتئ» وأبرا الاكمة والابرص بإذن الله 
واثبت به الحجة عليهم . وإن الله بعث محمدا(:#) في وقت كان الغالب 
على أهل عصره الخطب والكلام» - وأظنه قال الشعر - فأتاهم من عند الله 
من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم » واثبت به الحجة عليهم : 


(١)الكليني/الكا»‏ ؟ / 5ه. 
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فقال ابن السكيت : تالله ما رأيت مثلك قط !! فما الحجة علئ الخلق اليوم؟ 

قال الإمام الرضا(فيّ) : العقل يعرض به الصادق علىئ الله فيصدقه, 
والكاذب على اللّه فيكذبه)» . 

فقال ابن السكيّت : هذا والله هو الجواب”'' . 

وفي هذا الملحظ استدل الإمام الرضا علئ إعجاز القرآن بحروف المعجم 
العربي » ومنه الحروف المقطعة في اوائل السّور القرآنية فقال(944) : 

«إن الله تبارك وتعالئ انزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها 
العرب» ثم قال: قل لين التمعَت الإذس وَالْجن عَلى أن يأنُوا بيفل 
هذا الْقَرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 777 , 

وتجرد الإمام لحياة القرآن في تفسيره في ضوء المنطق الاستقرائي والدليل 
البديهي» وهما يتضافران في إحكام التفسير دون عفث وإرهاق . 

وظاهرة أخرئ لها أهميتها لدئ الإمام لان بها تمام التفسير متكاملاً؛ 
وذلك في رده متشابه القرآن إلى محكمه؛ وهو يدعو إلى هذا المنهج » كما في 
قوله(لاه) : 

«من رد متشابه القرآن إلى محكمة هدي إلن صراط ملي 7 

ونا كان الإمام من الراسخين في العلم دون ريب؛ فهو أولئ من يرد 
متشابه القرآن إلى محكمه» وقد كان ذلك . 

والماأمون العباسي كان يتحين الفرص بسؤال الإمام عن مشكلات 
القرأن وغوامضه» والاستفسار عن مبهماته ومجملاته» مما يحتاج إليه 
المفسر علماً آخر من ذي علم»؛ مع التعليل المنطقي الذي تتسع له ذهنية 
)١(‏ الكليني / أصول الكاي ١‏ /14. 
)١(‏ سورةالاسراء /828. 
(5) الصدوق / عيون أخبارالرضا .1٠١ / ١‏ 


(4)الصدوق / عيون أخبارالرصا ٠١0/١‏ ة"؟. 
-155- 


المتلقي بسر وإسماح» يضاف إلى ذلك القناعة التامة بصدق الإيراد 
والاستدلال وروح التفسير. 

وساكتفي بأنموذج فيما يترصده المأمون ويتصنعه !! 

فعن ابي الصلت الهروي» قال: سال المأمون ابا الحسن علي بن موسئ 
الرضًا(2مافا) عن قوله تعالى : 

«هو الذي خَلَّقَ السماوات وَالأرْض في ستة أيام وكان عرشه على 

الاو ورك لاحن عماله 3 ْ 

فقال الإمام الرضا(لئه) : 

«إن الله تبارك وتعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السماوات 
والارض» فكانت الملائكة تستدل بانفسها وبالعرش والماء علئ الله عر 
وجل » ثم جعل عرشه علئ الماء ليظهر بذلك قدرته للملائكة » فيعلموا أنه 
على كل شيء قدير» ثم رفع العرش بقدرتهء ونقله وجعله فوق السماوات 
السبع » ثم خلق السماوات والارض في ستة أيام؛ وهو مستو علئ عرشه؛ 
وكان قادراً أن يخلقها في طرفة عين» ولكنه تعالى خلقها في ستة أيام ليظهر 
للملائكة منها شيئاً بعد شيء» فيستدل بحدوث ما يحدث على الله مرة بعد 
مرة» ولم يخلق الله العرش لحاجة به إليه؛ لانه غني عن العرش» وعن 
جميع ما خلق» لا يوصف بالكون على شيء لانه ليس بجسم» تعالى عن 
صفة خلقه علواً كبيراً. 

وأمّا قوله تعالى : «إليبلُو كم أيِكُم أَحْسَنْ عَمَّلاً) . 

خلقهم ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته» لا على سبيل الامتحان 
والتجربة, لانه لم يزل عليماً بكل شيء»”" . 


)١(‏ سورة هود /لا. 
)١(‏ الصدوق / عيون اخبارالرضا١//‏ 14 -ه"١.‏ 


ماو 


والمتلقي يرئ في هذه الإجابة الشاملة عدة ملاحظ دقيقة : 

١‏ - كون الله تعالى خلق العرش والماء والملائكة قبل خلق السموات 
والارضص. 

" - إن الله تعالن بجعله العرش علئ الماء أراد إظهار قدرته للملائكة» 
ثم رفع العرش بقدرته ونقله من موقعه؛ وجعله فوق السماوات السبع . 

- إن الله تعالى خلق السموات والارض تدريجياً في ستة ايام» مع 
القدرة علىئ خلقها بطرفة عين بأمر منه (كن فيكون). وقداراد بهذا 
الاستدلال على إحداث ما يحدثه علئ التوالي مرة بعد مرة دلالة علئ ذاته 
القدسية» وليري الملائكة كيفية هذا الخلق الجديد شيئاً بعد شيءء وهذ كله 
نما يضاعف عظمته» ويظهر قدرته أمام الملائكة . 

5 - إن الله سبحانه وتعالى حينما يستوي على العرش» ويخلقهء فهو 
ليس بحاجة إليه » لانه غني عن العرش » وعن جميع ما خلق من الحدثات. 

- والله تعالى حينما خلق العرش»؛ لا يوصف بالكون على شيء ؛ 
لأنه ليس بجسم » والعرش بهذا حقيقة كبرئ فوق حقائق الاشياء . 

5 - وكان وراء هذا الخلق العظيم للسماوات والارض وسواهما 
الابتلاء بالتكليف طاعة وعبادة وخلوصاً. 

- وهذا التكليف والابتلاء بتنفيذه» لم يكن من قبل الله عر وجل 
علئ سبيل الامتحان والتجربة» فهو العليم بها ابتداءء» ولم يزل عليماً بكل 

هذا التسلسل التفسيري في متابعة الإمام له» يكشف عن مدئ ارتباطه 
بأبائه واجداده دون حجاب؛ وذلك أن المعلومات التي فصلها الإمام بدقة 
وموضوعية»؛ كانت جديدة علئ عصر الإمام؛» وجديدة على المستوئ 
المعرفي؛ وهو بهذا العرض الوثيق والتعليل السليم» يوحي بتلقيه من مصادر 


غ958 


عليا تتصل بالرسول الاعظم(:1) ؛: وتحكي عن مخزون أهل البيت(2:42) في 
الإمداد التفسيري المتطور الذي لا يسمع مستمعه معه إلا التسليم . 

وكان الفكر القرآني في تراث الإمام مركز دائرة الموسوعات القرآنية 
النادرة» وقطب رحاها الراسخ » فهو يعنئ بملكوت السماوات والارض »؛ 
ويحدب على تنزيه الباري عن الشبيه والنظير والجسم والكيفية والآين»؛ 
وهو يعنئ بأسماء الله الحسنئ » ويعرض لقصص القرآن» ويتناول حديث 
الانبياء وأهممهم» ويعلل بعض الآيات تفسيراً محكماً؛ ويعنئ بفقه القرآن 
واحكامه ؛ ولا كان هذا البحث جزءاً من الكتاب» كان من العسير الإحاطة 
بهذا المد المتدافع إلا لماماًء كما سترئ . 


التفسير الدلالي عند الإمام 


ولعل ابرع ما تجده عند الإمام الرضا( ه) في معالم التفمسيرء هوذلك 
التعليل الناطق بآثاره الدلالية؛ من قبل أن يكتشف مصطلح الدلالة قبل 
احد عشر قرناً من الزمان. وذلك هو التفسير الذي تقرا في حناياه بعداً دلالياً 
مقصوداً إليه » وعادة ما يرتكز ذلك علئ رصد جديد في استقراء الجهول 
وفصول الخطاب . 

وقد تتولد من خلاله نظرية (معنئ المعنئ) التي نهد بها الغربيون بعد 
الإمام باكثر من الف عام» فتجد في إضاءة الإمام وإفاضته التأكيد على 
المعنى الاولي والإيحاء بالمعنئى الثانوي للآية» وذلك ما يتطلب ذائقة فئية من 
جهة» وجهداً إضافياً في التفسير من جهة اخرئ؛ وقد نهض الإمام 
الرضا(هتة) بهذه المهمة مظفراًء وسجل فيها سبقاً علمياً» وابتكر من خلالها 
فكراً موضوعياً. 


96و 


وكانت طبيعة الحياة الفكرية في عصر الإمام قد اكتسبت روح الجدل, 
وتمحورت حول موضوعات معينة من القرأن الكريم يطول فيها النقاش 
ورك الاشينافى وك كوجرا دريسا كات اذ ١‏ ديد بلحو الكاامي 
والنظر الفلسفي » ولكنهما في موضوعهما الرئيس قد جعلا القرآن في تفسيره 
مدخلا لتلك البحوث الدائرة بإطاره؛ وقد تخرج عنه لمناخ آخر. 

وكان الإماء(طيْه) في كشفه الدلالي يصدر عن فطرة نقية تغوض في 
العمق القرآني فيضاً وعطاء» فيكسبها زخماً لغوياً نابضاً؛ أو رصداً روحياً 
جديداًء وثراء اخلاقياً بين ذلك؛: وبذلك يلتقي الهدف الديني السمح 
بالهدف الفني الاصيل . والإمام(خبَه) في هذا المنهج الرائد يلقي ظلالاً وارفة 
في دلالة القرآن علئ المعنئ المراد» ومعنئ المعنئ في القرآن . 

سأل رجل الإمام عن قوله تعالى : 

«إومن يَعَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسبَه74" . 

فأفاض الإمام(هي) مبادئ المعاني السامية للتوكل على الله» واضاف 
المفاهيم الدلالية لدرجات التوكل على اللّه» واشاد باصالة إلئ اهمية 
تفويض العبد أمره في شؤونه كافة إلى الله» ما يوحي بما يضمّه النص القرآني 
في طياته من إشارات سامية . 

قال الإمام : «التوكل درجات منها: أن تشق به في أمرك كله فيما فعل 
لك فما فعل بك كنت راضياً» وتعلم أنه لم يالك إلا خيراً ونظراً» وتعلم 
أن الحكم في ذلك له » فتوكل عليه بتفويض ذلك إليه» ومن ذلك الإيمان 
بغيوب الله التي لم يحط علمك بهاء فوكلت علمها إليه وإلئ أمنائه عليهاء 
ووثقت فيها وق غيرها»”"' . 

." / سورة الطلاق‎ )١( 


(؟)ابن شعية / تحف العقول / 11“7. 
-5١١ط-‏ 


والإجابة هنا لا تعنى بلفظ (التوكل) لغوياً» ولكنها تعنئ به دلالياً في 
إضاءة لمعنيئن المعنئ المنشود» وقد يكون الجواب تما لا يحظر علئن ذهن 
السائل إيراده» ولكن الإمام أراد بهذا الاداء الرفيع إذكاء هذه المعاني بحركة 
فاعلة تنطلق من صميم عائدية التفسير. 

وكان نهج الإمام الرضا(فتّه) في إرادة المعاني الثانوية للآية متوافراً على 
لمسات حية يعرضها الإمام بأداء مقارن لطبيعة التوجه من السؤال في أيعاد 
تتردد بين خاصة العلماء والباحثين» لاشتمالها على عمق فلسفي » أو بحث 
عقائدي»؛ أو رأي كلامي» نما يحقق مهمة التفسير في استقراء دلالة الالفاظ 
روئ الحسن بن علي بن فضال» قال : 

«سالت الرضا علي بن موسئ(4) عن قول الله عر وجل : 

وك ا ري ين المتطزر دي 

فقال الإمام : إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان يحل فيه فيحجب 
عنه عباده : ولكنه يعني أنهم عن ثواب ربهم محجوبون» ' . 

وهنا نلحظ الإمام(نيه) قد نزه الباري عر وجل وجرده عن المكان: 
وأعطى للآية دلالتها الإيحائية في حجب العباد عن الثواب . 

ماله عزن قولة تعالن :+ :وجاء ربك وَالْمَلّك صفا صفاي” . 

فقال الإمام: «إن الله عر وجل لا يوصف بالمجيء والذهابء تعالى الله 
عن الانتقال» إنما يعني بذلك : وجاء امر ربك والملك صفاً صف . 


قال : وسألته عن قول الله عر وجل : لإسخر الله منهم 4 . 


.١٠6 / سورة المطففغين‎ )١( 
.١7؟70‎ /١اضرلارابخانويع‎ / (؟)الصدوق‎ 
سورة الفجر/77.‎ )9( 
.١1560/ا١اضرلارابخأ (4؛)الصدوق / عيون‎ 
سورة التوبة / ىلا.‎ )6( 
9١1 -/7ا1‎ 


عو قوا قنوو طرفل ررق رلا را 2 الكو يلار 

وعن قوله عر وجل : للإيخادعون الله وهو خادعهم#'" . 

فال الإمام الرضا(لباه) : 

«إن الله تبارك وتعالئ لا يسخرء ولا يستهزئ» ولا يمكرء ولا يخادع؛ 
ولكنه عر وجل يجازيهم جزاء السخرية؛ وجزاء الاستهزاءء وجزاء المكر 
و لدي 

تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا»” " . 

والإمام بهذا التفسير وما قبله يضع أساس المجاز العقلي في القرآن منذ 
عهد مبكرء ومن قبل أن يكتشفه عبد القاهر الجرجاني (ت 517/١‏ ه) بأكثر 
من قرنين ونصه من الزمان . 

والإمام في التفسير الدلالي لا يكتفي بالدلالة المركزية للالفاظ ؛ وإنما 
يعطيها معنئ إضافياً متحركاً» وقد يقرع الحجة بالحجة» وينتزع الإقرار في 
ذلك عفوياً من الخصم» لانه يضعه بين يدي الحقيقة العلمية مجردة عن 
اللبس والإيهام والغموض . 

وقد كان المأمون العباسي» وهو ذو ثقافة جيدة» يتعمد نوعاً خاصاً من 
امحاورة والاستفهام للإمام؛ بحضور من يجمعه حول الإمام من العلماء 
والسائلين واهل النظر» عسئ أن يخرج الإمام في شيء من ذلك بحسبانه : 
فيبلغ ما يريد استفزازاً أو تشفياً» إلا ان المأمون قد سجل علىئ نفسه 
الخسران» فاخفق في نتائج هذه الادوار وإن أحسن تمثيلهاء وعاد يسحب 
ذيل الخيبة والفشل » فقد حضر الإمام(4:ه) مجلس المأمون «وقد اجتمع فيه 
)١(‏ سورة آل عمران /06. 
(؟) سور ة النساء / .١147‏ 


(“)الصدوق / عيون اخبارالرضا١/ .١75‏ 
م١1‏ 


جماعة من علماء أهل العراق وخراسان» فقال الماأمون: أخبروني عن معنى 
هذه الآية : 

فقالت العلماء: أراد الامة كلها!! 

فقال المامون: ما تقول يا أبا الحسن؟ 

فتمال الإمام الرضا: لو اراد الأمة لكانت أجمعها في الجنة !! 

فسألته العلماء: أخبرنا يا أبا الحسن عن العترة هم الآل أو غير الآل؟ 

فقال الإمام الرضا: هم الآل 

فقالت العلماء: فهذا رسول الله(87) يؤثر عنه أنه قال : (أمتي آل) وهؤلاء 
أصحابه يقولون بالخبر المستفيض الذي لا يمكن دفعه : آل محمد أمته . 

فقال الإمام الرضا: أخبروني هل تحرم الصدقة على آل محمد؟ 

قالوا: نعم» قال(طيّه): فتحرم علئ الامة؟ قالوا: لا 

قال الإمام: هذا فرق بين الآل وبين الأمة. .»”" . 

وثمة انطلاقات قيمة للإمام في مجال التوحيد من خلال تفسير القرآن 
دلالياً» ففي قوله تعالى : إقل إنما هو إله واحد وإنني ببريء مما 
0 نش ركون)”" . 

قال الإمام الرضا(لته) : 

«للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب : نفي » وتشبيه ؛ وإئبات بغير تشبيه . 
فمذهب النفي لا يجوزء ومذهب التشبيه لا يجوزء لان الله تبارك وتعالئ 
لا يشبهه شيء . والسبيل في الطريقة الثالثة : إثبات بلا تشبيه) . 
)١(‏ سورة فاطر/ ”". 
(؟)ابن شعبة / تحف العقول .5١59-59١8/‏ 


() سورة الأنعام / .١9‏ 
-91994- 


روئ هذا الطباطبائي » وعلّق عليه شارحاً : 

«المراد بمذهب النفي : نفي معاني الصفات عنه تعالى» كما ذهبت إليه 
المعتزلة . وفي معناه إرجاع الصفات الثبوتية إلى نفي ما يقابلها. كالقول بأن 
معنئ القادر أنه ليس بعاجزء ومعنئ العالم أنه ليس بجاهل . والمراد بمذهب 
التشبيه أو يشبهه تعالئى بغيره - وليس كمثله شيء - أي أن يثبت له من 
الصفة معناه الحدود الذي فينا المتميز من غيره من الصفات» بأن يكون قدرته 
كقدرتناء وعلمه كعلمناء وهكذاء ولو كان ماله من الصفة كصفتناء احتاج 
كاحتياجناء فلم يكن واجباًء تعالى عن ذلك . 

والمراد بمذهب الإثبات من غير تشبيه : أن يثبت له من الصفة أاأصل 
معئاه» وتنفي عنه خصوصيته التي قارنته في الممكنات المخلوقة, أي تثبت 


الصفة وتنفي ا 
وف قوله تعالى : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذيين من 


كن مر ه 


قبلكم» ". 

سئل الإماء(غه) عن إرادة العباد وإرادة الله» فال : 

«إن الإرادة من العباد الضمير» وما يبدو بعد ذلك من الفعل» وأما من 
الله عرّ وجل فالإرادة للفعل إحدائه؛ إنما يقول: «9كن فيكون6”" بلا تعب 
و 


ونحن نرئ الإمام في الآية الاولئى متحدثاً عن التوحيد في إطار كلامي 
وفلسفي » وأن الله واحد لا شريك له ونفئ معاني الصمات عنه تعالئ , 


.45- 4١ / 7 الطباطبائي / الميزان ذ تفسير القرآن‎ )١( 

.؟١‎ / سورة النساء‎ )١( 

(5) سورة آل عمران / 54: وسواها. 

(14)السبزواري / مواهب الرحمن ١4١ /١‏ واتنظر مصدره. 
لكا ل 


ونفئ المعنئى المحدود وبمذهب التشبيه له تعالئن » وأثبت للباري عروجل من 
الصفة أصل المعنئ مع نفي الحد. 

وفي الآية الثانية» نرئ الإمام(له) متحدثاً حديثاً تكوينياً عن الفروق 
المميزة بين إرادة الله تعالئ وإرادة العباد. 

وفي الآيتين بدا البعد الكلامي مسيطراً على التفسير في دلالته وفقاً لما 
يتطلبه الوعي العقائدي الذي يسعئ إليه الإمام . 

وكان المجتمع الإسلامي في ظروفه السياسية وواقعه الاجتماعي» وفي 
ضوء حياة الترجمة للآثار عن اللغات العالمية» وفي عصر الزندقة والإلحاد في 
الموجة الوافدة على المسلمين؛ حريصاً على هذا النوع من الأسئلة» لكثرة 
المفارقات والمداخلات التي أقلمت الأذهان بهذا النوع من الإشكاليات» 
فكان الإمام(4ه) مدرعاً باستعداد باهر للإجابة عن ماهية هذه الاسئلة 
ليواجه بذلك المناخ المتشعب لدئ فصائل كثيرة من الباحثين في خوضهم 
احاديث الشبه والتجسيم . ففي قوله تعالئ: «إوتركهم في ظُلّمات لا 
و1 

يقول الإمام الرضا( 222) : «إن الله لا يوصف بالترك كما يوصف خلقه: 
ولكنه متئ علم أنهم لا يرجعون عن الكفر والضلالة »؛ منعهم المعاونة 
واللطف» وخلّى بينهم وبين اختيارهم . .»”' . 

وكان الزخم المتصاعد في هذه الإيرادات منطلقاً من سياسة قصد إليها 
النظام العباسي إثارة للشبهات من وجه؛ وإشغالاً للامة عن التفكير في 
المصير من وجه آخرء لذا نجد الإمام - وقد عرف دخائل الامور - جاداً في 
عطائه الذي لا ينفد. 


.١!ل/ةرقبلاةروس‎ )١( 
.١175/١اضرلارابخأ عيون‎ / قودصلا)'١(‎ 


155و - 


فعن عبد العزيز بن مسلم ؛ » قال: سألت الرضا(فيه) عن قول الله عر 
وجل : لإنسوا الله فدسيهم 374 . 

فقال: إن الله لا ينسئ ولا يسهو, وإنما ينسئ ويسهو المخلوق امحدث», 

2 - نك ل دس دهي 

لسعم مر لو سر د 0 2 
كَالْذِينَ ا الله انا أنفسهم ارقت ان الفاسترن 9 

وقال تعالى : «قَالَيومَ ننساهم كما نسوا كه 

قال الإمام: الإقرار بأنه لا إله غيره» ولا شبيه له ولا نظير له وأنه 
مثبت قديم » موجود غير مقيد »2 إنه «إلّيس كمثله م اليد 

وعن محمد بن علي الخراساني خادم الإمام الرضا(لتهة) , قال: قال 
بعض الزنادقة لأبي الحسن(ليّه) : هل يقال لله أنه شيء ؟ 
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قال الومام : - ودين جو ا اب فقال «إقل ) أي 
م أكبر شهادة قل الله شهيد بي بي وبيدك ب 004 . فهو شيء : ليس 
كم ثله ان 0 


.5// سورة التوبة‎ )١( 

(') سورة مريم / 51. 

() سورة الحشر/ .١5‏ 

(4) سورة الأعراف / .١٠6‏ 

(05)الصدوق / عيون أخبارالرضا١/6؟7١.‏ 
(5) سورةالشورى .١١/‏ 

(0)الصدوق / عيون أخبارالرضا ١‏ /"17. 
(4) سورة الأنعام / .١9‏ 

(4) سورةالشورى .١١/‏ 
(١٠)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا١/4"١.‏ 

-9١151؟-‎ 


سكي ال فوشكم 

«إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» : 
قال عر وجل : «إبل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4" . 

قال: وسالته عن الله ع وجل : هل يجبر عباده على المعاصي؟ 

فقال الإمام: بل يخيرهم» ويمهلهم حتئ يتوبوا . 

قلت: فهل يكلف عباده ما لايطيقون؟ 

- ره اس دش © 2 

فقال: كيف يفعل ذلك؟ وهو يقول: «إوما ربك بظلام للعبيد» ". 
محمد(ليافا) , أنه قال : 

«من زعم أن الله تعالئ يجبر عباده علئ المعاصي» أو يكلفهم مالا 
يطيقون» فلا تأكلوا ذبيحته» ولا تقبلوا شهادته» ولا تصلّوا خلفه؛ ولا 
تعطوه من الزكاة شيعاً»”*' . 

وانت ترئى في جميع هذه الشذرات الثمينة من إفاضات الإمام 
التفسيرية» أنه لا يعطى معنئ الآية التحليلى أو اللغوي» وإنمايؤكد عن 
المراد الدلالى منها في تنزيه الله سبحانه وتعالئن عما يصفه به بعض 

وكما نزه الإمام الله تعالى في هذا النحو من التفسير» فقد نرّه الانبياء عن 
الزلل والخطأ والشرك والذنب كما سترئ هذا في موقعه. 


.// سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورةالنساء / .١660‏ 

(*) سورة فصلت /45. 

(4)الصدوق / عيون اخبارالرضا١/١١151-1.‏ 
ساو 


وهنا نورد إجابته( خيّلهُ) لصفوان بن يحيئ وهو يسأل عن قوله تعالئ - 
حاكياً ذلك عن إبراهيم(4ه) : لإولكن لِيطمئن قلبِي4"" . 

قال الإمام: لاء كان علئ يقينء ولكنه أراد من الله الزيادة في يقينه» 
الإمام التفسيري . 


فق 


قصص القرآن #ي أسلوب الإمام 

وقصص القرآن الكريم من القصص الحق» ولم يكن ذلك القصص من 
نسج الخيال ووضع الذاكرة» فهو ليس من قبيل الادب المفترئ في القصة 
الاوروبية الحديثئة؛ ولا من جنس الرواية المسرحية في فن القصة العربية 
المعاصرة » وليس من الاساطير التي حفلت بها كتب القدامئ؛ وإنماهي 
تصوير الواقع الذي جرئ لا أكثر ولا اقل؛ ولسان الصدق الذي يروي 
الاحداث كما هي دون تزيد أو تلميع؛ ذلك هو الحق الصراح بأبعاده 
التأريخية الحضة» وليس, القرآن كتاب تاريخ بالمعنئ الشائع » ولكن المشاهد 
التاريخية التي ذكرها للعبرة والاستذكار والشهادة والاستدلال جزء لا 
يتجزأ من الصورة الكائنة في تاريخ البشرية الطويل » لهذا تجد عطاء القصص 
القرأني يمتاز بعنصر إثبات الوقائع وتدوين الحقائق؛ فهوقص ص أريدبه 
الصدق الخالص حيث يرتفع بمستوئ الفن القصصي إلئ الذروة» خلافاً 
للقصص الدنيوي الوافد أو المستورد الذي يعتمد الخيال والرواية الكاذبة في 
مبدا السرد والاسماء والأماكن والمشاهدء, ويستند إلئ إثارة الرغبة في 
)١(‏ سورةالبقرة/56. 


(؟)القمي / التنفسير / تفسيره للآية. 
غ995 - 


الانتقال من صورة إلى أخرئ» وفي التخطي من فصل إلى فصل معتمداً 
التأثير في المتلقي سواء اكان الحديث صادقاً ام كاذباً» وذلك أن اسلوب 
القصة في الأدب تمليه أولاع القاص وافكاره؛ وتفرضه حيثيات التعبير 
التراجيدي » وهو قطعاً قد يتعرض لش طحات الخيال وزلل الأهواء»ء بينما 
يتحدث فن القصة الصادق في القرآن عن الحقيقة حيثما وجدت في سئن 
الحياة والكون والاجتماع؛ ومسالك الانبياء في الدعوة والهداية ومظاهر 
الوإعجازء وبقاء الأمم وفنائهاء وبلغة قاطعة ولهجة يقينية لا مكان معهما 
إلى الخيال المخترع » ولا ابتداع لأبطال القصة؛ فهو طراز خاص يرعى المناخ 
النفسي للإنسان في تدريبه على عنصر الصدق وصحة الرواية وواقع الحدث . 

ولم يدع الإمام الرضا(غبّه) التاكيد على هذا الجانب» كما لم يدع 
قصص القرآن بعطائها الثر وعبرتها الناطقة مجرد حدث جرئ في أمم قد 
خلت» ولا مسألة رواية لمشاهد قد وقعت»؛ وإنما تحدث عنها في الصورة 
والمعطيات فأجزل الحديث » وأوضحها في دقائقها في تبيين مبهمها وتفصيل 
مجملهاء ورسم دلالتها معللاً ذلك بما اكتسبه من علم وراثي ولدني 
بحسب روايته أو بحسب درايته مضافاً إلى منصبه في الإمامة . 

وسأكون بإزاء التقاط بعض الذخائر من هذا المخزون الفياض المتموج 
على حسب منهجنا في التلميح والإيجاز. 

فعن بقرة بني إسرائيل في قوله تعالى : 

«وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر كم أن تذبحوا بَقَرةَ قالُوا 
أتتخذنا هزوا قال أَعوذ بالله أن أكون من الجاهلينَ * قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي قال إِنْه تقول إنها بَقَرَةَ لا فارض ولا بكر 
عَوانٌ بِيْنَ ذلك فَافعَلُوا ما يُوْمَرُونَ * قالُوا لذح لنا ربك ين آنا ما 
لونها قال إِنهُ يقُولَ إِنها بقَرةَ صفْراء فاقعٌ لونها تسر الناظرينَ * 


-١ 586 


قالوا ادع لنا ربك يبين لّنا ما هي إن البقر تشابه عليا وإِنَا إن شساء 
لله َمهَْدُونَ * قال إِنهُ يَقُولُ إنهما بَقَرَةٌ لا دلول تقيرٌ الأَرْض وَلا 
تسقي الحرث مَسَّلْمَة لا شيَة فيها قالوا الآنَ جئت بالحق 
فََبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ * وَإذ كم تقساً فَاذَارَتم فيها وله 
مُخْرِجّ ما كم تَكَكُمُونَ * فَقُلْدا اصْرِئوهُ ببَعْضها كُذلك يسمي الله 
الوتى ومركم آياته لعَلَكُمْ تعقوت . 

فإننا نجد الإمام(ليه) يتحدث عنها بأسلوبه الجزل باصالة موضوعية» 
وبعمق تاريخي مفصل » وبعرض سهل ممتنع » ذلك بما رواه أحمد بن محمد بن 
أبي النصر البزنطي»؛ قال : 

سمعت أبا الحسن الرضا يقول : 

«إن رجلاً من بني إسرائيل قتل قرابة له» ثم اخذه وطرحه علئ طريق 
أفضل سبط من أسباط بني إسرائيل » ثم جاء يطلب بدمه . فقالوا لموسئ . . 
فاخبرنا من قتله؟ قال : ائتوني ببقرة. (قالوا اتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن 
اكون من الجاهلين) ولو عمدوا إلى أي بقرة أجزاتهم » ولكن شددوا فشدد 
الله عليهم . (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر) يعني لا صغيرة ولا كبيرة (عوان بين ذلك) ولو أنهم عمدوا 
إلى أي بقرة اجزأتهم » ولكن شددوا فشدد الله عليهم» (قالوا ادع لنا ربك 
يبين لما ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين) ولو 
انهم عمدوا إلئ أي بقرة لاجزاتهم » ولكن شددوا فشدد الله عليهم (قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا. ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون © 
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية 
فيها قالوا الآن جئت بالحق. . .). 


)١(‏ سورةالبقرة//ا- سل7. 
-1١95-‏ 


فطلبوها فوجدوها عند فتئ من بني إسرائيل » فقال: لا أبيعها إلا بملاء 
مسكنها ذهباً» فجاؤوا إلى موسىئ(هنه) فقالوا له ذلك ؛ فقال: اشتروهاء 
فاشتروها وجاؤوا بهاء فأمر بذبحهاء ثم أمر أن يضرب الميت بذنبهاء فلما 
فعلوا ذلك حيبي المقتول» وقال: يا رسول الله إن ابن عمي قتلني دون من 
يدعي عليه قتلي » فعلموا بذلك قاتله» فقال رسول الله موسئى بن عمران 
الحطى فيك بده إن نهاناء الرعرنة قيانا افقاند روا تسو فال فتن سن 
بني إسرائيل كان برا بابيه» وإنه اشترئ بيعاًء فجاء إلى أبيه؛ ورائ أن 
المقاليد [المفاتيح] تحت رأسهء فكره أن يوقظه فترك ذلك البيع » فاستيقظ أبوه 
فأخبره» فقال له: احسنت» خذ هذه البقرة فهي لك عوضاً لما فاتك !! 

قال: فقال رسول الله موسى بن عمران(22) : انظروا إلى البر ما بلغ 
باهله؟)''' وأسلوب الإمام الرضا في أدائه هذا لا يحتاج إلى شرح وبيان» 
فهو من الوضوح والسلامة الفنية بمكان رفيع . 

وفي جزء من قصة يوسف (لبله) يتحدث الإمام بتعبيره الرائع عن تملك 
يوسف في مصر في سني القحط والجفاف والمجاعة؛ ويشير إلى إدارته 
للشؤون الاقتصادية» وإشرافه المباشر على خزائن الارض» من خلال قوله 
تعالئ : إقال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سنينَ دَأباً قَما حَصَدكُم قَذَرُوهُ في سُنْبّله إل 
قليلاً مما تأكلُون4”” . 

قال الإمام الرضا(فته) ؛ ومويعرض هذا الجانب من القصة في 
معلومات جديدة مذهلة » ووقائع تفصيلية تحمل بين طياتها العظة والعبرة: 
«واقبل يوسف علئ جمع الطعام في السبع سنين المخصبة يكبسه في الخزائن, 
فلما مضت تلك السنون؛ وأقبلت السنون المجدبة, أاقبل يوسف على بيع 
(١)الصدوق‏ / عيوناخبارالرضا؟/9١-11.‏ 


.17/ سورة يوسف‎ )١( 
-/ا؟ و‎ 


الطعام» فباعهم في السنة الأولئ بالدراهم والدنانير» حتئ لم يبق بمصر وما 
حولها دينار ولا درهم إلا صارفي ملك يوسف . وباعهم في السنة الثانية بالحلي 
والجواهرء حتئ لم يبق بمصر وما حولها حلي ولا جواهر إلا وصار في ملكه . 

وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي حتئ لم يبق بمصر وما حولها 
[شيء منها] إلا وصار في ملكه . 

وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتئ لم يبق بمصر وما حولها 
عبد ولا أمة إل صار في ملكه . 

وباعهم في السنة الخامسة بالدور والفناء» حتئ لم يبق في مصر وما 
حولها دار ولا فناء إل وصار في ملكه . 

وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والانهار حتئ لم يبق بمصر وما حولها 
نهر ولا مزرعة إلا صار في ملكه . 

وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا 
حر إلآ وصار عبداً ليوسف . 

فملك احرارهم وعبيدهم وأموالهم» وقال الناس: ما سمعنا يملك 
أعطاه الله الملك ما أعطئ هذا الملك حكماً وعلماً وتدبيراً. 

ثم قال يوسف للملك : ما ترئ فيما خولني من ملك مصر وما حولها؟ 

اشر علينا برأيك» فإنني لم أصلحهم لأفسدهم» ولم أنجهم من البلاء 
ليكون بلاء عليهم؛ ولكن الله أنجاهم بيدي . 

قال الملك : الراي رأيك . 

قال يوسف : إني اشهد الله » واشهدك ايها الملك أني قد اعتقت أهل مصر 
كلهم» ورددت عليهم أموالهم وعبيدهمم»؛ ورددت عليك الملك وخاتمك 
وسريرك وتاجك» علئ ان لا تسير إلا بسيرتي» ولا تحكم إلا بحكمي . 
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قالالملك: إن ذلك توبتي وفخري» أن لا أسير إلا بسيرتك» ولا 
أحكم إلا بحكمكء ولولاك ما توليت عليهم ولا اهتديت له» وقد جعلت 
سلطاني عزيزاً ما يرام: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وانك رسولهء فاقم علئ ما وليتك فإنك لدينا مكين امين»”' 

وكان المأمون العباسي يتطلع إلى حديث الإمام الرضا(9#) عن قصص 
القرآن - بغض النظر عن أهدافه الأخرئ - ويتطاول لمعرفة أحداثها في بعض 
فصولهاء ويعرض علئ الإمام التحدث عنها في محاور قد يحددها 
السؤال» والإمام(طبَه) يدلي بحديثه الممتع في يسر وبيان» لا يجد معهما 
المأمون الاستزادة من الإيضاح ء بل ينقلب شاكراً ذاكراً داعياً للإمام في 
دفاعه عن الأنبياء . 

وساختار لذلك نموذجين من مسائل المأمون التي طرحها علئ الإمام 
الرضا تتعلق بأجزاء معينة من قصص القرآن . 

وتدور احداث النموذج الاول حول إبراهيم(422) في شأن عبادته. 
وتدور احداث النموذج الثاني حول موسئ(04) لقتله أحد أتباع فرعون . 

الأول : سأله المأمون أن يخبره عن قوله تعالئ : 

فلم جن عليه اليل رأى كَوكَباً قال هذا ربي لما أفل قال 
لا أحب الآفلِينَ * فَلّمَا رأى الْقَمْر بازغا قال هذا ربي قَلَّمماأقل 


0 


قال لمن َم يدي ري لأكونن من الْقَومٍ الضالين * فلَما رأى 
الحم ال ول هد بي هذا كبر فَلَمًا أَقَنَتَ قال ياقومإني 


هاده م تت 6 بر اس هه 


بريء مما تش رٍكون * إني وَجهْت وجُهي للّذي فَطَّرَ السّماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا منَ المش ركين)»”" . 


)١(‏ ظ: باقر شريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا "١7-1١ / ١‏ عن البرهان. 
(1) سورة الأنعام / كلا - 4ةلا. 


-94و1- 


وكان جواب الإمام(في2) دقيقاً في موضوعيته»؛ وعميقا في اغواره: 
ويتلخص ان إبراهيم(هه) لم يداخله الشك علئ الإطلاق» وإنما وقع من 
قومه إلى ثلاثة أصناف : 

صنف يعبد الزهرة » وصنف يعبد القمرء» وصئف يعبد الشمس !! 

فما مضئ من قول بالنسبة للكوكب والقمر والشمس كان علئ نحو 
الإنكار والاستخبارء لان الافول من صفات المحدث؛ لامن صفات 
0 إبراهيم الحجة إذ ابان لهم بطلان دينهم بالدليل بما 
يثبت أن العبادة إنما تستحق لخالق هذه المحدثات وخالق السماوات والارض 

ري لي ا 0 
وجل : ولك حجنا اها إنراهيمّعَلى قْمد74. 

فقال المأمون : لله درك يا ابن رسول الله”") 

وما كان من إبراهيم(234) في هذا التنقل من الزهرة إلئ القمر إلى 
الشمس عبارة عن محور جديد يبتكره القرآن لدحض دعاوئ المشركين 
والوثنيين في عبادة غير الله» وكان هذا الاتجاه دليلاً استقرائياً يصعب علئ 
قوم إبراهيم رده» لانه يتساوق مع الفطرة والبداهة في الاستدلال على 
وحدانيته تعالى» وعلئ بطلان عبادتهم المترددة بين مخلوقاته المحدثة 

التاق وبعاله لاتوت هن الراك لول تقار 

«إفوكزه موسى فَقَضى عَلَيْه قال هذا من عمل الشيطان6»”” . 

قال الإمام الرضًا(طخيَهُ) : إن موسئ دخل مدينة من مدائن فرعون علئ 


حبي اميد وذلك بين المغرب والعشاء» لإوجد فيها رجلين 


يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 0 . 


.89 / سورة النعام‎ )١( 
.197/١اضرلارابخا عيون‎ / قودصلا)١7(‎ 
.١6 / سورة القصص‎ )*( 
٠١ / سورة القصص‎ )4( 
- ١ دء."‎ 


فمم : موسئ علئ العدو بحكم الله تعالى ذ م26 (فوكزه) فمات لإقال 
هذا من عمل الشيطان4”'' يعني الاقتتال الذي وقع بين الرجلين؛ لا ما 


ورا م ام امي 
فعله موسئ(ليه) من قتله» أنه يعني الشيطان للإعدو مضل مبين» '" . 


لي" 
بدخول هذه المدينة » «إفاغفر لي6”*' أي استرني لثلا يظفروا بي فيقتلوني : 


طفَعَفَر لَه إنه هو الْغَفورَ الرّحيم4”". 


قال موسئ(خئله) : «إإرب بما أنعمت علي" ' من القوة حتئ قتلت رجلة 
بوكزءطقَلَن أكون ظهيرا للمجرمين4”" بل اجاهد في سبيلك بهذه القوة. . 


ىر هوس © إن سه اس دشار 


«وفأصبح ي'*) موسىئ (لنه) في المديئة لإخائفا يتَرَفَبٍ قَإِذَا الذي اسستنصره 
٠‏ هم هارو ١‏ م كر ها لالد اظاام ىه 

بالأمس يستصرخه6” '' على آخر «قال له موسى إنك لغوي مبين#” 98 

قاتلت رجلا بالامس» وتقاتل هذا اليوم لاوذينك»2 وأراد أن يبطش به 


طقَلَمًا أَنْ أرادَ أن يبطش بالّذي هو عدو لَّهُما4””'' وهو من شيعتهء إقال 


يا موسى أتريد أن تقتلّني كما قلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون 


.١٠6١/ سورةالقصص‎ )١( 
.١٠6١ / سورةالقصص‎ )"( 
.١١ / سورة القصص‎ )“( 
.١١ / سورةالقصص‎ )4( 
.١15 / سورة القصص‎ )5( 
.١7/ سورةالقصص‎ )1( 
.١7/ سورةالقصص‎ )0( 
.١18 / سورةالقصص‎ )4( 
.١18١/ سورةالقصص‎ )4( 
.١86/ صصقلاةروس)٠١(‎ 
١١ / سورةالقصص‎ )1١١( 
و‎ 5- 


جبارا ف الأرض وما تريد أن تَكون من المصلحين4”" . 

فقال المأمون للرضا(غناه) : جزاك الله عن أنبيائه خيراً يا آبا الحسن . .”''. 

ويرد في القرآن العظيم ذكر الانبياء أولي العزم وهم: نوحء إبراهيم» 
موسئ » عيسئ » محمد (صلئ الله عليه وآله وسلم) . 

يرد هذا الذكر مقترنا بموج هائل من الاحداث؛ والقصص.ء والعبر» 
وشؤون الهداية؛ وعوالم التشريع » فيتحدث الإمام عن ذلك : (إنحاسمي 
أولو العزم أولي العزم لأنهم كانوا اصحاب الشرائع والعزائم. وذلك أن 
كل نبي بعد نوح(لبَه)؛ كان على شريعته ومنهاجه» وتابعاً لكتابه إلى زمن 
إبراهيم الخليلهنه): وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده كان على شريعته 
ومنهاجه» وتابعاً لكتابه إلى زمن موسئ(ه:): وكل نبي كان في زمن 
موسئ(لبه) وبعده كان على شريعة موسئ ومنهاجه » وتابعاً لكتابه إلى أيام 
عيسئ(4) » وكل نبي كان في ايام عيسئ(نيْه) وبعده؛ كان علئ منهاج 
عيسئ وشريعته » وتابعاً لكتابه إلى زمن نبينا محمد(:22) . فهؤلاء الخمسة 
اولو العزم» فهم افضل الانبياء والرسل(لنه)» وشريعة محمد(87ة) لا 
تنسخ إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلئ يوم القيامة» فمن ادعئ بعده نبوة» 
أو أتئ بعد القرآن بكتاب» فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه»” " . 

إن هذا الاسلوب المشرق الذي تناول به الإمام عرض قصص القرآن 
يواكب التطلع إلئ الاستضاءة بحياة تلك القصص وعبرها واحدائهاء 
وينسجم مع الذائقة الفنية في سلامة الديباجة وحسن الاداء» وهو بعد 
أسلوب خال من التعقيد» وفيه إشارات إلئ اللمح الغيبي الذي يتخلل 
قصص الاأنبياء » مما نعتبره كنزاً تراثياً لاحياء القرآن . 
)١(‏ سورة القصص / ١١‏ 
(1) الصدوق / عيون أخبارالرضا ١‏ /144-118. 


(0)الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ / .8١0‏ 
بمو 


التفسيرالعام # أبعاد موضوعية 


ولم يكن رجوع العلماء والسائلين للإمام الرضا(طلتة) في كشف 
مبهمات القرآن» ولا الاتجاه إليه في تفسيرآيات القرآن أمراً اعتباطياً. بل 
كان نظراً موضوعياً يعتمد الإمعان والتدقيق» ويرفض الارتجال . 

فالإمام من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويل القرآن» 
ومورده اعذب الموارد التي يصدر عنها الناس» فهو نبع صاف خالص 
من الشوائب» يتحرئ البيان البهي دون إيهام» ويتبنئ الإيضاح السليم 
دون إغلاق» يبتعد عن مبهم الدلالة؛ وينائ عن غريب التعبير» فجاء 
تفسيره العام لآيات من القرآن سمحاً ينساب برقة» وغزيراً يتتدفق 
وقد قوق جتنا كانه عند وريه أ فين الكنافن النقي: واثيراً بالعرف 
العربي في صوره العديدة» فهو يمتلك تلك الاداة المسبرة عن المعنئ المراد 
بأسلوب رائع رصين . 

ونماذج تفسير الإمام لكثير من أيات القرآن الكريم؛ قد تنهضص 
بعمل اكاديمي مستقل» وقد لا يسعها بالطبع هذا الموجز الذي يعنى 
برؤية التمثيل والتنظيرء لا الإحاطة والشمولء إلا اننا نستاف أرجاً ندياً 
من تلك الاشذاء؛ ونقتطف باقة ذكية من ذلك الحقل البهيج » وللمتلقي 
أن يستدل بما نذكره هنا على ما لم نذكرء وله أن يتطلع إلئ المزيد الشافي 
من خلال رجوعه إلئ الموسوعات التدوينية» ليظفر بروائع التراث لدئ 
الإمام. 

وفي ضوء هذا الإيجاز الذي أرجو ان يكون غير مخل بالكشف 
الترائي للإما(اه) , بالإمكان ان تلمح هذه النماذج : ا له 


مم 


تعالى : «إوَلَوْ شاءً رَبك لآمّنَ من في الأرض كُلْهُمْ جميعا أفأنت 
َكْرِهُ الناس حتى يَكُونُوا مؤمنِينَ * وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإِذن 
الله وَيَجَعَلَ الرجس عَلَى الذين لا يَعَقونَ)”". 

تجد الإمام الرضا(له) كاشفاً عن ابعاد جديدة لا علم لاغلب 
المسلمين بحقائقهاء ولا معرفة سبقت لهم بهاء والإمام يتحدث عن ذلك 
بمايرويه عن أآبائه(ط٠؛نغ):‏ إن المسلمين قالوا لرسول اللّه: لواكرهم تيا 
رسول الله من قدرت عليه من الناس علئ الإسلام لكثر عددناء وقوينا 
على أعدائنا. 

فقال رسول الله(2) : ما كنت لالقى الله عر وجل ببدعة لم يحدث 
إلي فيها شيكاً» وما انا من المتكلفين. 

فانزل الله تعالئ : ولو شا ربك لمن من فبني الأرض كُلْهُم 
جميعساً»”'' على سبيل الإلجاء والاضطرار في الدنياء كما يؤمنون عند 
المعاينة ورؤية البأس في الآخرة»: ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا مني 
ثواباًء لكني أريد منهم أن يؤمنوا مختارين غير مضطرين» ليستحقوا 
مني الزلفئ والكرامة» ودوام اللخلود في جنة الخلد إأقأنت تكسره النساس 
حتى يكونوا مؤومطمينَ”". وأماقوله تعالئن: وما كان لنفس أن 
تومن إلا بإِذن الله فليس ذلك علسئ سبيل تحريم الإيمان عليها, 
ولكن علئ معنئ : «أنها ما كانت لتؤمن إلا بإذن الله» وأنه أمره لها 
بالإيمان:, وما كانت مكلفة متعبدة)”” . 


.٠٠١-و9/ سورة يونس‎ )١( 

.55 / سورة يونس‎ )١( 

(9) سورة يونس / 55. 

(4) سورة يوتس / .٠٠١‏ 

(5) الصدوق / عيون أخبارالرضا١‏ / .١76‏ 
عم و 


وقد يعطي الإمام الحكم الشرعي لدئ التفسيرء ويعقّب عليه بما فيه 
صلاح الامة وإعزاز الإسلام»: كما أبدئ هذا في قوله تعالئ : «إيا أيه الْذِين 
آمنوا إذا لقيتم الْذين كَفَروا رَحفا قلا تولوهم الأدباري”" . 

قال الإمام(طخبه): «حرم الله الفرار من الزحف الما فيه من الوهن في 
الدين» والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة» وترك نصرتهم علئ 
الأعداءء والعقوبة لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبية وإظهار 
العدل» وترك الجورء وإماتة الفساد»ء لما في ذلك من جراءة العدو علئ المسلمين » 
وماايكون من ذلك من السبي والفعل؛ وإبطال دين الله عزّوجل وغيره من 
الفساد»”" . 

وأنت ترئ الإمام في هذا العرض لا يكتفي بإيراد الحكم بحرمة الفرار 
من الزحف » حتئ يضيف إليه علة الحكم ودواعيه» وما يترتب على الفرار 
من آثار تضعف الدعوة إلئ الدين » وتساعد علئ الفساد في الارض . 

وف قوله تعالئ : «إإنا أنز ناه في لَيلّة القدر”” . يذهب الإماء(لنه) 
أن الله سبحانه وتعالئ يقدر في ليلة القدر ما يكون من السنة إلى السنة» من 
حياة» أو موتء أو خيرء أو شرء أو رزق. فما قدره في تلك الليلة فهو 
المعو 

وقد يتحدث الإمام عن أمر ماء فيستشهد بالقرآن مستدلاً على نصاعة 
حديثه : أو تثبيتاً للافكار الواردة به» أو برهاناً على صحة ما يقول» فيضيف 
إلى المخزون الذي يفيضه علئ الناس موروث القرآن العظيم في شأنه . 
)١(‏ سورة الأنفال / .١٠6‏ 
(؟) ظ: باقر شريف القرشي / حية الإامام علي بن موسى الرضا “٠١ / ١‏ وانظر 

جورم : 
(6) سورة القدر/ .١‏ 


(4)الصدوق / عيون اخبارالرضا .187/١‏ 
هم ١1ط-‏ 


من بطن أمه» ويرك الدنيا. 
ويوم يموت» فيعاين الآخرة وأهلها. 
ويوم يبعث فيرئ احكاماً لم يرها في دار الدنيا . 
وقد سلّم الله عر وجل علئ يحيئ في هذه الثلاثة المواطن وأمن روعته ؛ 
عله هس امم هدم شار 00 - 0 ل 0 و 40 
فقال: #إوملام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا» 
ولام لس ريم على ل ل و اا ة المواطن» فقال: 
و و عام تسا ص وقد #ير ا © و لمم هل عار لم 8م قرهم و #0 68 
«إوالسلام علي يوم ولدت وبوم أموت وبوة أبعث حيا ''. 
حينما سأل الإمام : اخبرنى عن قول الله : #والسماء ذات الحبك6”" . 
قال الإمام: «هي محبوكة إلئن الأرض»»؛ وشبك بين أصابعه . 
فقلت: كيف تكون محبوكة إلئ الأرض» والله يقول: «#إخلق 
السماوات بغير عمد ترونها#”" . 
فقال الإمام(هي) : اليس الله يقول : لإبغير عمد تَرُوتها م" . 
فقلت بلى : فقال الإمام : فثم عمد و لكن لا ترونها"'' . 
ففي قوله تعالئ : لإفاصفح الصفح الجميل©” . 
)١(‏ سورة مريم/ .١٠6‏ 
)١(‏ سورة مريم /9“0. 
(*) سورة الذاريات /7. 
(4:) سورة لقمان / .٠١‏ 
(6) شسوورة لكمنكان /30 
(5)القمي / التفسير / تفسيره للآية. 


(0) سورة الحجر/ 868. 
همهو 


قال الإمام : العفو من غير عتاب"" 

وكذلك الحال في قوله تعالن: #هوَ الذي يريكم الْبَرقَ خوفا 
وطمعا»”" . 

قال الإمام : خوفاً للمسافر: وطمعاً للمقيم 

وهكذاالامرء وهويؤكد قيادة الائمة(ل«نة2), حينما سئل عن قوله 
تعالئ : لإيا أَيهًا الّذين آمَنُوا أطيعوا الله وأطيعُوا الرسول وأُولي الأمر 


منككم)*'. فحدّث عن آبائه(لنه) عن رسول الله(2ة) : أن المراد باولي الأمر 
في الآية: «الائمة من ولد علي وفاطمة(840) إن افقو السام 

وفي قوله تعالئ : ألم يجدك يتيما قآوى * وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدى * 
ووجدك عائلا فأَغنى” . 

كفيو الذماء النقاك هيا مصرل و العابيني النتان دناليات 
البعيدة عن الفهم القرآني الاصيل » وقد اجاب بذلك المأمون حينما سأله . 

قال الإمام : قال الله تعالى لنبيه : «إأَلّم يَجَدكَ يتيما قآوى4”" . 
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يقول: ألم يجدك وحيداً فآوئ إليك الناس؟ 
شام م ما سم 7 ال 2 - 
إووجدك ضالا4”” يعني عند قومك إفهدى6”'' اي هداهم إلى 
معرفتك «ووَجَدَكَ عائلاً فَأَغنى4”" . 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبيارالرضا١/594.‏ 
(؟) سورةالرعد .١29/‏ 
(9)الصدوق / عيون أخبارالرضا ١‏ // 514. 
(4) سورةالنساء /ؤه. 
(5)الصدوق / عيون أخبارالرضا "؟ / .١1١‏ 
(5) سورةالضحى /48-57. 
(0) سورة الضحى /5. 
(4) سورة الضحى //. 
(4) سورة الضحى / لا. 
)٠١(‏ سورةالضحى /28. 
مط 


يقول أغناك بان جعل دعاءك مستجابا . 

فال المأمون: بارك الله فيك يا ابن رسول الله”") 

وقد يتناول الإمام الآية بفكر جديد؛ يخوض به أبعادها إلئ تلك الوظيفة 
الرادعة التي تحمل الإنسان على الكف عن المعاصي بإرادة نفسية » وقد تتجه 
به إلى الله تعالى في محة خاطفة تمثل صدق النية وتانيب الضمير علئ ما بدر 
منه» عسئ أن يتفضل الله سبحانه بلطفه» فيخفف عنه العقاب ويدرأ العذاب . 


© عم مم 


ادعام جا يم بعاد وول لين : فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها 
إيعانها إلا قوم يونس لما آمنوا كَشفنا عنهم عذاب الخزي في الْحَياة 


الدنيا رممات إلى حين4”"'. فإنه يذكر تلك الحالة المؤثرة التتي كان عليها 
قوم يونس وهم يستقيلون من ذنوبهم » ويستقبلون التوبة الصادقة من 
أعماقهم» ويضجون إلى الله تعالئ منيبين مستغفرين » فيقول : «إن يونس أمره 
الله ما أمرهء فاعلم قومه؛ فاظلهم العذاب؛ ففرقوا بينهم وبين أولادهم » وبين 
البهائم واولادهاء ثم عجوا إلى الله وضجواء فكف الله العذاب عنهم»”" 
ولمعا يي ل كر لب واوا ا اا وا 


همده مير ةهدر سه هم ه 


«إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل 


صَدْرَهُ يق حرجا كما يَصّدُ في السّماء ذلك يَجْمَل اله رخس 
)0 

على الذين لد يؤمنون 094 : 

فإنه يعهد بالتفسير العام في الآية الكريمة إلى الإيماء بالهداية بمرغباتهاء 
يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلئ جنته ودار كرامته في الآخرة» يشرح 
(١)البحراني‏ / البرهان 4# تفسير القرآن / تفسيره للآيات. 
(0') سورة يونس /48. 
(5) الطباطبائي / الميزان ١١ / ١‏ نقلاً عن تفسير العياشي. 


(:) سورة الأنعام / 6؟١.‏ 
مم١‏ 


صدره للتسليم لله » والثقة به» والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن 
إليه ومن يرد أن يضله»” '' عن جنته ودار كرامته في الآخرة لكفره به: 
وعصيانه له في الدنياء يجعل صدره حرجا ضيقاً حتئ يشك في كفرهء 
ويضطرب في اعتقاد قلبه» حتئ يصير كما يصعد في السماء كذلك 
يَجِعَلْ الله الرجس على الْذِين لا يؤمنون7””4 , 
وفيما حكئ الله عن قول اخوة يوسف لإقالُوا إن يَسْرِق ققَدْ سَرّقَ أخ 
له من قَبَل”*' نجد الإمام(لنه) يتحدث بتفصيل ما أجمله القرآن من قصة 
السرقة المدعاة» فيما أفاده علماً سابقاً متوارثاً» فيقول: (كانت إإسحاق 
النبي(ه) منطقة يتوارثها الأنبياء الاكابر» وكانت عند عمة يوسف» وكان 
يوسف عندها وكانت تحبهء فبعث إليها ابوه؛ وقال: ابعثيه إلي واردّه 
عليك » فبعثت إليه : دعه عندي الليل أشمه» ثم أرسله إليك غدوة . 


قال الومام : «فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطتها في حقوه» والبسته 
قميصاً وبعثت به إليه؛ فلما خرج من عندهاء طلبت المنطقة» وقالت: 
سرقت المنطقة !! فوجدت عليه » وكان إذا سرق احد في ذلك الزمن دفع إلى 
صاحب السرقة» فكان عنده. ‏ )0 , 


وقديتحدث الإمام(طبَهُ) عن ابرز مصاديق الآية» بهدف الإشارة 
الموحية إلئ أهمية ذلك المصداق والتاكيد عليه؛ كما في قوله تعال : 


و و ه 


إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أَهلهاي7 . 


.١؟١6‎ / سورة الأنعام‎ )١( 
.١76 / (؟) سورة الأنعام‎ 
.١172١/١اضرلارابخأنويع‎ / (0)الصدوق‎ 
سورة يوسف / /الا.‎ )4( 
الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ /6ل.‎ )5( 
سورة النساء /88ه.‎ )1( 
-1١9- 


فد سأله بريد العجلي عن تفسير هذه الآية» فقال الإمام الرضا ( ل42) : 
«هم الائمة من آل محمد(1) [أمروا] أن يؤدوا الأمانة إلئن من بعدهء ولا 
يخص بها غيره» ولا يزويها عنه)” . 

كان ما قدمناه غيضاً من فيض إمدادات الإمام الرضا(لنه) في التفسير 
العام» وقد أورده الإمام بأبعاد موضوعية تنطق عن واقع الامرء وتيسر 
للدارسين الإحاطة بغوامض ما جهلوا. 

وبهذا ننهي حديثنا عن حياة القرآن العظيم في قيادة الإمام الرضا(لهه) , 
وقد كنا به مختصرين إلئ الحد الذي لا تخرج به الاطروحة عن الحد 
المرسوم لهاء لذا كانت موجزة؛ ولكنه الإيجاز الذي يلقي بالاضواء على 
مختلف الالوان والصور. 


0 0 6 
كي حي ©ي* 


(١)السبيزواري‏ / مواهب الرحمن 7517/48 وانظر مصدره. 
.عو 


البعد التشريعي 4# قيادة الإمام الرضا ( تكد ) 


١‏ حياة الإمام(ابه) العلمية والتشريعية 

؟" - مسيرة التشريع الإسلامي لدى الإمام(لته). 
التراث التدويني للإمام(لّه). 

 *‏ تلامذة الإمام الرضالرله). 





حياة الإمام( 42) العلمية والتشريعية 

ليس من اليسير على البحث أن يستوني الجانب المشرق لححياة الإمام 
التشريعية» وقد شمل الإنسانية جمعاء باتساع آفاقه المعرفية» وارتفع 
بالمستوئ العلمي حيث الذروة بالعطاء الجزل » وما أنباء فتاواه ومحاججاته 
ومناظراته ومحاوراته إلا قبس من ذلك البهاء السرمدي الذي ضرب بأطنابه 
في حنايا القلوب وأعماق الجوانح» وما بحوثه في الشريعة والفقه والاحكام 
إلا دليل ذلك » وقد غصت بها كتب الحديث وأسفار التدوين ومجموعات 
الامالي» نما يجعل البحث مقصراً في استيعاب موسوعيتها الضخمة»: 
والقلم عاجزاً عن الإحاطة بشموليتها الامتدادية علئ طول التشريع 
وعرضه»ء ومن ألفه إلى يائه دون استثناء . 

ولا نحتاج إلئ كبير عناء لإثبات هذه الحقيقة»؛ فلها من شواهدها 
المتنائرة في بطون الكتب والاسفار انصع الادلة وأرقئى درجات التوثيق » ولنا 
فيما روي عنه في شتى فروع الاحكام وامهات المسائل غناء ما بعده غناءء 
وما يؤكده موضوعياً كثرة تلامذته واصحابه من الطبقات كافة» ومن شتئ 
المذاهب الإسلامية » وهم يعدون بالمئات» ممن أرتاد رياض إفاداته الغراءء 
فكتبت بأحرف من نور علئ جبين الدهر. 

يقول الاستاذ محمد حسن آل ياسين : 

«كان تراث الإمامة الماثور عن الإمام الرضا(غنّه): شامخاً كشموخ 
اصله الممتد الفروع عبر شواهق أسلافه الأصفياء الميامين» وعظيماً كعظمة 
مصدره الرفيع الاسمئ الذي نزل به الروح الامين؛ وجامعاً بحكم ذلك كله 
بين وحي السماء الذي تلقاه اهل البيت عن جدهم الاكره(:28) وعطاء 
الإلهام والإشراق الروحي الذي من الله تعالى به علئ هذه النخبة المختارة 


١م‎ 


من بني البشر» لتكون على مستوئ التأهيل والإعداد للقيادة في جميع 
ميادين المعرفة الإنسانية » فكراً وثقافة وتعليماً» وفي مختلف مجالات البناء 
الراسخ السليم للفرد والمجتمع بما يضمن استمرار نهوضهماء واطّراد 
تطورهما إلى الأمام» وعلئ الدوام» . 

وليس عجيباً ان يكون ذلك الماثور الرضوي بهذه الدرجة من المكانة 
والاهمية»؛ وبتلك المثابة من علو الشأن وسمو المقام: بعد أن سمع المسلمون 
من نبيهم الاعظم(:28) إشادته بعلم علي (لنه) وقضائه وفقههء وشهادته 
بكونه أقضى الصحب وأعلمهم وافقههم'''. 

وكان علم الإمام الرضا(طيه) مستمداً من تلك السلسلة الذهبية عن أبيه 
عن جده عن أمير المؤمنين(طهنه) عن رسول الله(9) وما بعد ذلك من طريق 
اصح »ء ولا سند أرقئ » ولا أثر أبقى . 

ولا كان علم الإمام الرضا(غنّه) متلئباً في سعته» فسنقف منه عند بعض 
المقنطفات على عادتناء وحسبنا أن نشير إلى قول المأمون للإمام: «جعلت 
فداك» إن آباءك موسىئ وجعفراً ومحمداً وعلي بن الحسين(لإنه), كان 
عندهم علم ما كان» وما هو كائن إلئ يوم القيامة. وانت وصي القوم 
ووارثهم»”" . 

ولعل المامون يشير بهذا إلى اللمح الغيبي الذي يجري علئ السنة 
الائمة(لإنه) في التحدث عما وراء الظاهر المعاصر لهم ؛ وكان الإمام الرضا 
كذلك؛ وهوما حير بعض المعاصرين للإمام؛ ولكن الإمام الرضا(لاه) 
)١(‏ ظ: ابن حنبل / المسند 5١/265‏ + أبو نعيم / حليةالأولياء 57/1١‏ +ابن عبدالبر 


/ الاستيعاب“ / 8“ +الخطيب البغدادي / تأريخ بغداد” ///اا +ابن حجر/ 
مجمعالرزوائد .١١591٠١١/9‏ 
(؟) ظ: ابن عبد البر/الاستيعاب“ / 78 + ابن الأثير / أسد الغاية + محب الدين 
الطبري / الرياضض النضرة ” / ٠١4‏ طبع القاهرة / ٠9١اه‏ 
5غ وم 


استدل على ذلك بقوله تعالئ : إعالم اليب قلا يظهر على غيبه أَحَدا * 
انها رتعني عن سول لان تلت عن أن اله وف للعوزر د80 

فاوضح بما لا يقبل الرد: «أن لدئ الائمة من هذا المحيط الهادر أمواجاً 
معرفية» فهو علم من ذي علم» أطلعه عليه الله؛ واطلع عليه محمدا(©2) 
حملة رسالته وورثة علمه . قال الرضا: أوليس الله يقول: إعالم اليب 
قلا يظهر على غَيبه أحَداً * إلا من ارتضى من رسول6”". 

فرسول الله عند الله مرتضى » ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله 
علئن ما شاء من غيبه» فعلّمنا ما كان وما يكون إلئ يوم القيامة»”" . 

ولم يكن المسلمون يجهلون هذا الأمرء وإن تجاهل ذلك بعضهم» 
فمخزون الإمام الفكري لم يكن مستمداً من اساتيذ وشيوخ» وإنماهو 
امتداد طبيعي لعلم رسول الله(88) . 

والواقع المعاصر للإمام يشهد بأنه لم يتتلمذ على أحد سوئ أبيه(4:4) , 
تلك التلمذة المتصلة بالينابيع الاولئ للإسلام» وهكذا بقية الائمة 
المعصومين صلوات الله عليهم . 

وقد كتبنا عن هذا الملحظ بحثاً مفصلاً في كتابنا عن الإمام الصادق”'' . 
وذكرنا ان علمهم على نوعين : علم لدني: «إوعلمناه من لَدنا علّم)4” 
وعلم كسبي ورائي ليس غيرء ومن راد المزيد من الاستدلال فليراجعه”" . 

وبعد هذا فليس جديداً على البحث وموضوعه الاصل ما رواه أبو 
الصلت الهروي : يقول: لقد سمعت علي بن موسئ الرضا(لباه) يقول : 


2 تم 


.40 / محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا‎ )١( 

)١(‏ سورةالجن/77-5. 

(6) الراوندي / الخرائج والجرائح / ٠١4‏ + المجلسي / البحارة؛ / 76. 

(4:) ظ: المؤلف / اللإمام جعضرالصادق / زعيم مدرسة أهل البيت 51450 - 75606. 

(0) سورة الكهف / 50. 

(1) ظ: المؤلف / الإمام جعضرالصادق / زعيم مدرسة أهل البيت / 148 -5559. 
هع و١و-‏ 


«كنت أجلس في الروضة - في المسجد النبوي بين المنبر وقبر النبي - 
والعلماء بالمدينة متوافرون» فإذا اعيا الواحد منهم في مسالة» اشاروا إلي 
بأجمعهم » وبعثوا إلي بالمسائل ؛ فاحيين حنيا 7 

ونا كان الإمام مصدراً من مصادر المعرفة الكونية» فقد أتيحت له بعض 
الفرص العابرة في عصر المأمون» فافاض من خلالها على العلماء والباحثين 
وقادة الفكر ذخائر لا تفنئ » هي بحاجة أن تمتد لها الايدي الامينة الواعية 
لتبحثها بتجرد علمي : وعلى المتخصصين الجدد الاجتهاد في استكناه 
مواردها ومصادرهاء واسترفاد مناهجها وأعماقهاء وتسجيل شاردها 
وواردها بأمانة ودقة . 

إن الرصيد العلمي المتميز الذي يمتلكه الإمام؛ كان شائعاً بين الناس» 
فلم يكن حكراً على طائفة » أو أقليم» أو قومية» وإنما كان للمسلمين كافة» 
فمن اتبع نهجه فقهاً فقد اغترف من تعليمات السماء؛ ومن أعرض ونأئ 
بجانبه فقد أخطأ حظه » وما علئ الإمام إلا أن يؤدي ما عليه» أخذ بذلك أو 
لم يؤخذء ومن هنا راينا الاقاليم الإسلامية تدفع بأبنائها زرافات ووحداناً 
نحو الإمام للاستزادة من علمه» وهي ظاهرة فريدة له ولآبائه» وحتئن 
الفرق التي لم تذعن للنص على إمامته » كانت تسير في ظل لوائه» حتئ قال 
الدكتور الشيبي : 

«وكان الرضا من قوة الشخصية»: وسموالمكانة : أن التف حوله المرجئة , 
واهل الحديث » والزيدية» ثم عادوا إلى مذاهبهم بعد موته. . .)”" . 

وكان هذا من مظاهر استقطاب الإمام لذوي الفكر وقادة النحل» 
واصحاب التأثير الاجتماعي؛ وما ذاك إلا لنفوذ شخصيته في القلوب» 
)١(‏ المجلسي / بحار الأتوار4: / ٠٠١‏ وانظر مصدره. 


(؟) كامل مصطفى الشيبي / الصلة بين التصوف والتشيع / 214. 
جع وس 


وشموله عامة المسلمين برعايته القيادية العلمية» يقول الدكتور الشيبي: «إن 
الإمام الرضا لم يكن بعد توليته العهد إمام الشيعة وحدهم» وإِنما مر بنا: أن 
الناس» حتى أهل السنة»ء والزيدية» وسائر الطوائف الشيعية المتناحرة» قد 
اجتمعت علئ إمامته وإتباعه والالتفاف حوله. . .)”''. 

وقد اتيح هذا الشمول للإمام؛ وحياة الدولة السياسية في اضطراب شامل حيناً؛ 
وهدوء نسبي حيناً آخرء فنهض الإمام بنشرمبادئ الإسلام» وعلمه؛ وفقهه: 
وفروعهء وأصولهء نما أوجد طبقة كبيرة من المؤلفين والباحثين 
والمتكلمين ورواة الحديث » وأعيان المنتسبين إلئ مدرسته العلمية الكبرئ 
كما ستركئل ذلك . 

ولم يكن الإمام ليستغل مركزه القيادي في سبب من أسباب الدنيا؛ 
او الحكم» أو السياسة» أو إدارة الدولة» وإنما كان كده وجهده ينصبان 
في إطار خلق جيل ناهض يحمل رسالة الإسلام . 

وبهذا المنظور المشرق اتسعت قاعدة الإمام العلمية» واخذت بالتطور 
والازدهار, والتمععت ومضات دائرته الفكرية فغمرت بأشعتها الآفاق» 
واكتسب الإمام بذلك شهرة كبيرة ذاع صيتها في الأقاليم» فتناقلت الانباء 
مجالس إفاضاته ومحافل مناظراته . 

وكان المنهج العلمي للإمام الرضا متزامناً معه منذ شبابه حتئ اكتهاله» وقد 
المعنا فيما سبق لجزء من هذا الزخم في وثائقه التاريخية لدئ العلماء والحدثين: 
فكانت شهاداتهم نصوصاً باهرة تشير إلن اضطلاعه بالاعباء العلمية منذ 
زمن أبيه الإمام موسئ بن جعفر(2اثا): وانه ذو منزلة عليا في عالم الفقه 
والعلم؛ وذو شخصية مؤثرة في الاعداد والتنوع والموسوعية» حتئ 
اخترق ذلك الضمير الإنساني في عطاء منقطع المثال» وانفتحت بين 


(١)المرجع‏ تفسه /6ه". 
داع وج 


يديه ابواب المعارف المتعددة قبل حقبة إمامته» وعند تسلمه منصب الولاية 
الإلهية في إمامته الشرعية الشاملة » كان قد تمحض للتوعية وإضاءة السبيل 
المعرفي أمام رواد العلم الاوائل وحماة الإسلام . 

وكان الانفتاح النوعي » وسياسة التطوير المنهجي من المهمات الاساسية 
في هذا الجو المشحون بآثار الفكر الخلاق» فلم تقتصر إفاضات الإمام على 
رافد معين» وإنما خاض غمار العلوم وتخصصات جمة» ولم يهذها هذا بل 
ل ا اياي 
والاسلوب والاداءء وهو ما تفتقر له الدراسات الرصينة حتئ اليوم . 

ولئن ارسئ الإمام الرضا(لبّه) اصول المنهج الحديث للبحث العلمي؛ 
فإنه بذلك يتجاوز طاقة عصره في هذا الإدراك المبكر» ويسبق زمنه بوضع 
الاسس العلمية التي تنتهجها أعرق الجامعات الكبرئ في العالم . 

وعلئ الرغم من الرصد السياسي الذي قيد حركة الإمام الفكرية» الرقابة 
المريرة التي فرضها الاضطهاد اللا إنساني علئ مسيرته » ورغم إحاطة تلامذة 
الإمام واصحابه بطوق أمني جائر» فقد فرض الجانب العلمي للإمام أصالته 
بصورة مذهلة » وغطىئ مساحات واسعة في تاريخ التحرك العلمي؛ وتقييد 
خطواته بالابتكار وال بداع . 

يقول الاستاذ محمد جواد فضل الله رحمه الله : 

«ولسنا بحاجة إلئ شهادة أي إنسان للتدليل على تميز الإمام الرضا 
بعلمه على سائر الخلق» بل يكفينا ان نتطلع إلى كتب الحديث التي امتلاات 
بأقواله وأماليه في شتئ الفنون» والتي لا يسع أي إنسان مهما بلغت منزلته 
بالعلم والمعرفة» إلا أن يتصاغر امامه؛ ويشعر من نفسه القصور عن 
الارتفاع إلى 01 
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وكان هذا قدراً خاصاً بالإمام في عصرهء فقد ارتمى بين يديه قادة الفكرء 
واحاط به رجال الحديث» وجلسوا جميعاً للاخذ منه مجلس التلامذة من 
الاستاذ الجليل» وشهادات القوم بهذا تتوالى» واعتدادهم بأبوته العلمية 
والتربوية يتعاظم؛ حتئ ليحق لنا أن نسمي عصره المعرقي بالعصر الذهبي 
للإسلام؛ شانه بذلك شأن جده الإمام جعفر الصادق(22) : واشتهاره به 
شهرة الإمام محمد الباقر(هيّ) ؛ فكان ثالث ثلاثة (صلوات الله عليه) . 

وليس بمقدور البحث أن يحيط بتراث الإمام الفكري» ولا الوقوف 
على آفاقه المترعة بروافد العلم والفضل والعطاء الرائد»ء بل يحاول جاهداً 
ان يلوح لابرز الآثار واعمقها أصالة في فكر الإمام(02) مشيراً لجزء من 
أطاريحه في توعية الأمة؛ وتكوين جيل العلماء» نما لا يعدو ان يكون قبساً 
لامعاً من ذلك التوهج الخارق . 


مسيرة التشريع الإسلامي لدى الإمام 

لو استعرضنا الكتب الاربعة عند الإمامية: الكافي للكليني؛ ومن لا 
يحضره الفقيه للصدوق» وتهذيب الاحكام والاستبصار للشيخ الطوسي » 
يضاف إليها الوافي ووسائل الشيعة؛ وعيون أخبار الرضاء وعلل الشرائع؛ 
وبحار الانوار وسواهاء لراينا بصمات الإمام التراثية بارزة في حياة التشريع 
وفروع الاحكام في العبادات والمعاملات والحدود والقصاص والديات. 

ومع مختلف الضغوط والاساليب التي مارسها الحكم العباسي في 
تحجيم فكر الإمام؛. وحظر انتشاره في الآفاق» وتعقب تلامذته في أمنهم 
ورزقهم» فقد انتشر فقه الإمام الرضا نما وصل إلينا تدوينه؛ أمّا الذي لم 
يصل إلينا نتيجة التأريخ الرسمي والبعد الطائفي والعامل السياسي » فيرجح 
أن يكون هو الاكثر عادة. 


-١9غ9-‎ 


لقد أورد صاحب المناقب عن محمد بن عيسىئ اليقطيني قوله : 

«لَا اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا(فنه)» جمعت من مسائله ؛ 
ماسثل عنه وأجاب فيه : ثمانية عشر الف مساألة»"'' . 

فهذا راو واحدء أو مؤلف واحد» جمع للإمام هذا العدد الهائل من 
المسائل» فما بالك في مئات الرواة عنه؟ فأين ذهب هذا التراث الحافل 
بامهات المسائل؟ ومع هذا التمحور الظالم والمتعمد تجاه مسيرة الإمام 
العلمية» فإنه وسواه لم يستطع أن يحجب لمعان الاضواء المنبنعث من نور 
هدايته في قمع الضلال وإرشاد الضال» وتسيير تلك المعارف الهادفة» حتى 
عاد بذلك معلماً فيصلاً في الاحكام والفروع والنوادر الثمينة» وكان سبب 
هذا التلاحم على كثرة المثبطات كونه يستمد قوته ونماءه وإحياءه من آبائه 
المعصومين حتئ رسول الله(82) . 

ولست اعلم فرعاً من فروع الفقه الإسلامي لا رأي فيه للائمة 
الطاهرين استيعاباً وشمولاً؛ نما جعل الثروة التشريعية كنزاً لا تفنئن جواهره 
في تراث أهل البيت الفقهي . 

ولم تستطع عاديات الزمن» ولا التجاوزات السياسية ان تخمد ذلك 
اللهب اللامع » ولا أن تطفئ جذوته المتوقدة؛ لان التراث التشريعي لدئ 
المعصومين امتزج بعدهم بالعملية الاجتهادية لدئ أعاظم فقهائنا نتيجة فتح 
باب الاجتهاد» نما اكسبه حيوية ومرونة» وسيرورة أبدية في سجل التاريخ 
ومحافل الإفتاء . 

يقول الاستاذ باقر شريف القرشي : 

«ليس من الغلو في شيء : القول بأن فقه أهل البيت(لإنة) هو من افضل 
ما قنن في عالم التشريع » فهو يساير الفطرة» ويساير العقل؛ ولا يشذ عن 
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سنن الكون» وليس في بنوده عسر ولا حرج » ولا جمودء وإنماهومتوازن 
ومتطور ومتكامل» قد عالج قضايا الإنسان» ووضع لها الحلول الحاسمة 
على ضوء الفكر والمنطق . 

وثمة ميزة أخرئ بالغة الاهمية لهذا الفقه» وهو أنه قد أخذ عن ائمة 
الهدئ الذين هم من ركائز الوعي والهدي في دين الإسلام» وقد اعلن كل 
واحد منهم أنه لم يفت في واقعة أو نازلة عن رأيه واجتهاده الخا'ص» وإنما 
هو مستمدً ومأخوذ عن جدهم النبي(/18) : فقد آثرهم بعلمهء وخصهم 
بحكمته » وجعلهم سفن النجاة وأمن العباد» والزم الأمة باتباع منهجهم؛ 
والاقتداء بسلوكهم . . والإمام الرضا(فية) من اعلام ائمة الهدئ» فقوله 
وفعله من السئّة » وقد أثرت عنه كوكبة من احكام التشريع . . .)*'' . 

وكان مدار هذا الفقه متداولاً بين اصحاب الإمام الرضا(فيْه) حينما 
يسال ويجيب؛ فهو ثمرة لآلاف الاسئلة وآلاف الاجوبة» وياتي دور (علم 
الدراية) لتصنيف الرواة» ودراسة سند الرواية وقفهاء فيؤخذ بصحيح ما 
روي عنه» ويعمل بالموثوق منه» ويتوقف عند المرسل والضعيفء إلآ ان 
يكون الحديث مروياً في كتب الاصول الصادرة عن الإمام» أو أن متنه وقوته 
في الاداء» يكشفان أنه من كلام المعصوم على رأي» فتعتبر فيه الصحة:» نما 
هو معروف صناعة عند أرباب هذا المن . 

وكان الاهتمام بتدوين ما يصدر عن الإمام(لنه) قائماً في جزء كبير 
منه» ولكن بعضه قد يصدم بأخبار أخرئ تعارضه» فيلجؤون إلئ الإمام 
نفسه لحل هذه الإشكالية » وفي كيفية ترجيح بعض المرويات على بعض » 
وكان الإمام الرضا(طي) قد ارسئ قواعد هذا البناء لدئ تضارب الروايات 
وتعارض النصوص » وأشار إلى ما ينبغي أن يتبع في هذا الوجه. فقد 
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ستل (لنه) فيما روي عنه» وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه»ء وكانوا 
يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله(:12) ؛ في الشيء الواحد! ! 

فال الإمام الرضا(لبّه) : 

«إن الله عن وجل حرّم حرامآء واحلّ حلالاً» وفرض فرائض» فما جاء 
في تحليل ما حرم الله؛ أو تحريم ما أحل الله أو دفع فريضة في كتاب الله 
رسمها بين قائم بلا ناسخ نسح ذلك؛ فذلك ممالا يسع الأخذبهء لان 
رسول الله(:ة) لم يكن ليحرم ما احل الله؛ ولا ليحلل ما حرم الله ولا 
ليغيّر فرائض الله واأحكامه » كان في ذلك كله متبعاً مسلماً مؤدياً عن الله 
وذلك قول الله عر وجل : 

إن أنبع إل ما وحى إل . 

فكان(غه) متبعاً لله مؤدياً عن الله ما امره به من تبليغ الرسالة. قال 
السائل» فإنه يرد عنكم الحديث عن رسول الله(:8) نما ليس في الكتاب 
وهو في السنة؛ ثم يرد خلافه!! 

فقال الإمام: وكذلك قد نهئن رسول الله(:8) عن أشياء نهي حرام ؛ 
فوافق في ذلك نهيه نهي الله تعالى» وامر بأشياء فصار ذلك الامر لازماً 
كعدل فرائض الله تعالى» ووافق في ذلك أمره أمر الله تعالئى» فما جاء في 
النهي عن رسول الله(:8) نهي حرام؛ ثم جاء خلافه؛ لم يسع استعمال 
ذلك»: وكذلك فيما أمربه» لانا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول 
الله(:2) , ولا نامر بخلاف ما أمر رسول الله(,22) إلا لعلة خوف ضرورة» 
فأما ان نستحل ما حرم رسول الله(:22)؛ أو نحرم ما استحل رسول 
الله(22), فلا يكون ذلك ابداً» لانا تابعون لرسول الله(:22) مسلّمون له 
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كما كان رسول الله(:8) تابعاً لامر ربّه عر وجل مسلماً . وقد قال الله عن 
وجل : 

«إما آتاكم الرسول فَحدُوه وما تهاكم عنه قانتهواي7" . 

وإن رسول الله(:ة) نهئ عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة؛ 
وأمر بأشياء ليس أمر فرض وواجبء بل أمر فضل ورجحان في الدين» ثم 
رخص في ذلك للمعلول وغير المعلول؛ فما كان عن رسول الله(18) نهي 
إعافة أو أمر فضل» فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه » إذا ورد عليكم 
عنا الخبران باتفاق من يرويه في النهي ولا ينكره»؛ وكان الخبران صحيحان 
معروفين باتفاق الناقلة فيهماء يجب الاخذ بأحدهما أو بهما جميعاً: أو 
بأيهما شئت وأحببت» موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله(88) 
والرد إليه وإليناء وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار وترك التسليم 
لرسول الله(2) مشركاً بالله العظيم » فما ورد عليكم من خبرين مختلفين 
فاعرضوهما على كتاب الله» فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو 
حراماً» فاتبعوا ما وافق الكتاب» وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على 
سنن النبي (:2) فما كان في السنة موجوداً منهياً عنه نهي حرام » أو مأموراً به 
عن رسول الله(:#ة) أمر إلزام » فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله(:89) وأمره: 
وما كان في السنة نهي إعافة وكراهة» ثم كان الخبر الآخر خلافه؛ فذلك 
رخصة فيما عافه رسول الله(:22) وكرهه ولم يحرمه؛ فذلك الذي يسع 
بهما جميعاً؛ أو بايهما شئت وسعك والاختيار من باب التسليم والاتباع 
والرد إلى رسول الله(8ة) وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا 
علمه» فنحن أولى بذلك» ولا تقولوا فيه بأرائكم» وعليكم الكف والتثبت 
والوقوف وانتم طالبون باحئون» حتئ يأتيكم البيان من عندنا»” '" . 


)١(‏ سورةالحشر/. 
(؟)الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟ / .751-7١‏ 


ماحم 89- 


وكانت هذه الإفاضة من الإمام تعنئ بحياة التشريع في أخذ الاحكام, 
ومجناً للامان في صورة تعارض الروايات»؛ وطريقاً موصلا للعمل بالحكم 
الشرعي من مصادره في ضوء البحث والتمحيص . 


التراث التدويني للإمام 

وقدينسب للإمام الرضا(نبّه) جملة من المؤلفات» قد تصح نسبة 
بعضها له» وقد لا تصح نسبة بعضها الآخر. فهناك ما وسم ب(فقه الرضا) 
وقد يعبر عنه ب(الفقه الرضوي) وقد طبع مراراً» وهو ينسب للإمام . 

وقد ذكر الاستاذ كارل بروكلمان : أن الطبعة الأولئ للكتاب كانت عام 
4هه في طهران» وفيها مقدمة في الدفاع عن صحة نسبة الكتاب للإمام 
الرعنا. 

وكان هذا الكتاب محور تحقيق كبير في نسبته هذه» وقد أشار الشيخ 
اقابزررك (قدس سره) إلى ما أثاره الكتاب من جدل » وذكر أن «المولئى مهدي بن 
أبي ذر النرافي كتب نسخة منه بخطه؛ وكتب عليها أنه كتبها من نسخة 
المكتبة الرضوية التي هي إما خط الإمام الرضاء وإما مستنسخة من 
خطه( )”7 , 

وقد اعتمده طائفة من الاساطين كا مجلسيين» وصاحب الحدائق الشيخ 
يوسف البحراني» والسيد محمد مهدي بحر العلوم» والشيخ الميرزا حسين 
النوري؛ وسواهم من الاعلام . 

وقد ذهب جمع من العلماء: ان الكتاب لا تصح نسبته للإمام قبل 
زمان المجلسيين؛ فإذا كان الكتاب له»ء فما بالالمحققين لم يتناولوا ذلك 
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بالنقل عنه» والإفادة منه» لاسيما الشيخ الصدوق الذي جمع أعلئ آثار 
الرضا(غ:4)؛ ولم يشر إلى توافر كتاب له بهذا الاسم . 

ولم يثبت عند سيدنا الاستاذ الإمام الخوئي قدس سره كون الكتاب من 
تأليف الإمام الرضا(24) ؛ بل فيه شواهد على كونه من فتاوئ بعمضص 
العلماء» ولموافقة جملة ما فيه لرسالة ابن بابويه لولده» 

وللسيد حسن الصدر رسالة في عدم حجية الكتاب» وذكر أنه 
للشلمخاني”'' . يقول السيد محسن الامين: (كتاب (فقه الرضا) وهو كتاب 
في ابواب الفقه لم يكن معروفاً قبل زمن المجلسي الأول؛ واشتهر بزمانه إلى 
اليوم. . وثمن جزم بصحة نسبته السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 
في فوائده الرجالية » والشيخ يوسف البحراني وغيرهم»؛ ومن جزم بذلك 
من المعاصرين المحدث الشيخ ميرزا حسين النوري؛ فادرجه في كتابه 
(مستدرك الوسائل) وفرق ما فيه على أبوابه . 

وعده صاحب الوسائل (الحر العاملي) من الكتب المجهولة المؤلف» 
وكذا صاحب الفصول في الاصول» وغيرهماء وجماعة توقفوا فيه. 


لولده لان اسمه علي بن موسئ »؛ وفي اوله يقول عبد الله علي بن موسئى 
الرضا”'"' . 

من شبهة ربما تصل إلى الظن المناخم للعلم في أن الكتاب ليس من تأليف 
الا 
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وقد يكون الكتاب جمعاً لروايات صادرة عن الإمام الرضا ١‏ لهاه) , 
صئفه : بعضهم » فاعتقد كثيرون أنه من تأليف الإمام . والله العالم . 
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وقد نسبوا للإمام الرضا(كه) مجموعة من الاحاديث في الفقه وعلوم 
الشريعة باسم (مسند الرضا) أو (صحيفة الرضا) . 

وقد أحصى بعض الاصحاب حديثها عدداًء فكان مائتين واربعين 
حديثاًء وهي مروية؛ بإسناد ثقة الإسلام ابي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي المفسر (ت5/8 0ه) أملاها يوم الخميس غرة رجب عام 679 ه 
عن أبي الفتح »؛ عبد الله بن عبد الكريم بن هوزان القشيري»؛ قراءة عليه 
بالحضرة الغروية غرة رمضان عام 0٠١‏ ه. . . عن أبي القاسم عبد الله بن 
احمد بن عامر الطائي بالبصرة» قال: حدثني ابي (عام) ٠١5‏ ه قال: 
حدثني علي بن موسئ الرضا(ظ2), (عام) ١95(‏ ه). 

وقد ترجم النجاشي لعبد الله بن احمد بن عامر» وذكر له الكتاب معبراً 
عنه بالنسخة عن الرضاء وقد طبعت في بمبي» وطبعت بإيران» وعند الشيخ 
هادي كاشف الغطاء أظن أن فيها زيادات فراجعهاء ونسخة خط محمد 
الغائني التي كتبها بمشهد الرضا في عاشر رمضان /5 4 ه» عند الشيخ شير 
محمد الهمداني في النجف » ونس خة ثمينة في مكتبة أمير المؤمنين (في 
النجف) عليها كتابة بتأريخ ١١١1"‏ ه"" . 

وذكرالشيخ اغا بزرك قدس سره أن هذه الصحيفة قد طبعت باسم (مسند 
الرضا) في آخر مسند زيد في مطبعة المعارف العلمية بمصر سنة 5٠‏ 1ه" 
(١)ظ:أغا‏ بزرك / الذريعة إلى تصانئيف الشيعة ١١0‏ / 18-1 + محمد حسن آل 

ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / .١7١-1١٠١‏ 


(0')أغغمابزرك / الذريعة إلى تصانيف الشيعة 55/1١‏ -/0؟. 
5ق 9- 


«وتعبر هذه الصحيفة أو المجموعة تعبيراً جلياً عن عناية الإمام بالحديث 
الشريف »2 واهتمام أصحابه بتدوين ما يسمعون منه فيما يحدثهم به ويدلهم 
عليه وفيما يجيبهم علئ أسئلتهم المختلفة المعنية بعلم الحديث وتصحيح 
200 

إسناده»)؟ . 

ولواردنا إستعراض دور الإمام(22) في علم الحديث » وتشجيعه علئن 
تدوين ذلك 2 وتأكيده على المرويات الصحيحة » لاحتجنا إلى مؤلف خاص 
باعتباره من السنة القولية » والسنة تلي الكتاب الكريم باعتبارها مصدراً من 
مصادر التشريع ؛ ولك أن تغور وتنجد في ساحة كتب الأحاديث التي تروي 
عن كتاب الجلاء والشفاء» قال: محمد بن عيسئ اليقطيني : لما اختلف 
وأجاب فيه ثمانى عشرة ألف مسألة . 

وروئ الشيخ الطوسي عن اليقطيني مثله؛ إلآ انه قال: خمس عشرة 
آلف مسألة”'" . 

وكان حديث الإمام ركناً أساسياً في حياة التشريع: فعن طريق روايته 

ولكن الامر الجدير با لاهمية القمصوئ أن حديث الإمام, حديث أبيه2 
وحديث أبيه حديث جده» وحديث جده حديث أمير المؤمنين( ليّاه) , 
وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله(:12) » وهذا ما لم يتوفر لغير أائمة 
أهل البيت(ن8) في سند هذه السلسلة الذهبية . 
)١(‏ محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا / .١77‏ 


(؟١)‏ ظ: محسن الأمين العاملي / أعيانالشيعة ؛ / ف" / .٠٠١‏ 
ياه 9 


وكان العلماء والفقهاء والمحدثون من شتئ المذاهب الإسلامية حريصين 
علئ سماع هذا السند؛ والاعتزاز به» كما في الحديث الآتي : 

عن محمد بن عبد الله بن طاهرء قال : «كنت واقفاً على أبي ؛ وعنده 
أبو الصلت الهروي » وإسحاق بن راهويه . وأحمد بن محمد بن حنبل » 
فقال ابي : ليحدثني كل رجل منكم بحديث !! فقال أبو الصلت الهروي : 

حدئني علي بن موسئ الرضاافيّة)؛ وكان والله رضا كما سَمّيء عن 
أبيه موسئ بن جعفر» عن أبيه جعفر بن محمد» عن أبيه محمد بن علي ؛ 
عن أبيه علي بن الحسين» عن أبيه الحسين عن أبيه علي(له): قال: قال 
رسول الله(2) : الإيمان قول وعمل . 

فلما خرجنا قال أحمد بن محمد بن حنيل : ما هذا الإسناد؟ 


فقال له أبى : هو سعوط المجانين» إذا سعط به المجنون آفاق)!") 


وكان من هذا الباب ما ذكره الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان»؛ 
علئ سبيل الإيجاز والاختصارء فكتب له ذلك الإمام الرضا(لناه)”" . 

والنص الموجود في عيون اخبار الرضا لا يتعدئ الصحائف العشرء إلا 
انها قد اشتملت علئ أحكام لم يلتزم بها مذهب أهل البيت فقهياً» ما يدلل 

يقول الاستاذ محمد جواد فضل الله : 

«علئ أن أسلوب هذه الرسالة أسلوب مضطرب » تتخلله تعابير قلمَة» 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا 708/١‏ +المجلسي / البحارة؛ / .10/١‏ 


(')المصدر تفسه” / ١7؟7١.‏ 
مه وس 


لم يثبت الالتزام بها في مذهبناء كإيجاب القنوت في الصلوات الخمس»؛ 
ووجوب الصلاة علئ النبي في كل موطن. . . ووجوب التكبيرفي العيدين. . 
وقعود النفساء عن الصلاة ثمانية عشر يوماً إذا استمر معها الدم . 

وذكر في الرواية الثانية للرسالة : أن ذنوب الانبياء صغائر موهوية» وهو 
مناف لقوله(هبه) بعصمتهم من الصغائر والكبائر''" . 

وهنالك آلاف المسائل التي اجاب عنها الإمام(22): وقددونت 
وعدت في تراثه » وهو كذلك ولكنها ليست مؤلفات تنسب إليه» كما هي 
الحال في أجويته لمسائل ابن سنان”'" . 

وكذلك في العلل التي ذكرها الإمام في الاحكام للفضل بن شاذان' " وقد 
يكون الفضل دونهاء وجمع ما ورد عن الإمام فيهاء فكان من السابقين لذلك . 

نعم للإمام (الرسالة الذهبية) في الطب ؛ ولها من الشهرة في النسبة إليه 
ما يطمئن معه على صحتهاء وسندها ينتهي بعضه إلى محمد بن جمهور: 
وبعضه إلئ الحسن بن محمد النوفلي» وقد وثقه النجاشي . 

وقد قام بشرحها والتعليق عليها اكثر من عشرين باحثاً وعالماً كما 
نجويف إل عدة لفات عالنة”” : 

وقد طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب طب الإمام الرضا(هنه)* . 

وقد شرحها أخيراً الدكتور صاحب زيني»؛ وتناولها بالبحث المقارن 


بينها وبين الطب الحديث؛ ونشرت بعنوان: طب الرضا"'' . 


.50١ 1١99 / محمد جود فضل الله / الإمام الرضا - تأريخ ودراسة‎ )١( 
(؟) ظ: الصدوق / عيون أخبارالرضا؟ /م2م-وؤ.‎ 
.١51- ظ: المصدر نفسه ”7 / وو‎ )0( 
باقر شريف القرشى / حياة‎ + ١97 / ظ: محمد جواد فضل اللّه / الإمامالرضا‎ )4( 
١ .880١- ٠١ /ا١اضرلامامإلا‎ 
نشرته المطبعة الحيدرية / النجف الأشرف / 1780 ه.‎ )4( 
نشرته: سلسلة ملتقى العصرين / بغداد.‎ )1( 
694و‎ 


ويرجح الاستاذ محمد جواد فضل الله : أن الرسالة من تأليف الإمام 
الرضا(غنه) للشهرة المستفيضة التي اعتبرها الكثيرون من ا نحققين: كطريق 
وويطرف الأقا تاعرص 

والرسالة هذه وإن كانت خارجة عن نطاق الفقه والتشريع» ولكنها 
طب شرعي وهي داخلة ضمن تراث الإمام الرضا(022) في ريادتها لهذا الفن 
الجديد على عصره في تفصيلاته » وبذلك الأسلوب الفريد. 

يقول الاستاذ محمد حسن آل ياسين : 

«وتطالعنا - بهو وإشراق - تلك الرسالة القيمة الرائدة في الطب التي 
اشتهرت باسم (الرسالة الذهبية) أو (المذهبة). . . وقد عنيت بمجموعها 
كما يقول الشيخ اغابزرك بشؤون (حفظ صحة البدن» وتدبيره بالاغذية 
والأشربة والالبسة والادوية الصالحةء. والفصدء والحجامةء والسواكء 
والحمام» والنورة وغير ذلك». 

وقيل: أنه أول كتاب دون في الإسلام في علم الطب وحفظ صحة 
الابدان» فإن ما بلغنا عن النبي(:84) في متفرقات الطب قد جمعها ودونها 
الشيخ ابو العباس المستغفري المتوفئ 8517هء وكذا ما جمعه ابن بسطام في 
كتاب طب الائمة”" . 

وقد أورد نص الرسالة المجلسي في البحار " . 

يقول الاستاذ باقر شريف القرشي مؤكداً صحتهاء وذاكراً سبب تأليفها : 

«وتميز بلاط المأمون بأنه كان في معظم الاوقات ندوة من ندوات العلم 
والادب» خصوصاً في عهد الإمام الرضا عملاق هذه الامّة» ورائد نهضتها 
)١(‏ محمد جواد فضل اللّه / الإمام الرضا - تأريخ ودراسة / 197. 
(1) ظ: محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بين موسى الرضا / 118-1107 + 

آغايزرك / الذريعة 1٠١‏ /15. 


(9) ظ: المجلسي / بحارالأنوار؟" / مم 
-. »و 


الفكرية والعلمية ؛ ومن بين البحوث العلمية التي عرضت في تلك الندوة ما 
يضمّه بدن الإنسان من الاجهزة والخلايا العجيبة؛ وبدائع تركيب أعضائه 
التي تجلت فيها حكمة الخالق العظيم» وروعة قدرته؛. وخاض القوم فيما 
يصلح بدن الإنسان . .. وضمت الخحلسة : 

١‏ -الإمام الرضا(لجه). 

؟ - المامون العباسي . 

#استرو نقذ ون باس 

4 - جبرئيل بن بختيشوع . 

ه - صالح بن بهلة الهندي . 

وقد .خاض القوع سوئ الامام دق البخوتك الطبية » والآمام ستاكت 
لم يتكلم بشيء» فانبرئ له المأمون قائلاً : 

«ما تقول يا ابا الحسن في هذا الامر الذي نحن فيه اليوم»: والذي لابد 
منه من معرفة هذه الاشياء» والاغذية النافع منها والضار وتدبير 
قدي 

قالالإمام: (عندي من ذلك ما جربته» وعرفت صحته بالاختبار 
ومرور الايام» مع ما اوقفني عليه من مضئ من السلف»؛ مما لا يسع الإنسان 
جهله» ولا يعذرفي تركهء فانا اجمع ذلك مع ما يقاربه نما يحتاج إلئ 
رف 0 

وخرج المامون إلى بلخ » فكتب للإمام يستنجزه ما وعده؛ فكتب الإمام 
له جواب ذلك في رسالة سميت الذهبية » لان المامون حينما اطلع عليها امر 
أن تكتب بماء الذهب » وتوضع في خزانة الحكمة . 
)١(‏ باقر شريف القرشي / حياة الإمام علي بن موسى الرضا .١99 / ١‏ 


(؟) محسن الأمين العاملي / اعيانالشيعة ؛ / ق” / “18. 
-151ك- 


والرسالة من أنفس منح تراثنا الإسلامي في مجال الطب» فقد جاءت 
مختصراً لعدد من العلوم الطبية: كعلم التشريح» وعلم الاحياءء وعلم 
وظائف الاعضاءء وعلم الأمراض» وعلم حفظ الصحة؛ ودلت على 
القسم الاعظم من الطب الوقائي» وعلم الاغذية» وعلم الكيمياء”" . 

وقد احتفل الماأمون بهذه الرسالة» فقال في تعريفها والثناء عليهاء ما 
نصه: «أما بعد؛ فإني نظرت في رسالة ابن عمي الاديب؛ والفاضل 
الحبيب » والمنطقي الطبيب في إصلاح الاجسام» وتدبير الحمام: وتعديل 
الطعام » فرأيتها في احسن التمام. . . ورددت نظري فيها متفكراًء فكلما 
اعدت قراءتها والنظر فيهاء ظهرت لي حكمتهاء ولاحت لي فائدتهاء 
وتمكنت من قلبي منفعتهاء فوعيتها حفظاً» وتدبرتها فهماًء إذ رايتها من 
انفس العلائق» وأعظم الذخائر» وأنفع الفوائد» فأمرت أن تكتب بالذهب 
لنفاستها وحسن موقعهاء وعظم نفعهاء وكثرة بركتها. . . ولانها خرجت 
من بيوت الذين يوردون حكم النبي المصطفئ » وبلاغات الأنبياء» ودلائل 
الاوصياء»ء وآداب العلماء؛ وشفاء الصدور والمرضئ من أهل الجهل 
والعمئ . رضوان الله عليهم ورحمته وبركاته» اولهم وآخرهم وصغيرهم 
وكبيرهم» فعرضتها على خاصتي من اهل الحكمة والطب» واصحاب 
التاليف :والكدتي::والمعدودين ف اهن الكرانة ».وال كورين بالدكسة دوكر 
مدحها واعلاهاء ورفع قدرها واطراهاء إنصافاً لمصنفهاء وإذعاناً لمؤلفها : 
وتصديقاً له فيما حكاه . 0 


0 © 2 
ي» 0 ي» 


.154 / ط: محمد جواد فضل الله / الإمام الرضا - دراسة وتاريخ‎ )١( 
وأنظر مصدره + القرشي / حياةالإمام علي بن موسى‎ ١١6 / ظ: المرجع السابق‎ )١( 
.70١7/ا؟اضرلا‎ 
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وتراث الإمام التشريعي حافل بالفتاوئ الفقهية والاحكام والفروع, 
ومن تراثه الشائع آثاره في علل الشرائع » وفيها من الترغيب والترهيب 
والعظة والاعتبار والدواعي والاسباب الشيء الطريف» يستدل من خلالها 
على حكمة التشريع وصلاحية الشريعة وهما يقومان علئ اساس المصلحة 
والمنطق . 

فقد تحدث فيما روي عنه» عن علل الشرائع والاحكام» فيما كتب به 
إلى محمد بن سنان في جواب مسائله - إن صح ذلك - . 

نانف العلل الأرفيعة ردنك سماون» احكاء الظهار بوعل القسيل 
في العيدين والجمعة؛ وغسل الميت ومسه؛ وعلة الوضوء في الغسل 
والمسح» وعلة الزكاة من اجل قوت الفقراء؛ وعلة الحج في الوفادة علئ 
الله تعالئى وعلة وضع البيت الحرام وسط الأارض» وعلةالطواف 
بالبيت؛ وعلة استلام الحجرء وعلة الصوم لعرفان مس الجوع 
والعطش» وعلة تحريم قتل النفس إلآ بالحق» وعلة تحريم عقوق الوالدين 
لما فيه من الخروج على التوقيرء وعلة تحريم اكل مال اليتيم ظلماً لوجوه 
كثيرة. وعلة تحريم الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في الدين» وعلة 
تحريم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين» وعلة تحريم ما أهل به لغير 
الله. . لكلا يسوئ بين ما تقرب به إلئ اللّه» وبين ما جعل عبادة للشياطين 
والأوثان... وعلة تحريم سباع الطير والوحش لاكلها من الجيفف. : 
وعلة تحريم الارنب لانها بمنزلة السنورء ولها مخالبء وعلة تحريم الربا 
لمافيه من فساد الاموال» وعلة تحريم الخنزير لانه مشوه. . على ما مسخ 
من خلقته. . وعلة تحريم الميتة لما فيها من فسادالابدان والآفة» وعلة 
تحريم الدم لما فيه من فساد الابدان» وعلة تحريم الطحال لما فيه من الدمء 
لأنه يجري مجراها ومجرئ الميتة. 


١م‎ 


وعلة وجوب المهر علئ الرجال» وعلة التزويج للرجل أربع نسوةء 
وعلة الطلاق ثلاثاً. . . وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات» وعلّة ترك 
شهادة النساء في الطلاق والهلال» وعلة الشهادة علئ الزنا بأربعة شهداء: 
وعلة قطع يمين السارق» وعلة حرمة السرقة» وعلة ضرب القاذفة» وشارب 
الخمرء والزاني. وعلة تحريم اللواط والسحاق لانقطاع النسل؛ وفساد 
العدييوة: وغل مير اهامر ال 

وانت ترئ هذه المفردات في كثرتها واتساعهاء والإحاطة بعللها تنبئ 
عن علم غزير في وجوه حكمتهاء وتتبع عظيم في حياة أسبابهاء ولك أن 
تقيس عليها أمثالها نما ضن علينا به التأريخ . 

وهناك علل أخرئ رواها الفضل بن شاذان» وأنه سمعها من الإمام 
الرضا(غه) مرة بعد مرة؛ وشيئاً بعد شيء»؛ فجمعهاء واطلق لعلي بن 
محمد بن قتيبة النيسابوري روايتها عنه عن الإمام الرضا(8#2), وهي 
مذكورة في كتب الصدوق”''. 

وتشتمل على مباحث ذات قيمة ترائية في أصول التوحيد وعلل 
الاحكام»؛ وفروع المسائل الفقهية» وتحرير فضائل القرآن من خلال جملة 
من سور القرآن . 

ولعل من الطريف في باب تراث الإمام الرضاء أن ينبري(لنه) لتعداد 
قسم كبير من كبائر الذنوب التي يجب اجتنابها في مسح شامل ذكر فيه 
أغلبهاء وهي : 

«قتل النفس التي حرم الله» وشرب الخمرء وعقوق الوالدين» والفرار 
من الزحفف؛ واكل مال اليتامئ ظلماً» وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وما 
(١1)الصدوق‏ / عيونأخبارالرضا؟/ م8م-8ه. 
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أهل به لغير الله من غير ضرورة به» واكل الربا والسحت بعد البينة» 
والميسرء والبخس في الميزان والمكيال» واليأس من روح اللّه» ومعاونة 
الظالمين» والركون إليهم» واليمين الغموس» وحبس الحقوق من غير 
عسرء والكبرء والكفرء والإسرافء والتبذيرء والخيانة» وكتمان 
الشهادة, والملاهي التي تصدً عن ذكر الله مثل : الغناء وضرب الأوتارء 
والإصرار علئ الصغاير من الذنوب . 0 

وهذا الاستيعاب لاغلب الكبائر في ذكره جزء من كلي التراث التشريعي 
لدئ الإمام» وبضمه الى ما سبق تتضح الشمولية المطلقة لابواب التراث 
التدويني للإمام وهو في مركز العطاء العلمي . 


تلامنةالإمام الرضا 

وكانت رسالة الإمام الرضا( لياُ) إنسانية العطاء » عالمية الدلالة» وكان 
كالبحر يخرج لآليه وكنوزه؛: وكالقطر يدفع بسحبه وانوائه» كان للناس 
كلهم : فلم يكن ملكاً لطائفة» ولا زعيماً لمؤسسة؛ بل كان ملك البشرية 
جمعاء؛ يهب هذاء ويمنح ذاك » ويجود على آخرين» وإذا تحررت النفس من 
المناخ الإقليمي انفتحت على الكون»: وهكذا كان الإمام في تفكيره المعرفي 
الهادف» يؤدي مهمته في رحابة أفق وسعة إدراك» فلم يبخل بمكنون علمه 
علئ أهله ؛ فكانت أبوابه دون رتاج للسائلين ورواد الثقافة» ولم يكن هذا 
الانفتاح مقتصراً علئ الإمام الرضا وحده» وإنما هو حقيقة تأريخية في سيرة 
آبائه وأجداده حتئ رسول الله(22) , المنبع الأول لروافد العلم المتدفقة . 

وكانت القصبات الإسلامية والمدن والدساكر ترمي بافلاذ اكبادها إلى 
المدينة المنورة حيث يقيم» وإلى مرود خراسان حيث الهجرة المفروضة من 


(١)ابن‏ شهية / تحف العقول / “17. 
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النظام» وكانت مدرسة الإمام تحتضن أفذاذ الأساتيذ وعباقرة التلامذة؛ 
وتتسع لمختلف الرواة وجمهرة المحديثئن؛: حيث العلم الخالص والفقه 
الامثل؛ وحيث كان الإمام الفرد الاكمل في الامة» حتئ عاد عصره العلمي 
عصراً ذهبياً في الإفاضة العلمية؛ ووجهاً مشرقا لمعالم التشريع السائرة؛ 
فافاد منه علماء كل فن» ونهل من نمير علم الإمام فقهاء الأمة» وتحرس 
علئ يديه أهل الكلام» وبرع أرباب الجدل والمناظرة» وروئ عنه طبقات 

من المؤلفين والمصنفين» وكتب أماليه نوابغ القوم» والتف حوله الشارد 
والوارد من شداة التحصيل» وبإزائه أولياؤه ومحبوه وأتباعه وحتل 
أصحاب الدواوين»؛ وهم جميعاً عيال على موارده المتلاطمة الأمواج» 
وسعاة إلى حضرته الشريفة » وهي كخلية النحل عملاً ونشاطاً وحيوية؛ 
وجامعة تخرج أجيال العلم وأساطين القادة الأمناء وقد ذكر السيد الامين أن 
جماعة من المصنفين رووا عن الإمام منهم: ابوبكر الخطيب في تأريخه: 
والثعلبي في تفسيره» والسمعاني في رسالته» وابن المعتز في كتابه وغيرهم»؛ 
وروئ عنه عبد السلام بن صالح الهروي» وداود بن سليمان» وعبد الله بن 
العباس القزويني . 

كماروئ عنهابنهالإمام محمد الجواد(فيّه). كماعن تهذيب 
التهذيب» وأبو عثمان المازني النحوي؛: وعلي بن علي الدعبلي» وايوب بن 
مور نيا ورك بو انا درن الها نين ي » وعلي بن مهدي بن صدقة له عنه 
ةن ووعاكر نين متلكيا ن لطا لمعنه نمياد كتير وروا بو جار وان 
محمد بن حبان التمار وآخرون. 

وفي تأريخ نيسابور روئ عنه من أئمة الحديث : آدم , داياوانن” 
ونصر بن علي الجهضمي » ومحمد بن رافع القشيري وغيرهه''' 


.18١ -١ال١‎ / ظ: محسن الأمين العاملى / اعيانالشيعة ؛ /رق"‎ )١( 
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وهؤلاء جهابذة عصره وحقبته الخالدة» عدا الرواة الآخرينء» 
والتلامذة والمؤلفين من سنعرض لهم . 

يقول الاستاذ باقر شريف القرشي» وهو بإزاء تعداد وترجمة من 
أحصاه من تلامذة الإمام ورواة حديثه» ما استطاع إلئ ذلك سبيلاً: «وكان 
الإمام الرضا في عصره: عملاق الفكر الإسلامي» وأعلم إنسان علئ وجه 
الارض - كما يقول المامون - وقد أمد العالم الإسلامي بجميع مقومات 
النهوض والارتقاء»ء وقد اتخذ الجامع النبوي - زاده الله شرفاً - معهداً 
لدروسه ومحاضرته؛ وقد احتفئ به العلماء والرواة وطلبة الفقه» وهوابن 
نيف وعشرين عاماً» وهم يسجلون فتواه» ومايدلي به من روائع الحكم 
وفنون الآداب . 

ووجد العلماء في احاديثه امتداداً ذاتياً لاحاديث جده الرسول(:18) , 
الملهم الاول لقضايا الفكر والعلم في الأرض وامتداداً مشرقاً لآبائه الائمة 
الطاهرين ؛ رواد النهضة العلمية والحضارية في دنيا الإسلام. . وقد حظي 
بالرواية عنه بعض تلامذة جده الإمام الصادق(لنه)» وبعض تلامذة أبيه 
الإمام موس ئ(لناه)؛ كما روئ عنه جمهرة من العلماء المعاصرين له)”'' . 


وقد قام الأستاذ القرشي بعرض تفصيلي (الفبائي) لابرز تلامذة الإمام 
الرضا(خَه) وترجم لاغلبهم ترجمات تناسب العرض » وقد توصل بجهده 
المشكور من خلال البحث والمقارنة وكتب الرجال: أن ثلاثمائة وسبعة 
وستين تلميذاً قد درسوا على يد الإمام ‏ من استطاع ان يقف عليهم عدا من 
اغفله الزمن وأهملته كتب التاريخ » معتمداً بذلك علئ اهم المصادر وابرز 
الوقافو الا روي 
)١(‏ باقر شريف القرشي / حياةالإمام علي بن موسى الرضا ؟ / 46 -85. 
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وقد عدد من خلال ذلك مصنفات بعضهم » ومؤلفات آخرين» بما 
نعتبره سرداً إحصائياً دقيقاً يرجع إليه الباحث لدئ التوسع . 

أما الاستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسين» فقد قام بجهد نادر أكثر 
عمقاًء وابلغ ريادة» فعمد إلى إحصاء المؤلفين والمصنفين من تلامذة 
الإمام» وقدم لذلك بقوله : 

«ومن حق التأريخ وأمانة البح ث . . . أن نقف وقفة أخرئى لاداء 
الواجب والاعتراف بالجميل» فنزجي أيات الإكبار والإقرار بالفضل» 
لاولئك الذين سمعوا ذلك التراث فوعوه ورووه؛ وانصتوا المحدثهم العظيم 
إنصات الحافظ المدرك » فأنهوا إلينا ما حدث به وأفاد» حضروا تلك الجالس 
حضو المتعلم الحريص» فاستوعبوا ما تعلّموه؛ وقيّدوه بالرواية 
وبالكتاب»؛ خوفاً عليه من الضياع والنسيان . 

وإذا كان من أضعم الإيمانء. وأدنىئ درجات الشكر والامتنان- 
حينما يضيق المجال عن تعريف كل واحد من هؤلاء بما يقتضيه واجب 
التعريف من ترجمة وبيان - أن نقدم مسرداً بأسماء اولئك الكرام الذين 
اوصلوا إلينا علم النبوة؛ ونور الرسالة»؛ واقباس الوحي والتنزيل » 
ولكن مجرد السرد لتلك الاسماء. . . قد يعد خروجاً على ما التزمنا به 
من اختصار وتلخيص . . ولما كان الإهمال المطلق لذكر هؤلاء جميعاً 
قدلا يخلومن غمط ومصادرة لحقوقهم التاريخية المشروعة؛ بل قد 
يخل بشمولية البحث ومنهجيته؛ رأيت الاكثر التصاقاً بلباب الموضوع, 
والابعد عن شائبتي الإهمال والتطويل» أن اقتصر علئ إيراد من تسب 
إليه كتاب أو أكثر من أولئك الرواة مع ذكر اسماء مؤلفاتهم الخصوص 
عليهافي المصادر المعينة...)”" . 


.١7 1١١ محمد حسن آل ياسين / الإمام علي بن موسى الرضا/‎ )١( 
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وكانت مصادره المعتمدة لهذا الإحصاء الكريم: هوما جمعه الشيخ 
رجال الكشي»؛ ورجال النجاشي» ورجال الشيخ الطوسي المعبر عنه 

كما رجع إلئ فهرست ابن النديم في إيراده لمصنفات تلامذة الإمام . 
وكانت نتيجة هذه الجولة التحقيقية أن ظفر بمائة وثلاثة مؤلفين من تلامذة 
الإمام, ضِنفواوالفوا زهاء خبسماتة كاب ومولف»«ومضف» وزسالة بق 
تخصصات شتئ أبرزها : علوم القرآن - تفسير القرآن - الحديث الشريف - 
الفقه - الرجال - أصول العقائد - النوادر - الاحتجاج - التراجم - التأريخ - 
السمّر- الاخلاق - الفلسفة - الطب - الادب - وسويئ ذلك”'' . 

إن هذا الزخم الهائل من المؤلفات التي يغلب على أكثرها طابع القرآن 
والسنة والتشريع والفقه والإفتاء؛ ليعد بحق مصدراً من مصادر علم الإمام 
الرضا(لّه), ذلك المصدر الغني بأبعاده التشريعية التي تعنئ بتكليف 
الإنسان» ونعيين وظيفته الدينية ضمن تعليمات وأفكار أمل البي ت(للنة) 
التي تنطلق مباشرة من الرسول الكريم(:88) باعتبار المشرع الاعظم . 
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الفكرالكلامي 4 قيادة الإمام الرضا (2تم) 


١‏ -المناخ العقلي في عصر الإمام(لته). 
- الإهيات وتنزيه الباري. 
النبوة وعصمة الأنبياء. 


- الإمامة وأهل البي ت(لإنة). 





المناخ العقلي ‏ عصر الإمام(ع) 

امتزجت الثقافة الإنسانية في عصر الإمام الرضا(ليّه) بعضها ببعض» 
والقت بثقلها المتراكم منذ العهد الإغريقي حتئ العصر العباسي علئ الميدان 
العلمي»؛ فاتسعت حركة الترجمة إلى العربية» واشرابت حياة الفكر في 
التلاقح الثقافي لدئ المسلمين » وعاد التراث العالمي في الحكمة والفلسفة في 
متناول العلماء والمتخصصين»؛ وهبت رياح الزندقة والإلحاد والشعوبية؛ 
وتطاير غبار الجدل والخنصام ثائراً من جديد في أكثر من صعيد واحدء 
وتعاظم المد الإسلامي في التشعب العقلي ء فكانت الإمامية والاشاعرة 
والمعتزلة والمرجئة والقدرية وسواهاء وكثر الإنكار والاستفسارء وبدات 
علامات الاستفهام تتعالى من الافواه» وشق المتكلمون طريقهم في ظل 
شبهات مبهمة» وانفجر المخزون الترائي للامم في موجات متلاحقة» 
وسادت حالة من الغموض ف المجتمع العربي الإسلامي» فبدا يتساءل!! 
وبدا يتناول!! وبدا يحقق!! واختفت عوالم الاطمئنان والتعايش المستقرء 
وغزا الافق سحاب كثيف من التعدد المذهبي» وكان من مهمته أن يعصف 
بالفكر الإمامي» وهو أقدمها تأريخاً؛ وانصعها فصولاً؛ واقربها برسول 
الله(8و) صلة ولحمة وأواصرء وساعد المناخ بما استطاع من حول وطول أن 
يمد هذا التوجه بزخم كبير من الدعم والتشجيع ؛ عسئ أن يطاح بذلك 
الشاخص الاثل أمام الانظار وهو مبدا أهل البي ت(لثة): فما استطاعوا إلى 
دكلقة سصياذ : توزيا وه ائلة:] ل لتقم كوم عور ناكس العيكيط و بر 
المسؤولون» وتطاول الإرهاب» وصودرت الحرية الفكرية . 

ومهما يكن من أمرء فقد احتدم الصراع الكلامي بين فصائل لا التقاء 
بين أكثرهاء فالدهريون - كما يقال - في دوامة من الارتداد» والزنادقة في 

-/1ا- 


متاهات من الشك والارتياب»؛ والمسلمون في تزاحم فلسفي واحتجاجي 
وعقائدي لا أول له ولا آخرء حتئ عادت الأحاسيس متوترة» والعواطف 
ساخنة» والحكم في مامن من اليقظة الشعبية أو الوعي الجماعي: فقد 
خدرت أطراف الشعب الاعزل»: وشدت أعصابه بوثاق من حديدء وعمد 
الحكم إلى إشغاله بهذه الحياة القائمة على النزاع والزعيق والصراخ » ليصمو 
لهالسلطانء وعقد لذلك المحافل والندوات باسم العلم تارة»؛ وباسم 
الخصومة البريئة تارة أخرئ» وإن كان واقع ذلك منصباً في أهدافه على 
إفحام الإمام الرضا(طيه) وإحراجه ولومرة واحدة كما سترئ . 

وكانت حياة الزهد المصطنع والتقشف الزائف نتيجة البذخ والسرف في 
العصرء قد استعادت كيانها والتقطت أنفاسهاء فعاد للتصوف المتصنع 
حضور بارز على السطح ؛ وللدجل والرياء مكان معروف في المتامات 
السحيقة؛ تخدع بهذا وذلك السذج والبسطاءء فاختلط الحابل بالنابل؛ 
وكادت أن تسود الفوضئ في خضم هذه المؤشرات ال حائمة في الافق الشاحب . 

ومهما يكن من أمرء فإن البعد الكلامي قد بدأ يتضخم ويتفاعل ويشتد 
حتئ عاد ظلاً شاخصاً يمثل الا تجاهات المتضاربة » فتعصب كل فريق لمذهبه 
الكلامي؛: وتمسكت كل طائفة بفكرها الاحتجاجي» واصبحت الساحة 
مشحونة شحنا قوياً بهذا التيار المتصاعد . 

وكان لابد للإمام الرضا(فيه) ان يقابل هذا الانقضاض الصاعق 
بحكمة وأناة, وأن يجابه هذه المفارقات بعلم وعزمء وأن يأخذ بيد الامة 
إلى شواطئ الثقة والامان. 

وقد شمر الإمام عن ساعديه للنهوض بهذه المهمة الشاقة» فالتزم 
البحث الموضوعي في اطاريحه» وانتهج السبيل القويم في معالجاته» وبذلك 
اعاد للامة وعيهاء وللجدل البناء اصالته» وهو يقرع الحجة بالحجة . 


-خ/0او- 


وكان يطيب للمامون أن يجمع المتكلمين من أهل الملل والنحل في 
برنامج سياسي » عسىئ أن يحرج الإمام ليقول: إنه ليس هناك . ولكن 
الإمام كان بالمرصاد لهذه الدعوات غير البريئة» كشف عن ضآلتهاء وفضح 
مؤامراتهاء ونشر من علم الكلام والاحتجاج والمقالات ما ملئت به 
الصحف وكتب الالتحام العقلي . 

وكان لهذا المناخ امثال كثيرة دون بعضهاء وانباء أخرئ ضن علينا بها 
التدوين» تبعاً للتاريخ الرسمي السائر في ركاب السلطة . 

وكان الفضل بن سهل هو الرأس المدبر لهذه الاحتجاجات بأمر مباشر 
من المأمون» وقد شاء في إحدئ المناسبات الحافلة أن يجمع للإمام اصحاب 
المقالات الكبرئ مثل : «الجاثليق» وراس الجالوت»؛ ورؤوساء الصابئين» 
والهربذ الاكبرء واصحاب زرادشتء ونسطاس الرومي» 
واكام ا 

ورحب بهم المأمون» ودعاهم إلى مناظرة الإمام الرضا(لي2)» وأمرهم 
بالتبكير عليه . ففعلوا ذلك» وبدا الحديث مع الجائليق» فاحتج عليه الإمام 
بالإنجيل» لرفض الجاثليق الاحتجاج بالقرآن لانه ينكره» وكانت الجولة قد 
تناولت النبوة في الإنجيل» وبشارته بنبوة محمد(:18) ثم بالإمامة التي 
ذكرت فيه ؛ وعرض حديث الإمام حواري عيسئ وعدتهم» فتكلّم عن 
عبادة المسيح » وإحيائه الموتئ بإذن الله تعالى » وإبراء الاكمة والابرص . 

فكانت نتيجة الجولة أن انتصر الإمام علئ الجائليق» واستشهد عليه راس 
الجالوت؛ واستشهد الإمام بالتوراة؛ وتلا منه بعض الفقرات» فترنح رأاس 
الجالوت (زعيم اليهود) لذلك وتعجب . وشمل الحديث الذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها؛ وعن الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا ! / 104. 
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الموت» وعن إبراهيم الخليل؛ وعن اصحاب موسىئ السبعين الذين اختارهم . 
ثم انكر علئ الجائليق اتخاذ النصارئ المسيح رباً» وفند حججهم . 

ويعد الانتهاء اقرله الجاثليق بالسبق» وقال: القول قولك» ولا إله إلا الله . 
ثم التفت الإمام إلى راس الجالوت» وكانت المناظرة قائمة علئ قدم وساق» 
وتمكن الإمام من إفحامه من خلال التوراة»؛ وحكم العقل»؛ والدليل 
الاستقرائي في آيات موس (لنه) وسواها في احاديث يطول عرضهاء ولم يُحر 
رأس الجالوت جواباً» فأفحم . ثم دعا الإمام(ليه) بالهريذ الاكبرء وهو كبير 
علماء الجوس», وحاججهء وجادلته» وناقشه» فانقطع الهريذ مكانه . 

ثم قام للإمام عمران الصابي» فحاجه الإمام في التوحيدء وحدود خلق 
الله » وهو يسأل والإمام يجيب: في الإبداع » والمشيئة» والإرادة» والكينونة 
المطلقة في قوله تعالى : «كن فيَكُون74" . 

والحروف وتأليفهاء والسكون والحركة؛ والحمسابء والشواب» 
والعقاب» والاستدلال على الله. . . وكانت نتيجة ذلك أن قال الامام 
لعمران الصابي : أفهمت يا عمران؟ قال: نعم يا سيدي قد فهمت» وأشهد 
الله علن ما وصفت ووحدتء وأشهد أن محمداً عبده المبعوث بالهدئ 
ودين الحق» ثم خرّ ساجداً نحو القبلة» واسلم”''. 

قال الحسن بن محمد النوفلي : فلما نظر المتكلمون إلئ كلام عمران 
الصابي, وكان جدلاً لم يقطعه احدعن حجته قطء للم يدن من 
الرضا(فيه) احد منهم» ولم يسالوه عن شيء» وامسيناء فنهض المامون 
والرضا(له) فدخلاء وانصرف الناس»؛ وكنت مع جماعة من اصحابناء إذ 
بعث إلي محمد بن جعفر الصادق(24ه) (عم الإمام) فأتيته» فقال لي : 
)١(‏ سورةآل عمران / 5ه وسواها. 


(؟) ظ: تفصيل ذلك: الصدوق / عيون اخبارالرضا١/64١70-1١.‏ 
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يا نوفلي : أما رأيت ما جاء به صديقك؟ لا واللّه, ما ظننت أن علي بن 
موسئ الرضا(لنه) خاض في شيء من هذا قط!! ولا عرفناه به. . إني 
أخاف عليه أن يحسده هذا الرجل (المأمون) فيسمه » أو يفعل به بلية» فاشر 
عليه بالإمساك عن هذه الأشياء . قلت : إذن لا يقبل مني !! وما أراد الرجل 
(المامون) إلا امتحانه» ليعلم هل عنده شيء من علوم آبائه(لىنة)؟ قال لي : 
قل لهإن عمك قد كرههذاالباب؛ واحب أنيمسك عن هذه 
الأشياء!!. . 

فلما انقلبت إلى منزل الرضا أخبرته . . فتبسم» وقال: حفظ الله 
عمي» ما أعرفني به!! لم كره ذلك" . 

وقدم سليمان المروزي متكلم خراسان على المأمون فأكرمه 
ووصله. . . وقال له: إنما وجهت إليك لمعرفتي بقوتك؛ وليس مرادي إلا 
ان تقطعه في حجة واحدة فقط . . . فاجتمع بالإمام الرضا بديوان المامون؛ 
وجركئ الحديث عن البداء» فأثبته الإمام من القرآن» وقال : 

إن لله عر وجل علمين ؛ علماً مخزوناً مكنوناً لا يعلمه إلا هو؛ من ذلك 
يكوق النداء»: وعلما] عليه ملا كقه ورييله 6 فالعلسا من اها عبت ثنيثنا 
يعلمونه . 

وإذا بسليمان يقول للإمام: زدني؛: جعلت فداك . . فردٌ الإمام اليهود 
على مقالتهم التي حكاها الله تعالى لإوقالت اليهود يد الله مغْلولَة4”" ثم 
جرئ الحديث عن ليلة القدر. . . . قال الإمام: يا سليمان؛ ليلة القدر يقدر 
اله عزّ وجل فيها ما يكون من السنة إلى السنة من حياة أو موتء؛ أو خير او 
شرء أو رزق» فما قدره في تلك الله من ا محتوم . . . 
(١)المصدرالسابق‏ ١///ا١‏ -178. 


.514 / سورة المائدة‎ )١( 
-45 لاا‎ 


وجرئ الحديث عن الإرادة اسماً وصفة في اأخذ وردء فتكلم بذلك 
الإمام في ضوء المنطق العلمي» فافحم سليمان» فما حار جواباً» وانقطع . 

واخذ الإمام في بيان أن المريد غير الإرادة» وأبطل قولهم أن الإرادة 
والمريد شيء واحد. 

وسأله الإمام عن علم الله في الخلق في جميع مافي الجنة والنار. . . 
وعندهم أن ليس يحيط علمه بما يكون فيهما. . . فنزه الإمام الله عن ذلك 
لانه إذا لم يحط علمه بما يكون فيهماء لم يعلم ما يكون فيهما قبل ذلك», 
تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وتناول الا حتجاج الخلود في الجنة والنار؛ وعدم انقطاع الزيادة» واستشهد 
الإمام على ذلك بآيات بينات من القرآن» فلم يحر سليمان جواياً . 

وسأله الإمام عن الإرادة: أفعل هي أم غير فعل؟ 

فغالط سليمان في الجواب» واعتبر الإرادة إنشاء ! ! 

وتحدث الإمام : أن نفي المعلوم ليس نفياً للعلم » ونفي المراد نفي الإرادة 
ان تكون» والزمه الحجة بذلك» وقال له: يا خراساني» ما أكثر غلطك؟ 

واستمر الاحتجاج بالإرادة» والإمام ينقض على سليمان ما أبرم» 
ويشرح له ما لم يفهم» حتئن ضجر المأمون» فقال لسليمان : 

ويلك يا سليمان! كم هذا الغلط والتردد؟ اقطع هذا وخذ في غيره؛ إذ 
لست تقوئ علئ غير هذا الرد. . . واستطال الحديث في الموضوع» وتناوله 
الإمام من كل جهاته» فانقطع سليمان» فقال المأمون عند ذلك : 

يا سليمان هذا اعلم هاشمي”" . 


2 
بي ي* مي 


.19١ -1١ا/9‎ /١ ظ: الصدوق / عيون أخبارالرضا‎ )١( 
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وهذا النموذج من الحياة العقلية في عصر الإمام كما قرأته» يسلط 
الاضواء على عناصر إثارته من جهة» ويكشف عن النوايا الخفية للحكم 
من جهة أخرئ» وفي الوقت نفسه نجده يبرز أهم المعطيات الخارقة للقدرة 
التى يمتلكها الإمام في رد الشبهات» وتحليل الموقف المعاصر» والقضاء على 
كل التسركات الشبوهة اق الذتازة والانستواذ» والاشدمن تكبف التريجد 
لتسفيه أحلام المسلمين . 

لقد جهد المأمون أن يفحم الإمام ولو مرة واحدة فيما هيأه من مناخ 
للمتكلمين» وما جمعه من اشتات المناظرين والمحاورين» ومااولاه من 
التخطيط الحثيث لذلكء لان الإمام الرضا(غنه) مع معرفته الكاملة 
بالدواعي والدوافع لعقد مثل هذه الندوات» ودعوة أمثال هؤلاء العلماء 
محاورته » فإنه كان ذا هدف أسمىئئ » يعنى بتوحيد الجهود ورص الصفوف 
لنصرة الإسلام في معركته ضد هؤلاء.» وقد استطاع بأسلوبه العلمي 
الرصين» وبطبعه الهادئ المتزن» وببيانه الساحر الجريء ان يحقق هذا 
الهدف رغم الاتجاه المعاكس» ورغم التعقيدات المفتعلة في الطريق » وقد 
خرج منها جميعاً منتصراً بالحجة والبرهان . 


الإلهيات وتنزيه الباري 

وقد عني الإمام الرضا(فيّة) في هذا الموضوع عنايةً خاصة» وذلك لارتباطه 
بتوحيد الله تعالى » وما يتفرع عن ذلك من افكار» وما يتخللها من طروحات 
تعنئ بمسائل التوحيدء والقدم, والازلية» والتشبيه» والجبر؛ والتفويض» 
والامر بين الامرين؛ والإرادة» والمشيئة» والصفات» والتجسيم . 

وكان للإماء(لنه) في هذا احور الشاق جولات لا تحصى ؛ وما ذكر منها 
تأريخياً ينهض برسالة كبرئ» ولنا أن نقتطف من رياض تلك الجنان العطرة 


-١994- 


بعض أزهارها الفيحاء؛ وأن نستخرج من معادنها بعض الجواهمر التي 
لا تقدر بثمن . 

ففي مجال توحيد الله تعالى؛ ونفي الصفات عنهء خطب الإمام 
الرضا(طتَاه) بمحضر المأمون» وجمع من بني هاشم فقال : 

«.... أول عبادة الله تعالى معرفته» وأصل معرفة الله توحيده»: ونظام 
توحيد الله نفي الصفات عنه» لشهادة العقول ان كل صفة وموصوف 
مخلوق» وشهادة كل موصوف ان له خالقاً ليس بصفة ولا موصوف.» 
وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران» وشهادة الاقتران بالحدوث», 
وشهادة الحدوث بالامتناع عن الازل الممتنع من الحدوث . 

فليس الله من عرف بالتشبيه ذاته» ولا إياه وحده من أكتنههء ولا 
دقرتعه أضات من مكلة: ولابه صدق من نهاه» ولا صمد صمده من أشار 
إليه» ولا إياه عنئى من شبهه؛ ولا له تذلل من بعضهء ولا إياه اراد من 
توهمه؛ كل معروف بنفسه مصنوع » وكل قائم في سواه معلول؛ بصنع الله 
يستدل عليه » وبالعقول تعتقد معرفته» وبالفطرة تثبت حجته . ا 

وهنا يبدا الإمام باصل المعرفة وهي توحيد الله عر وجل» ونفي 
الصفات عنه باعتبارها محدثة» والمحدث مخلوقء وهو القديم الازلي 
الخالق العظيم» ويفصل في هذا الموضوع في صغرياته وكبرياته ونتائجه 
منطقياً» ثم ينفي عن الباري الشبه والتوهم والإدراك» فلا يشار إليه» ولا 
يدرك كنهه, ولا يمثل بشيء . 

وبصنع الله تعالى يستدل عليه» وبالعقل السليم يعرف» وبالفطرة 
الخالصة النقية تثبت حجته . 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا١/‏ ١6١1-1ول.‏ 
امم وا 


وعرض الإمام للقدم والازلية والاسماء فيما رواه عنه الحسين بن 
خالد : «إعلم علّمك الله الخير» أن الله تبارك وتعالئ قديم؛ والقدم صفة 
دلّت العاقل على أنه لا شيء قبله» ولا شيء في ديمومته» فقد بان لنا بإقرار 
العامة معجزة الصفة» أنه لا شيء قبل الله ؛ ولا شيء مع الله في بقائه ؛ وبطل 
قول من زعم : أنه كان قبله أو كان معه شيء»؛ وذلك أنه لو كان معه شيء 
في بقاته لم يجز أن يكون خالقاً له» لانه لم يزل معه؛ فكيف يكون خالقاً لمن 
لم يزل معه؟ 

ولو كان قبله شيء»ء كان الاول ذلك الشيء لا هذاء وكان الأول أولئ 
بأن يكون خالقاً للاول؛ ثم وصف نفسه تبارك وتعالئ بأسماء. . . فسمى 
نفسه: سميعاًء بصيراً» قادراً» قاهراًء حياً» قيوماً؛: ظاهراً: باطناً» لطيفاًء 
خبيراً» قوياً عزيزاً حكيما :: علزما :وما اشه هذه الاسماء: ا 

وقد يسأل الإمام عن صفة الله تعالى» ويجيب الإمام باستحالة ذلك»: 
لان أية صفة مهما عظمت فلا تحيط بالذات الإلهية » لانها حقيقة كبرئ فوق 
حقائق الأشياء . 

فقد سأله ابو هاشم الجعفري : هل يوصف الله ؟ 

قال الإمام : أما تقرأ القرآن؟ قال : بلئ . . . . 

قال الإمام: اما تقرا قوله تعالئ: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار”" . 

قال: وما هي؟ أبصار العيون!! 

قال الإمام: إن أوهام القلوب اكبر من أبصار العيون» فهو لا تدركه 
الأوهام» وهو يدرك الاوهام»”" . 
(١1)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا .١1108 / ١‏ 
)١(‏ سورة الأنعام / .٠١”‏ 


(0)الكليني / أصول الكالل /١‏ 15. 
89د 


وفي مجال آخر يفئد الإمام الرؤية» ويرد على دعوئ الصفة» فيقول 
(سبحانك ما عرفوك؛ ولا وحدوك» فمن اجل ذلك وصفوك » سبحانك لو 
عرفوك : لوصفوك بما وصفت به نفسك»؛ سبحانك كيف طاوعتهم أن 
يشبهوك بغيرك؟ اللهم لا اصفك إلا بما وصفت به نفسكء ولا اشبهك 
بخلقك» أنت أهل لكل خيرء فلا تجعلني من القوم الظالمين. 

ثم التفت الإمام إلئ السائلين فقال : 


«ما توهمتم من شيء فتوهموا الله غيره . ا 


وللإامام في هذا الملحظ نظرات فاحصة » واجوبة هادرة في سجل وثائق 
علم الكلام» نزّه بها الباري عما يصفه به الواصفون”" . 

ونفئ الإمام عن الله دعوئ الجبر والتفويض » فعن أحمد بن محمد ابن 
ابي نصر البزنطي» أنه قال للإمام الرضا: إن أصحابنا بعضهم يقول بالجبر» 
وبعضهم يقول بالاستطاعة (التفويض) . 

فقال الإماء(طيَاهُ) له : اكتب» قال الله تعالئ : 


«يا ابن آدم بمشيئتي كنت الذي تشاء؛ وبقوتي أديت لي فرائضي » 
وبنعمتي قويت على معصيتي ؛ جعلتك سميعاً؛ بصيراًء قوياًء ما اصابك 
من سيئة فمن نفسك؛ وذلك أني أولئ بحسناتك منك؛ وانت أولى 
بسيئاتك مني » وذلك اني لا اسأل عما افعل» وانتم تسالون» وقد نظمت 
لك كل شيء ا 

وردد الإمام هذا المعنى بتفصيل آخرء حينما سأله الحسن بن علي الوشا 
عن ذلك : 
(١)الكليني/‏ أصول الكالل .٠١١/ ١‏ 

.508-5٠ / ظ: الصدوق / التوحيد‎ )١( 


(“)الصدوق / عيونأخبارالرضا١/454١-110١.‏ 
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«قال الوشا : الله فوؤض الامر إلى العباد؟ 

قال الإمام الرضا(فتاه) : هو اعز من ذلك . 

فقلت : اجبرهم علئ المعاصي؟ 

قال الرضا(ليّه) : الله أعدل وأحكم من ذلك» ثم قال : 

قال الله عر وجل : يا ابن آدم أنا أولئ بحسناتك منك؛ وانت أولى 
بسيئاتك مني » عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك .)''' . 

وعرض الإمام الرضا هذا الموضوع بدليله العلمي باسلوب آخرء فعن 
سليمان بن جعفر الحميري ؛ عن ابي الحسن الرضا(فلنه): قال سليمان: 
ذكر عنده الحبر والتفويض» فقال : 

الا أعطيكم في هذا اصلاً لا تختلفون فيه» ولا يخاصمكم عليه أحد إلا 
كسرتّوه؟ 

قلنا: إن رأيت ذلك . 

قال الإمام : إن الله لم يطع بأكراه ولم يعص بغلبة» ولم يهمل العباد 
في ملكه» هو المالك لما ملكهم» والقادر علئ ما اقدرهم عليه»ء فإن ائتمر 
العباد بطاعته» . لم يكن الله عنها صاداً؛ ولا منها مانعاً» وإن ائتمروا 
بمعصيته » فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك »؛ فعل» وإن لم يحل فعلواء 
فليس هو الذي أدخلهم فيه . 

ثم قال(خبه) : «من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه)»”" . 

وتحدث الإمام عن الجبر والتشبيه في حكمهما في الشريعة الإسلامية: 
وان أهل البيت يبرؤون من يقول بذلك؛ فعنه أنه قال : 
(١)المصدر‏ نفس ه١/119١.‏ 


(؟)الصدوق / عيون أخيارالرضا /١‏ ؛؟١.‏ 
-1م9- 


«من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك» ونحن منه براء في الدنيا 
والآخرة. . »١‏ 

وفصل الإمام القول بالامر» شارحاً قول جد الإمام الصادق(طليْ2) 
بأداء تعبيري جديد» فعن بريد بن عمير بن معاوية الشامي»: قال: (دخلت 
على علي بن موسئ الرضا بمروء فقلت له : يا ابن رسول الله » روي لنا عن 
الصادق جعفر بن محمد(2ا) أنه قال: لا جبر ولا تفويضء؛ بل أمر بين 
أمرين . فما معتاه؟ 

قال الإماء( خبه) : من زعم أن الله يفعل أفعالناء ثم يعذبنا عليهاء فقد 
قال بالجبر» ومن زعم أن الله عن وجل فوّض امر الخلق والرزق إلى 
حججه(لإنه) , فقد قال بالتفويض» والقائل بالجبر كافر» والقائل بالتفويض 
مكرك 

فقلت له: ياابن رسول اللّه ؛ فما أمر بين أمرين؟ 

فقال الإمام : وجود السبيل إلئ إتيان ما أمروا به» وترك ما نهوا عنه . 

فقلت له : فهل لله عز وجل مشيئة وإرادة في ذلك؟ 

فقالالإمام: فأما الطاعات فإرادة الله» ومشيئته فيها: الامر بهاء 
والرضا لهاء والمعاونة عليها. وإرادته ومشيته في المعاصي : النهي عنهاء 
والسيفط علييا: 

قلت : فهل لله فيها القضاء؟ 

قال الإمام: نعم» ما من فعل يفعله العباد من خير أو شرء إلا لله فيه 
القضاء. 

قلت : ما معنئ هذا القضاء؟ 


(١)المصدر‏ نفسه .١19/١‏ 
-88و9- 


قال الإمام: الحكم عليها بما يستحقونه علئ افعالهم من الشواب 
والعقاب في الدنيا والآخرة»”'' . 

وتحدث الإمام عن الكون والكيف والأين» وهي مصطلحات كلامية؛ 
فعن أحمد بن محمد بن أبي النصر البزنطي » قال: جاء قوم من وراء النهر 
إلى ابي الحسن الرضا(44): فقالوا: جئنا نسالك عن ثلاث مسائل» فإن 
اجبتنا غلمنا انك عالم!! فقال: سلوا. فقالوا: اخبرنا عن الله تعالئ: أين 
كان؟ وكيف كان؟ وعلئ أي شيء كان اعتماده؟ 

فقَال(2:هُ) : «إن الله تعالئ كيف الكيف فهو بلا كيف» وأين الأين فهو 
بلا أين» وكان اعتماده على قدرته»). 

فقالوا: نشهد إنك عالم”'" . 

ويتحدث الإمام(خنه) عن هذه القدرة التي كان اعتماده عليهاء فيعتبرها 
ذاته المقدسة» لان القدرة من صفات الذات» فعن عيسئ بن محمد بن 
عرفة» قال: قلت للرضا(2ده): خلق الله الاشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ 

قال الإمام(9:2) : «لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة» لانك إذا 
قلت : خلق الاشياء بالقدرة» فكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غيره» وجعلتها 
آلة له بها خلق الاشياء» وهذا شرك» وإذا قلت خلق الاشياء بغير قدرة» فإنما 
تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة؛: ولكن ليس هو بضعيف؛ ولا عاجزء: 
ولا محتاج إلى غيره» بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة»”" . 

وأكد الإمام هذا الامر باعتبار صفاته تعالئ عين ذاته» فعن الحسين بن 
خالدء قال: سمعت الرضا(غناه) يقول: لم يزل الله عالماً» قادراً» حياً 
قديمأء سميعاًء بصيراً. 
)١(‏ الصدوق / عيون أخبارالرضا١//‏ 174. 
(١)المصدر‏ نفسه١/1١١.‏ 


(9) المصدر تفضسه 2١١8/1١‏ 


فقلت له: يا ابن رسول الله : إن قوماً يقولون: لم يزل الله عالماً بعلم» 
وقادراً بقدرة» وحيآ بحياة» وقديماً بقدم ؛ وسميعاً بسمع » وبصيراً ببصر!! 

فقال(4): «من قال ذلك ودان بهء فقد اتخذ مع الله ألهة أخرئ», 
وليس من ولايتنا بشيء . ثم قال(هي): لم يزل الله عزّ وجل عليماً» قادراً 
حياً» سميعاًء بصيراً لذاته» تعالى الله عما يقول المشركون والمشبهون علواً 
ا 

وفنّد الإمام شبهات القدرية»؛ ونهى عن القول بقولهم» وأتكر 
مقالتهم » وقال ليونس بن عبد الرحمن : 

«يا يونس لا تقل بقول القدرية» فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ؛ 
ولا بقول أهل النارء ولا بقول إبليس» فإن أهل الجنة قالوا : 

«(الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا 
الله . 

وقال اهل النار: «إربنا عَلَبت علّينا شقوتنا وكنا قَوما ضالَينَ4”" . 


يم © مهس 


وقال إبليس : «إرب بما أغويتني ©" . 

قال يونس : والله ما اقول بقولهم» ولكني اقول: لا يكون إلآ بماشاء 
الله وأرادء وقدرء وقضئ . 

قال الإمام الرضا (لبَه) : «يا يونس ليس هكذاء لا يكون إلا ما شاء 
اللهء وارادء وقدرء وقضئ» يا يونس : تعلم ما المشيئة؟ . . 

هي الذكر الأول . تعلم ما الإرادة؟ هي العزيمة على ما يشاء . 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا١// .١١9‏ 
(') سورة الأعراف / 47. 
(9) سورة المؤمنون/5١٠.‏ 
(4*) سورةالحجر/ة". 
-5م١9-‏ 


تعلم ما القدر؟ قال الإمام: هي الهندسة » ووضع الحدود من البقاء 
والفناء» والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. 

فكاع يوئين» وقبل رات الأماع +وقآن :له تع على نينا كنت عنيه 
في غفلة . ارا 

وتحدث عن خلق العالم وحدوثه بالدليل البديهي» فقد سأله رجل 
قائلاً: «يا ابن رسول الله(8)؛ ما الدليل على حدوث العالم؟ 

قال الإمام: انت لم تكن فكنت» وقد علمت أنك لم تكون نفسك» 
ولا كونك من هو مثلك . 1 

وكان التيار الكلامي يصطدم بأعمال العباد في الخلق والتقدير»ء فاوضح 
الإمام ذلك بلمح غيبي في علم الله تعالى : 

فعن حمدان بن سليمان» قال: كتبت إلى الرضا(44) أسأله عن أفعال 
العباد: أمخلوقة أم غير مخلوقة ؟ 

فكتب (لبَّله) : «أفعال العباد مخلوقة في علم الله قبل خلق العباد بألفي 
عام" . 


©. ٠ ©. 
© * بي‎ 


إن ما عرضناه عبارة عن صورة مصغرة جداً نما افاض به الإمام؛: وقد 
جاءت على سبيل الاستدلال على ما أبقاه الإمام من تراث في الإلهيات: 
ولم نتجمع إلئ هذا ما ورد في مناظراته ومحاججاته مع الفرق والاديان والملل 
والنحل والأهواء؛ وكان في أغلبه ثما دبره الماأمون لاغراض سياسية . 

يقول الاستاذ هاشم معروف الحسني رحمه الله : 
(:) الكليني / أصول الكاط ١‏ / 1907. 
(؟)الصدوق / عيونأخبارالرضا١/‏ 4؟1١.‏ 


لي المسدر تفسه "0/١‏ . 
-/19م و- 


«جاء في بعض المرويات أن المأمون كان يسأله عن بعض الآيات التي 
يبدو فيها أن الله سبحانه مركب من اجزاء يستعملها كما يستعمل الإنسان 
أعضاءه وأطرافه لقضاء حوائجه . . في آيات لوهم التشبيه والتجسيم» وقد 
اجابه الإمام(2:2) عنها باجوبة تتناسب مع تنزيه الله سبحانه عما تنزه عنه 
من مشابهة مخلوقاته . . . بقي ان بعض الروايات التي وصفت مجالس المأمون 
مع الرضا(لن): لم تبلغ مرحلة الاطمئنان من حيث أسانيدهاء ولكن ذلك 
لا يمنع من الوثوق بمضامينها ما دامت متفقة مع أصول المذهب» ومع الروايات 
ل و ان ا 

بهذه المللحوظة نختتم هذا المبحث لنطل علئ ما بعده. 


النبوة وعصمة الأنبياء 

وكانت الشبهات التي يوردها أهل الكلام توحي بتوهم أن الأنبياء( لنه) 
غير معصومين» ويتمسكون بدعواهم هذه بظواهر بعض الآيات القرآنية, 
وانهم بشر مثلنا يخطئون ويصيبون تاركين وراء ظهورهم النصائص الغيبية 
للانبياء» فهم وإن كانوا بشراً مثلناء ولكنهم يوحئ إليهم» والوحي إليهم يعني 
انهم أمناء الله على وحي..؛ وإذا كان الأمر كذلك؛: وهو كذلكء فهذا ينتهى 
بعصمتهم في الذات وفي التبليغ » لاستحالة أن ياتمن الله على وحيه من لا يؤديه , 
أو من يضيف إليه » أو من يختزل منه» أو من يتجاوز عليه » وإذا تم هذا التصنيف 
تمت العصمة دون أدنئن ريب . ولو ان القائلين بخلاف هذا من المتكلمين ردوا 
تفسير القرآن إلئ من يعلم تأويله من الراسخين في العلم لما اصطدموا بهذه 
المتاهات التي قاربت بينهم وبين الضلال؛ ولما الصقوا بأنبياء الله تعالئ تلك 
الاباطيل التي لا تستند إلى دليل استقرائي او تأريخي» لانها رجم بالغيب. 


.475١- 147١ هاشم معروف الحسيني / سيرة الأئمة الاثني عشر7/‎ )١( 
-9 -8م‎ 


وقد تمحض الإمام الرضا(ليْه) للرد على هذه الشبهات بما أوتي من قوة 
تعبيرية » واضطلاع موضوعي بخصائص القرآن العظيم » ومعرفة حقيقية 
بتفسير آياته الكريمة؛ فهو يكشف عن غوامضهاء ويشير إلئ دلالتهاء 
ويفرق بين المفهوم الساذج والمفهوم النابع من قيمها وأعماقهاء ويعطي الآية 
نصاعتها في المراد» دون الالتفاف عليها من خارج النص . 

وكان الإمام في هذا الفهم المتناسق سياقياً» وإفرازه الاستعمال الحقيقي 
والاستعمال المجازي» وتفريقه بين الامر المولوي والامرالإرشادي» 
وإضاءته في البيان لرد الشبهات؛ يصدر عن افق كلامي وتفسيري مزدوج » 
وحسبي أن تقف على ما استبدل به علئ عصمة الانبياء عقلياً ونصياً في 
محاوراته ومناظراته » ولك - علئ سبيل المشال - أن تتصفح ما الخنصه لك 
من مناظرته مع علي بن محمد بن الجهم » فيما رواه أبوالصلت الهروي؛ 
قال: لما جمع المأمون لعلي بن موسئ الرضا(لبْه) أهل المقالات من اهل 
الإسلام والديانات من اليهود والنصارئ والججوس والصابئين وسائر اهل 
المقالات» فلم يقم أحد إلآ وقد الزمه الحجة» كأنه القم حجراً!! قام للإمام 
علي بن محمد بن الجهم » فقال له : 

ياابن رسول الله : أتقول بعصمة الانبياء؟ 

قال الإمام: نعم. 

قال: فما تفعل في قول الله عر وجل : «إوعصى آدْم رَبهُ فَوى7©6" . 

وفي قوله عر وجل : «إوذا النون إِذ ذهب مغاضبا فَظَن أن لن تقدر 

وفي قوله عرَّوجل في يوسف(هه) : «إولّقد همت به وهم بها4”" . 
)١(‏ سورةطه/١5١١.‏ 
(؟) سورة الأنبياء .١7/‏ 


(“) سورة يوسف / 74. 
-9486- 


2 2 . 2 م رمه وي 
وفي قوله عز وجل في داود: «ووظن داود أنما فتناه”'' . 


وقوله تعالى في نبيه محمد(:#؛) : إوتخفي في تفسك ما الله 
مبديد". 

وانبرئ الإمام - بعد تحذيره للسائل - بالإجابة الناجعة» فال عن أدم : 
إن الله عر وجل خلق آدم حجة في ارضهء وخليفة في بلاده» لم يخلقه 
للجئة» وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الاأرض »؛ وعصمته يجب أن 
تكون في الارض ليتم مقادير الله . . .” 

وذو النون» إنما ظن بمعنئ استيقن » أن الله لن يضيق عليه رزقه. . . ولو 
ظن أن اللّه لا يقدر عليه » لكان قد كفر. 

وبالنسبة ليوسف الصديّق قال الإمام: إنها همت بالمعصية» وهم 
يوسف بقتلها ان اخبرته لعظم ما تداخله» فصرف الله عنه قتلها والفاحشة » 
وهو قوله عر وجل : كذلك لنصرف عنه السوء وَالْفَحْشاء)ي . 

يعني القتل والزنا. 

واستفسر الإمام عن قولهم في مسألة داود؛ فنسب ابن الجهم لداود 
اسطورة إسرائيلية لا اصل لهاء فأبان الإمام: أن في ايام داود كانت التي 
يموت أو يقتل بعلها لاتزوج» فاباح الله ذلك لداود؛ء فتزوج بامراة أوريا لا 
قتل»؛ وانقضت عدتها منه . 

وامّا محمد(2#). . . فإن الله عر وجل عرف نبيه(127) أسماء أزواجه 
في دار الدنياء واسماء ازواجه في دار الآخرة. . . وسمى له زينب بنت 


وف 


جحش » وهي يومئذ تحت زيد بن حارثة ؛ فأخفئ اسمها في نفسه . :5 


.376/ سورة ص‎ )١( 
.3/ / سورة الأحزاب‎ )١( 
هكذا وردت الرواية وفيها تأمل؛ ولعل فيها تصحيفاً أو نقصاً من قبل النساخ.‎ )( 
.74 / سورة يوسف‎ )14( 
ساوة و‎ 


وإن الله تعالى ما تولّى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من 
آدم(غه): وزينب من رسول الله(:8) بقوله : للقَلّمَا قَضى زيد منها وَطرا 
زَوجناكها4””"', وفاطمة من علي(22لا) . 

فبكئ علي بن محمد بن الجهم » وقال: يا ابن رسول الله » أنا تائب إلى 
الله عر وجل من أن انطق في انبياء الله(9نه) بعد يومي هذا إلا بما ذكرته” '" . 

وما انفك المامون يشير هذه الشبهة بكل ما يستطيع من لف ودوران 
لاسباب سياسية » ففي مجلسه» قال المأمون للإمام الرضا: يا ابن رسول 
الله!! اليس من قولك أن الانبياء معصومون؟ 

قال الإمام : بلئ . 

قال المامون: فما معنئ قول الله عر وجل : لإوعصى آذم ربه فقوى4”" . 

وقد ذهب الإمام في الجواب مذهباً جديداً علئ العصرء فابان أن الله 
نهئ آدم وحواء عن الاقتراب من شجرة معينة » ولم ينههما عن الاكل 
منهاء ونتما كان من جنسهاء وامتثلا الامرء ولكن إبليس موه عليهماء 
فطلب أن يأكلا من غيرها ومن جنسهاء وحلف لهما أنه من الناصحين ؛ 
ولم يدر باذهانهما من يحلف بالله كاذباً . 

وكان ذلك من آدم قبل النبوة» ولم يكن ذلك بذنب استحق عليه 
النار. . . فلما اجتباه الله تعالن وجعله نبياً كان معصوماً: لا يذنب صغيرة 
00000 : إوعصى آذم ربه فَفوى * ثم اجتباه ربه فتاب 
عَلَيْهِ وهدى 09# , 


.50/ / سورة الأحزاب‎ )١( 

.1960-١9١/١اضرلارابخانويع‎ / ظ: الصدوق‎ )١( 

(“') سورة طه/ ١؟١.‏ 

.١17؟-١١١/هطةروس‎ ):4( 

.65-١6/ا١اضرلارابخأنويع‎ / ظ: الصدوق‎ )»)٠5( 
-95994959- 


والمعروف عند الإمامية أن الأمر بعدم الاقتراب من الشجرة والاكل منها إنما 
كان أمراً إرشادياً» لا امراًمولوياً» وحينما خالفه آدم»: فإنء كان قد فعل غير 
الاولن؛ ولم يكن ذلك بصغيرة ولا كبيرة» وماروي في هذا الشأن عن الإمام 
الرضا(04)» يتحمل مسؤولية ما فيه الراوي» وهو علي بن محمد بن الجهم . 

ومافتئ المأمون يتعمد هذا الملحنئ من التساؤلات» وهو يظهر 
الاستفهام والاستفسار» والإمام يجيب بمنتهئ الجدارة العلمية التي لا 
تنازل» ويتحلى بثبات العرض الموضوعي . 

ففي إحدئ ندوات المامون التي عقدت لهذا الغرض »؛ اتمجه المأمون إلن 
الإمام الرضا(ئياه): وسأله عن قوله تعالى : 

لإِحَتى إذَا استيأس الرسل وظنوا أنهُم قد كُذبوا جاءهم تصرّناك7 . 

قال الإمام الرضا: يقول الله عر وجل : لإحتى إِذَا اس حياس 
الرسل4”" . 

من قومهم ؛ وظن قومهم أن الرسل قد كذبواء جاء الرسل نصرنا . 

فقال المامون: لله درك يا آبا الحسن» فاخبرني عن قول الله عر وجل : 
الإليغفر لَك الله ما تقدمَ من ذَنبك وما تأخر»”" . 

قال الإمام الرضا( لتّه) : 

(لم يكن احد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنباً من رسول الله(22) , 
لانهم كانوا يعبدون من دون الله ثلاث مائة وستين صنماً» فلمًا 
جاءهم(:12) » بالدعوة إلئ كلمة الإخلاص» كبر ذلك عليهم وعظم: 
وقالوا: (فيما حكاه الله تعالئ) . 


.٠١٠١ سورة يوسف/‎ )١( 
.٠٠١ / سورة يوسف‎ )"( 
." / سورة الفتح‎ )6( 
-١97- 


لأجعل الآلهة إها واحدا إن هذا لشيء عجاب * وانطلق الْمَلهُ منهم أن 
امشوا كل آلهتكم إن هذا لَشَيء يراد * ما سمعنا بهذا في الْملّة 
الآخرة إن هنا إله اختلاق 74" . 

فلما فتح الله عر وجل على نبيه(:2) مكة» قال لهيا محمد: «إنا 
فحنا لَكَ فتحا مبينا * ليغفر لَك الله ما تقد من دبك وما تأخري(" 
عند مشركي أهل مكة بدعائك إلئ توحيد الله فيما تقدم وما تاخرء لان 
مشركي مكة أسلم بعضهم»؛ وخرج بعضهم عن مكة» ومن بقي لم 
يقدر علئ إنكار التوحيد عليه» إذدعا الناس إليه» فصار ذنبه عندهم في 
ذلك مغفورا بظهوره عليهم. 

ققال المامون :"تنة:درقايا آنا اسه" . 

وماأوردنافي هذا السياق كان تنزيهاً للانبياء من الزلل» وقولا 
بعصمتهم » خلافاً لمن جوز عليهم الذنوب»؛ من ذوي الآراء الغليظة الجافة . 


الإمامة وأهل البيت 


وكان للإمام الرضا(فنه) حضور بارز في التاكيد على اصل من اصول 
الدين» وهو الإمامة بمصطلحها الشرعي وعائديتها القيادية» ورصد دورها 
الريادي في الاستخلاف »؛ وتعميق موقعها الرسالي في ذاتية الدعوة إلى الله ؛ 
وكونها العنصر الفاعل في تبليغ رسالة السماء» مجرداً من مميزات الإمامة 
وخصائص الإمام منهجاً في الاحتجاج لائمة أهل البيت بما ورد في القرآن 


)1١(‏ سورة ص / ه-ل. 

("')سورة الفتقح .”/١‏ 

(0)الصدوق / عيون آخبارالرضا١1/؟7١7.‏ 
مهو 


والاثرء واصفاً الإمامة بصفاتها الخاصة التكوينية؛ وذاكراً ماللامام 
المعصوم من حدودء مؤكداً على خصوصية امير المؤمنين علي(44) بما هو 
أهله من المنزلة العظمئ من بين الائمة » ومتحدثاً عن سمات العترة الطاهرة 
موضوعياً. 

ولم يكن حديث الإمام عن هذه الابعاد الشاملة لمفهوم الإمامة 
ومصداقهاء حديثاً عاطفياً»: أو متحيزاًء أو مبالغاً فيه» وإنما كان منطلقاً 
بئبرات خالصة الأداء من الإضافة والإقحام» تهدف إلئ توعية الأمة وتعبئة 
الشعب المسلم في ميدان الهداية والنور وال حياة . 

والإمام الرضا ( لبه) في هذا المنظور الواقعي يمثل إجماع ائمة أهل 
البيت(لإنة) على حقيقة من الثوابت التي لا تتحول؛ فما اتفق ولا مرة 
واحدة أن تخلىئ أحد الائمة عن مسؤوليته الرسالية» وما اتفق أن نفئن 
أحدهم الإمامة عن نفسه»؛ ولا تنازل عن صحة الاثر في النص عليهء وكان 
ذلك المجهر الناظر يلتمع في اشد الظروف غلياناً» واقسئ الحن اشتداداء ولم 
يقف بهم عن ذلك خوف الظلمة» أو تطاول السلطان؛ بل ولا سياط 
الإرهاب . 

ولا كانت الإمامة في مبدا الائمة امتداداً طبيعياً للنبوة» تقوم مقام 
الوصاية والخلافة الحقة» فهي منصب إلهي لا مجال معه للاختيار البشري؛ 
وهم يستندون إليه بهذا المدرك الشرعي ولا يتهاونون بالجهر به مهما كانت 
العقبات» وهذا يعني دون ريب أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم على 
الإطلاق. 

وهذا حى كلها ولابنة للحق انايتضن ولو يعاد تين افليس مسن 
شان اللطف الإلهي أن يترك الخلق هملاً, ولا ان يكون النظام 
الإسلامي متردداً: ولا للكمال التشريعي أن يبدو ناقصاً» كيف؟ 
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6ه سمة م ه يوي ماده في 


وقد قال تعالى: : «اليوم أكمئت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نغمتي ورضيت لَكُم الإسلام ديام" . 

ومن هذا المنطلق كانت تطلعات الإمام الرضا(22) لهذا الهدف 
المركزي » ومن هذا التوجه كان حديث الإمام عن الإمامة وأهل البيت . 

يقول الإمام الرضا(لناه) : 

«... إن الإمامة هي منزلة الأنبياء؛: وإرث الأوصياءء إن الإمامة 
خلافة اللدغر ريغل .ؤخلافه الرسول: ومقاء اقب المؤمكين» وراك 
الحسن والحسين(2هفا) . إن الإمامة زمام الدين» ونظام المسلمين؛» وصلاح 
الدنياء وعز المؤمنين»؛ إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي . 

بالإمام تمام الصلاةء والزكاة»؛ والصيامء والحجج»ء والجهاد» وتوفير 
الفيء والصدقات؛ وإمضاء الحدود والاحكام» ومنع الثغور والاطراف»: 
الإمام يحل حلال الله ؛ ويحرم حرام الله» ويقيم حدود الله» ويذب عن 
دين الله» ويدعو إلئ سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ والحجة البالغة. 

الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي بالافق» بحيث لا تنالها الايدي 
والابصار. 

الإمام: البدر المنير» والسراج الزاهرء والنور الساطع » والنجم الهادي 
في غياهب الدجئ والبيد والقفار ولجج البحار. 

الإمام: الماء العذب علئ الظماء»؛ والدال على الهدئ» والمنجي من 
الردئ . . 

الإمام: السحاب الماطر» والغيث الهاطلء والشمس المضيئة», 
والأرض البسيطة» والعين الغزيرة . 


."0/ سورة المائدة‎ )١( 
-8ة1-‎ 


الإمام: الامين الرفيق؛ والوالد الرقيق: والاخ الشفيق» ومفزع العباد 
في الداهية . 

الإمام: أمين الله في أرضهء وحجته في عباده» وخليفته في بلاده, 
الداعي إلى الله » والذاب عن حرم الله . 

الإمام: المطهر من الذنوب؛ والمبرأ من العيوب؛ مخصوص بالعلم» 
موسوم بالحلم» نظام الدين» عز المسلمين. . . 

الإمام: واحد دهرهء لا يدانيه أحدء ولا يعادله عالم» ولا يوجد منه 
بدل» ولا له مثل ولا نظيرء مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا 
اكتساب» بل اختصاص من المفضل الوهاب» فمن ذا يبلغ معرفة الإمام, 
ويمكنه اخيتاره)”'' . 

وذكر قوم في في مرو أمرالإمامة واختلاف الناس فيهاء فعمد عبد العزيز 
ابن مسلم» فاخبر الإمام بذلك» فقال الإمام : 

ديا عبد العزيزء جهل القومء وخدعوا عن اديانهم» إن الله تبارك 
وتعالئ لم يقبض نبيه(,2) حتئ أكمل له الدين» وأنزل عليه القرآن» فيه 
تفصيل كل شيء , بين فيه الحلال والحرام والحدود والاحكام؛ وجميع ما 
يحتاج إليه كملاً» فقال عر وجل: «إما قَرطنا في الكتاب من شيء”" . 

وانزل في حجة الوداع ؛ وهي آخر عمره(:82) : «اليَوم أكْمَلُت كم 
ديكُم وَآنْمَمْت عَلَْكُمْ نمي وَرَضيت لَكُم السلا دينً4”©. 

وامرالإمامة من تمام الدين» ولم يم ض(:18) حتئ بين لامته معالم 
دينهم » واوضح لهم سبيلهم » وتركهم على قصد الحق» واقام علياً(له) 
(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا .5151-17١8/١‏ 
(؟) سورة الأنعام / 78. 


(*) سورة المائدة / /!5. 
-995ط- 


علماً وإماماً» وما ترك شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا بينهء فمن زعم ان الله عر 
وجل لم يكمل دينه ؛ فقد رد كتاب الله عر وجل ؛ ومن رد كتاب الله تعالئن 
اختيارهم !! إن الإمامة أجل قدراء واعظم شاناً؛ واعلى مكاناً؛ وأمنع 
جانباً» وابعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم» وينالوها بآرائهم» أو 
يقيموا إماماً باختيارهم . 

إن الإمامة خص الله بها إبراهيم الخليل(ه:) بعد النبوة. والخلّة مرتبة 
ثالثة» وفضيلة شرفه الله بهاء وأشاد بها ذكره»؛ فقال عرَّوجل: لإإني 
جاعلك للناس إماما#”'' فقال الخليل(8) سروراً بها: «إمن ذريتعي»#'" 
قال الله عر وجل: «إلا ينال عهدي الظالمين)”” . 

فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلئ يوم القيامة» وصارت في 
الصفوة» ثم اكرمه الله عزّ وجل بان جعلها (في) ذريته اهل الصفوة 
والطهارة . . . فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض» قرناً فقرناً» حتى 
ورثها النبي(#) . . . فكانت له خاصة:» فقلدها(:22) علياً بأمرالله عر 
وجل. 75 فصارت في ذريته الاصفياء الذين آتاهم الله العلم والايمان”' . 
باعتبارها هادية إلى معرفةالإمام, وعلامات تدل عليه, فقال: «للومام 
علامات : يكون أعلم الناس» واأحكم الناس» وأتقى الناس » واحلم 
الناس » وأشجع الناس » وأسخىئ الناس » وأعبد الناس . 1 0 
)١(‏ سورةالبقرة/74١.‏ 
)"١(‏ سورةالبقرة/1؟١١.‏ 
(؟) سورة البقرة / .١74‏ 
(1)الصدوق / عيون اخبارالرضا١/5١018-7.‏ 


(6)الكليني / أصول الكال .١167/1١‏ 
197و ١ط-‏ 


وهذه الصفات بهذا السياق الشمولي» يترشح منها الفرد الاكمل في 
الامة؛ باعتباره النموذج الامثل في أفضليته على الناس بالعلم» والحكم»: 
والتقوئ» والحلم» والشجاعة؛ والسخاءء والعبادة. 

وإذا توافرت هذه الشرائط في احد في عصر ماء فهو الإمام دون منازع, 
ولم يجد هذا المفهوم مصداقاً له إلا في ائمة أهل البيت(2:4) استقراء تأريخياً 
لا مبالغة فيه . 

وكان تأشير الإمام علئ سابقة جده أمير المؤمنين علي(غ:ه): تتمثل في 
عدة ملامح في منزلته ؛ ومقامهء وابتلائه» وبلائه2» وشؤونه الأخرئ» 
وسبقه إلى الإيمان والهجرة والجهاد» ومايدور حولهمنإرهاص 
وإرجاف» وما سوئ ذلك؛ فقد سأله المأمون: يا أبا الحسن؛ أخبرني عن 
جدك علي ابن أبي طالب» بأي وجه هو قسيم الجنة والئار؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين ألم ترو عن أبيك عن آبائه عن عبد الله بن عباس 
أنه قال: سمعت رسول الله(22) يقول : 

«حب علي إيمان وبغضه كفر) . 

فقال المامون: بلى» قال الرضا(لبه) : فقسم الجنة والنار. 

فقال المأامون: لا ابقاني الله بعدك يا أبا الحسن» اشهد انك وارث علم 
شوك اللو 7 , 

وفي أثر آخر أن الإمام اأجاب المأمون بماهوء ولم يكشف عن كل 
الحقائق التي يحتملها الامرء وذلك بمارواه أب والصلت الهروي» وكان 
حاضراً المجلس لدئ السؤال والجواب . 

قال أبو الصلت : فلما انصرف الرضا(طنه) إلى منزله أتيته» فقلت له: 
ياابن رسول الله(1#) ؛ ما احسن ما أجبت به المأمون!! قال الإمام الرضا : 


(١)الأريلي‏ / كشف الغمة 8 /17. 
94و 


يا ابا الصلت» إنما كلمته من حيث هوء ولقد سمعت ابي يحدث عن آبائه 
عن علي (94): أنه قال: قال رسول الله(148) : 

«يا علي انت قسيم الجنة يوم القيامة؛ تقول للنار: هذا لي وهذا 
لك . .)7 . 

كما أجاب الإمام الرضا(لنه) عن بعض الشبهات التي تدور في أذهان 
بعضهم » وطلب التفسير لجملة من الظواهر التي لاحت علائمها في الآفق في 
مسيرة الإمام بعد رسول الله(:22) . 

فعن الحسن بن فضال عن الإمام الرضا(لته) : 

قال : سألته عن أمير المؤمنئين(2:*)؛ كيفا مال الناس عنه إلى غيره؟ 
وقد عرفوا فضله وسابقته ومكانه من رسول اللّه(/28) ؟ 

قال الإمام الرضا(لبّه): لانه قتل من آبائهم واجدادهم وإخوانهم 
وأعمامهم واخوالهم وأقربائهم المجادين لله ولرسوله عدداً كبيراً؛ فكان 
حقدهم عليه لذلك في قلوبهم ؛ فلم يحبوا أن يتولئ عليهم؛ ولم يكن في 
قلوبهم على غيره مثل ذلك» لانه لم يكن له في الجهاد بين يدي رسول 
الله(:©) مثل ما كان لهء فلذلك عدلوا عنه ومالوا إلن سواه”'" . 

وكان من هذا السنخ ما أبداه الهيثم بن عبد الله الرماني »؛ قال: سألت 
علي بن موسئ الرضا(فّة)»: فقلت له: 

يا ابن رسول الله ؛ اخبرني عن علي بن ابي طالب( ليْه)؛ لم يجاهد 
أعداءه خمساً وعشرين سنة بعد رسول الله(7©), ثم جاهد في ايام ولايته؟ 

فقال الإمام الرضا(لته) : لانه اقتدئ برسول الله(:22) في تركه جهاد 
المشركين بمكة بعد النبوة ثلاثة عشرة سنة» وبالمدينة تسعة عشر شهراً: 
)١(‏ الصدوق / عيون اخبارالرضا ١‏ /81. 


(")المصدر تفسه 26/13 
-9559- 


وذلك لقلة أعوانه عليهم»؛ وكذلك علي (لبه) ترك مجاهدة أعدائه لقلة 
أعوانه عليهم » فلما لم تبطل نبوة رسول الله(#) مع تركه الجهاد ثلاث 
عشرة سنة » وتسعة عشر شهراًء فكذلك لم تبطل إمامة علي مع تركه الجهاد 
كمسا وعشر ين نبنقة ها إذ كان العثلة المائةالوماءو لخدب 7 . 

وقد ناضل الإمام الرضا(لنَه) نضالاً مشرفاً عن العترة الطاهرة في 
خصوصيتها ومنزلتها والنص عليها مستشهداً على ذلك بالقرآن الكريم فقد حضر 
الإمام الرضا(لنه) - فيما رواه الريان بن الصلت - مجلس المأمون بمرو» وقد 
اجتمع في مجلسه جماعة من أهل العراق وخراسان» فقال المأمون: أخبروني عن 
معنى هذه الآية : لثم أَورثنًا الكتاب الْذِين اصطّفينا من عبادنا»”" . 

فقالت العلماء : اراد الله عر وجل بذلك الامة كلها!! 

فقال الماأمون : ما تقول يا ابا الحسن؟ 

فقال الإمام الرضا(لنه): لا اقول كما قالواء ولكني أقول: اراد الله عر 
وجل بذلك العترة الطاهرة . 

فقال المأامون: وكيف عنى العترة من دون الامة؟ 

فقال له الرضًا(4:) : إنه لو أراد الامة لكانت أجمعها في الجنة» لقول 


©6تير ه6 برهم 


الله عر وجل : (إفمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 


بإذن لله ذلك هو الفصل الكيد ا 
لإجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذَهاب#” . 
فصارت الوراثة للعترة لا لغيرهم . 
(١)المصدر‏ تفسه؟9/١485-8.‏ 
(1) سورة فاطر/ ؟". 
(0) سورة فاطر/ 7”. 


(4) سورة فاطر/ م7. 
ى اسم 


فال الماأمون : من العترة الطاهرة؟ 

قال الامام الرضا(هبه) : الذين وصفهم الله في كتابه فقال عر وجل : 
«إإنما يريد الله ليذهب ع: عَدَكم الرجس أهل الْبِيت ويطهر كم تطْهر 4 . 

«إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي» ألا وإنهما 
لن يفترقا حتى يردا علي االحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهما؟ ايها 
الناس لا تعلموهم فإنهم اعلم منكم . . . .)”" . 

وكان الإمام منفتحاً على كتاب الله الاعظم في تفضيل العترة» يصدر 
عنه » ويستدل به» فقد سأله المامون: هل فضل الله العترة علئ سائر الناس؟ 
فقال الإمام الرضا( هيّ) : إن الله أبان فضل العترة على سائر الناس في 
محكم كتابه . فقال المأمون: وأين ذلك من كتاب اللّه؟ 

فأجاب الإمام الرصّا(لبّه) إجابات هادرة صادعة بالامرمع الشرح 
والاستدلال والتفسير والاستنباط ؛ وقد بدأها بآية الاصطفاء: «إإن الله 
اصطفى آدمَ ونوحاً وآل إبراهيم وَآل عمران على العالمين * ذرية بعضها 
0-0 د م و - 9 1 5 1 
من بعض والله سميع عليم» ". 

وابان ان الله تعالى فسّر الاصطفاء في اثني عشر موضعاً من القرآن 
وخلص منه إلى الاستدلال على ما أراد. 
ويبين مجملها ويفسر مرادها على النحو الآتي : 


)١(‏ سورة الأحزاب / عم. 
(؟)الصدوق / عيون أخبارالرضا١ا96/1؟.‏ 
(*) سورة آل عمران / م -84. 
و9 


. -آية الانذار: «وأنذر عشيرتك الأقربين4”"‎ ١ 
آية التطهير: إإنما يريد الله يذهب ؛ عنككم الرجس أهل ايت‎ - 5 


يطهر كم تطّ برا »”” . 
-آية المباهلة : لقَمَنَ حَاجَك فيه من بعد ما جاءكَ من الْعلّم تقل 
تَعالّوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل 


سص هس © سس 


فنجعل لعنة لله على الكاذبين4”” . 
000 بابقاء بيت علي (غّه) ضمن المسجد» وإخراج من سواه 


إن 0م 


وما سواه. . واستشهد عليه بقوله تعالى ٠‏ وَاجِعلُوا بيوتكم قبلَةي7؟ . 
ه آية المقربئل . : وات ذا الْمَرَبِى حفه 04 
١‏ -آية المودة: «إقل لا أسالكم عليه أجرا إلا الْمَودةَ في الْقربى)”" . 


رةه ل" 8 ماس 


/-آية الصلاة على النبي (ج80و) ٍ«إن الله وَمَلائكعَهُ يُصَنُونَ عَلَى على النبي 
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وَمَلَموا تسليما»” , 
قالوا: يا رسول الله ؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال(82) : تقو 


8 -أية ا كمسر : «إواعلموا أنما 5 غنمتم من شحيء قأن لله 0 ل 
وللرسول ولذي القربى)” . 


.7١4 / سورةالشعراء‎ )١( 
.37 / سورة الأحزاب‎ )١( 
.5١ / سورة آل عمران‎ )0( 
.87 / سورة يوتس‎ )5( 

(5) سور ةالإسراء /75. 

.٠١ / سورةالشورى‎ )5( 

(0) سورة الآحزاب / 05. 
(4) سورة الأنفال / .4١‏ 

الى ل 


فقرن سهم ذي القربى بسهمهم وسهم رسول الله(/29) . 

4 -آية الذكر: إفَسعَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونت”"' . 

٠‏ -آية التحريم / النساء / 7 في نفي جواز زواج رسول الله(28) 
من إحدئ بنات الائمة» لانهن بناته . 

١‏ -آية مؤمن آل فرعون: «إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إعانه”" . 

وهوابن خال فرعون» فنسبه إلى فرعون بنسبه» وكذلك خصصنا 

. قوله تعالئ : لوَأْمْرَْ أَهْلّكَ بالصّلاة)4””‎ - ١ 

فخصهم الله بهذه الآية» قال الإمام: «فخصنا الله تبارك وتعالئ بهذه 
المخصوصية إذ أمرنامعالامة بإقامة الصلاة» ثم خصصنا من دون 

7 زطق 
الأمة...) . 

وزيادة في الاستدلال اضاف الإمام السنة الشريفة إلى جنب القرآن: 
ليكون الموضوع آهلاً بالحجة القاطعة . 

١‏ - قوله(,كة) : «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه؛ 
وعاد من عاداه, وانصر من نصره» واخذل من خذله)». 

؟ - «شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة» . 
)١(‏ سورة التنحل /“1. 
)١(‏ سورة غافر /758. 
(") سورة طه / .15١‏ 


(:)الصدوق / عيون اخبارالرضا١// «١‏ - 51.0. 
”7 ص لا 


- امن سره أن ينظر إلئ القضيب الياقوت الاحمر الذي غرسه الله 
ننك 8 وركو ل مستعمسكا به فليتول علياً والائمة من ولده: فإنهم خيرة الله 
عر وجل» وصفوته» وهم المعصومون من كل ذنب وخطيئة» . 

-«من مات وليس له إمام من ولدي»: مات ميتة جاهلية»؛ ويؤخذ بما 
عمل في الجاهلية والإسلام». 

ه -«أانا وهذا (يعني علياً) يوم القيامة كهاتين» وضم بين إصبعيه»: 
وشيعتنا معناء ومن أعان مظلومنا كذلك». 

1 -«من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقئ فليتمسك بحب علي وأهل 
بيتي) . 

- «الائمة من ولد الحسين(لنه) . من اطاعهم فقد أطاع الله» ومن 
عصاهم فقد عصى الله عر وجل»؛ هم العروة الوثقى» وهم الوسيلة إلى الله 
عر وجل». 

8 «يا علي : انت وولداي خيرة الله من خلقه)» . 

4 - «خلقت أنا وعلي من نور واحد» . 

. -«من أحبنا أهل البيت حشره الله تعالئ آمناً يوم القيامة»‎ ٠ 

١‏ - وقال رسول الله(7) لعلي : «من أحبك كان من النبيين في درجتهم 
يوم القيامة » ومن مات وهو يبغضك فلا يبالي مات يهودياً أو نصرانياً» . 

7 - وف قوله تعالئ : «إوقفوهم إنهم مَسَوؤُولُونَ4”" قال(2): عن 
ولاية علي( 24) . 

- قال(:9) لعلي وفاطمة والحسن والحسين(9ن:8). . . «انا حرب 
لمن حاربكم ؛ وسلم لمن سالمكم» . 


2,42 سورةالصافالءت/‎ )١( 
ع و اسه‎ 


- قال(:82ة) لعلي : «أنت مني وأنا منك» . 

6 - وقال: «أنت خير البشر» لا يشك فيك إلا كافر» . 

7 - وقال: «علي أول من اتبعني» وهو اول من يصافحني بعد 
الحق». 

- وقال: «بغض علي كفرء وبغض بني هشام نفاق» . 

48 -وقال: «لحسن والحسين خير أهل الأرض بعدي وبعد أبيهماء 
وأمهما أفضل نساء الأارضص». 

- وقال: «أول ما يسأل عنه العبد: حبنا أهل البيت» . 

١‏ -وقال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي» ولن يفترقا 
حتئ يردا علي الحوض» . 

-«لا يحب علياً إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا كافر» . 

391 - وقال لعلي : «محبك محبي » ومبغضك مبغضي». 

4 - وقال: «الناس من أشجار شتئ » وأنا وأنت من شجرة واحدة» . 

6 - وقال : «من كنت وليّه فعلي وليه ومن كنت إمامه فعلي إمامه» . 

1 - وقال: أنا مدينة العلم وعلي بابها . 

/١"-وقال:‏ «كف علي كفي» . 

-وقال: «من سب علياً فقد سبني » ومن سبني فقد سب الله» . 

48 وقال: «أنت يا علي في الجنة ؛ وأنت ذو قرنيها» . 

: وقال(2) لعلي(24)‎ - ٠ 

«إني أحب لك ما أحب لنفسي» وأكره لك ما أكره لها» . 

١‏ وقال له: «بشر لشيعتك أني الشفيع لهم يوم القيامة» يوم لا ينفع 
إل شفاعتي» . 


-©ه #8 | 


: وروئ الإمام عن النبي عن جبرئيل عن الله تعالئ‎ - 7١ 

«من عادئ أوليائي فقد بارزني با تحاربة» ومن حارب أهل بيت نبيي ؛ 
فقد حل عليه غضبي » ومن أعز غيرهم فقد آذاني » ومن آذاني فله النار» . 

”3 - «وسط الجنة لي و لأهل بيتي» . 

5" - «أنا خاتم النبيين» وعلي خاتم الوصيين»”" . 

وجاهد الإمام بسبيل ولاية اهل البي ت(لينة) جهاداً مريراً» وخصهم 
بالقول إنهم: «أهل بيت النبوة» وموضع الرسالة؛ ومختلف الملائكة2 
ومهبط الوحي؛ ومعدن الرسالة» وخزان العلم» ومنتهئ الحلم؛ واصول 
الكرم»؛ وقادة الامم» واولياء النعم؛ وعناصر الابرارء ودعائم الاخيار 
وساسة العباد» وأركان البلاد» وأبواب الايمان» وأمناء الرحمن» وسلالة 
النبيين» وصفوة المرسلين» وعترة خيرة رب العالمين» واكمة الهدى» 
ومصابيح الدجئ » واعلام التقى» وذوي النهئ» واولي الحجئ» وكهف 
الورئ» وورثة الانبياء؛ والمثل الاعلئ » والدعوة الحسنئ »؛ وحجج الله 
علئ اهل الآخرة والاولئ»”" . 

ولم تكن الرقابة السياسية المفروضة على الإمام لتحول بينه وبين هذا 
الإعلان الخطير في مضمونه ومحتواه. 


0 0 0 
عي* ب تي 


(١)الصدوق‏ / عيون أخبارالرضا 177/٠‏ -7"4, وقد اخترناها من مجموع ثلاثمائة 
وخمسين حديثا. 
(١)المصدر‏ تفسيه 70/7/75 70ا. 
ا 5 


شك سن 0 
الناسث الما 8 


ف 


الإمام الرضا (2تج) وولاية العهد 


جيه © وه 


وعم ى مق 


الفصل الأول: الإمام (هنه) وخلفاء بني العباس 
الفصل الثاني : الإمام (انه) وولاية العهد 
الفصل الثالث: ما وراء ولاية العهد من دوافع 
الفصل الرابع : ما بعد ولاية العهد من مؤامرات 


الفصل الخامس : اغتيال الإمام (2نه) واستشهاده 


ليع 





لضي دن 


الإمام (يته) وخلفاء بني العباس 


١‏ -_الترف الأرستقراطي في البلاط العباسي 
؟" - العصر العباسي والنظام الطبقي 
 *‏ الإسراف في سفك الدماء وطبيعة الحكم 
* - دولة هارون الرشيد 
ه - الإمام(ييّه) في عهد الأمين 
> - الإمام(ديّه) في عصر المأمون: 

آ- المأمون يتسلم الحكم . 

ب- تقييم المأمون . 

ج- سياسة المأمون . 


د- دعوئ تشيع المأمون . 





الترف الأرستقراطي 2 البلاط العباسي 

عاصر الإمام الرضا(فيّه) ثلاثة من ملوك العباسيين هم : الرشيد 
والأمين والمأمون. 

وقبل النوض بغمرة الحدث السياسي في ظل هؤلاء السلاطين » نشير 
إلئ المناخ الارستقراطي الذي أحياه هؤلاء الخلفاء فيما يزعم » متلبساً بالبذخ 
والسرف وحياة العبث والفساد والمجون. 

وكانت حياة الامراء الثلاثة فارهة هانئة لا تشتكي هماً» ولا تعاني 
بؤساًء وأنى يتفق ذلك؟ والليالي حمراء ناعسة» والايام ضاحكة 
مستبشرة » وأطياف الرفاه بنفسجية الالوان وارفة الظلال؛ والعصور العامرة 
تتهادئ فيها القيان والجواري والراقصات والمغنيات»؛ والموائد الملكية فيها ما 
لذ وطاب» والندمان والغلمان في حركة دائمة وسمر عارم» والخزائن فيها 
الذهب الاحمر يخطف الأبصارء والبدر والجوائز تتناثر رقاعها للمخنشين 
والشعراء ودعاة الفسق والفجور» يشاركهم في اقتناصها وعاظ السلاطين» 
وولاة السوءء وجمهرة الانتهازيين وجملة النصابين والمشعوذين»؛ 
والتبريكات تنطلق من حناجر المتزلفين والشطار ورجال السلطة» والجلاوزة 
الاشداء في كل صوب وحدب؛ وبيدهم السيوف والحراب والنصال 
وأسلحة الإيادة. 

وهنالك مجالس اللهو والمجون الخفي والدعارة السريّة؛ الخمور 
بأنواعهاء والقمار بموائده,» وحفلات الرقص الخليع» وقد ضربت الستائر 
الذهبية في الليالي » بينما تنتشر في ضحى النهار وأصيل الشمس بين حدائق 
الورد في أشكالها الهندسية المتناسقة» ولدئى ازهار الياسمين العطرة»؛ 
وهالات الرياحين المصفوفة» ويستبق الفتيان إلى الرقص بجنب فتيات الروم 
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والفرس والمولدات» ويدير الندمان الكؤوس» ويكرع فيها بنهم على أوتار 
العود والقانون؛ وتطيب نكهتها لدئ سماع أصوات الغناء الرقيق الهامس» 
ويلتقي هذا بذاك » وكل مع محظيته وعشيقته » ويعلو الصخب تارة» ويسود 
الهدوء تارة أخرئئ» وتتراصف المناغات الحالمة من خلال الحالات ثائرة 
ومستقرة» فكل له مناسبته ومقامه ومراسيمه الخاصة . 

وكانت ليالي البلاط العباسي عامرة باللذة الحرمة» وساعاتها محمومة 
بالشهوة الآثمة» إفراغ لشحنات الهوئ والشباب» وانصهار بأصناف اجون 
الصاعق»ء فلا تخبو لذة عابرة إلا بلذة مشتعلة متوثبة » ولا تمر الحظة حالمة إلا 
بلحظة أفراح عارمة » ويتمادئ الشوق والحنين إلئن درجة الغليان» ويتعالئ 
البغي والغي إلئ حد التضخم والإشباع» وهكذا كانت ليالي الف ليلة 
وليلة» وهكذا اأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح » في معجم 
من المغريات المتنوعة » وقاموس من الاشتهاء الفاحش » وإسراف في الغواني 
والاغاني ؛ وانفجار في الكؤوس والشراب والندمان»؛ واحتفاء بمظاهر البذخ 
والإسراف» واندماج في موائد الفجور الحافلة بكل جديد عربي وهجين»؛ 
ورومي وتركي وفارسي»؛ وملونين من الجنسين . 

وساعد هذا الموج الهائل من الانزلاق في متاهات اللذائذ: تيه الفتوة 
لدئ العباسيين»؛ وعنفوان الشباب عند التابعين والاذئاب؛ نمماأوجد 
ضجيجاً متنافراً أطلق العنان للغرائز المكبوتة فنشطت عن عقال» وفلت 
الضبط للشهوات الكامنة فثارت بعنف واصطدام؛ واكتسحت معالم الحياء 
والتستر والاختفاء ذلك الحجاب الرقيق من الحشمة » فعادت الظواهر رتيبة 
مكشوفة لا يخجل منهاء ولا يعاب عليهاء ولا يتخفئ بهاء وإنماهو 
الاستسلام التام للدواعي والبواعث علئ تحطيم القيد الاجتماعي»: 
والخروج عن الموروث الديني . 
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وقد ساعد الدخل العام للدولة على هذا الضياع الشامل» فكانت 
واردات الدولة من الخراج وحده أربعمائة مليون درهم» وكان الذهب الذي 
تحظى به خزائن الرشيد وحده»ء لا يعد عداً لكثرته» بل يوزن وزناً» فكانوا 
يقولون : إنه ستة أو سبعة آلاف قنطار من الذهب"'' وكان المامون في جولة 
بدمشق» فأصابته ضائقة اقتصادية عارضة» فحملت إليه ثلاثون مليون 
درهم من الخراج”" . 

وقد سبق لنا الحديث عن واردات الدولة ايام الرشيد فيما يقدر بآلاف 
الملايين في عمل مستقل سابق (الإمام موسئ بن جعفر / ضحية الإرهاب 
السياسي)؛ ومن المؤسف حقاً ان تلك الاموال الهائلة لم تنفق علئ تطوير 
حياة المسلمين وإنعاش الفقراء والمحرومين» وإنما كان الكثير ينفقه الملوك 
ووزراؤهم وأبناؤهم وحاشيتهم علئ ملاذهم وشهواتهم» وقد أنفقوا علئ 
لياليهم الحمراء ما لا يحصئ » كما حظي المغنون والعابثون والماجئون بالثراء 
العريض”" . 

واضع بين يدي الباحث الموضوعي انموذجاً واحداً من هذا السرف 
العجيب » متمثلاً في زواج المأمون من بوران بنت الحسن بن سهل» وما انفق 
فيه نما لم يتحدث التأريخ الفرعوني بل العالمي عن نظير له؛ واكتفي منه 
ببعض مظاهر البذخ الطاغوتي : 

. كان مهر الزواج ألف الف دينار من الذهب الخالص‎ - ١ 


- نثر علئ العسكر في الزواج ب(فم الصلح): ألف ألف دينار ذهب . 
” - كان الغلمان في العرس ثلاثين ألفاًء والجواري سبعة آلاف . 


.18٠6 - ظ:ابن خلون / المقدمة/ لاا‎ )١( 

.477* / " ظ: ابن الأثير/ الكامل ف التأريخ‎ )١( 

(*) باقر شريف القرشي / حياةة الإمام علي بن موسى الرضا ؟ / .١5١‏ 
دم ووب 


5 - كان المعسكر بفم الصلح متكوناً من اربعمائة الف فارس» 
وثلاثمائة ألف راجل » وقد حبي الجميع بالحباء العريض . 
الميمون - ثلاثين ألف رأس من الغنم» ومثليها من الدجاج » وأربعمائكة 
بقرة ) وأربعمائة جمل . 

7 - جاد المأمون علئ الحسن بن سهل والد زوجه بمبلغ عشرة ملايين 

(000 5 5 5 5 

درهم فقط من خراج فارس» وأقطعه (فم الصلح) '. 

8 - نثر الحسن بن سهل من سطح داره بنادق عنبر» في كل بندقة رقعة 
بمبلغ ألف ديئار» أو عشرة ثياب » أو غلاه”" . 

4 -أنفق المأمون علئ قادة جيشه بهذه المناسبة السعيدة خمسين الف 
الف درهه” " . 

وكان هذا من النراج وحدهء ناهيك في واردات الدولة من الضرائب 
والمعادن والمكاسب والفتوح والرقيق!! 

ولكن كيف كان يؤخذ هذا المخراج؟ 

لقد تحدث أبو يو سف القاصّى عن مرارة ا ستخراج الخراج با لعسف 

1 7 زطق 
والظلم والتعدي علئ حد تعبيره”* 


.48 / ظ: الزيير بن بكار / الموفقيات‎ )١( 

(؟) ظ: الطبري / تأريخ الأمم والملوك / أيامالمأمون. 

(0) ظ: تزيين الأسواق .١١7/7‏ 

(4:)أبويوسف القاضي / كتاب الخراج .١18-1١5/‏ 
م8١5‏ - 


ويقول: «وبلغني أنهم - عمال الخراج - يقيمون أهل الخراج في 
الشمس » ويضربونهم الضرب الشديد» ويعلقون عليهم الجرار» ويقيدونهم»؛ 
بما يمنعهم عن الصلاة » وهذا عظيم عند الله؛ شنيع في الإسلام»”" . 

وقد اتاحت هذه الاموال المغتصبة للرشيد والامين والماأمون الغوص في 
الحرمات دون تأثم وتحرج » فكان في قصر الرشيد ثلاثمائة جارية من الحسان 
يعزفن ويغنين '' 

ونظرة فيما كتبه أبو الفرج في الاغاني تجعلك محاطاً بمئات الصفحات 
عن حياة الغناء والطرب والرقصء وتصنيف الرشيد لطبقات المغنين 
ووظائفهم وأعمالهم ونوعية معازفهم . 

وولع الرشيد بشرب الخمرء واللعب بالنردء وكان يقامر حتئ مع 
إسحاق الموصلي » وله معه اخبار في غاية المهانة” " . 

وكان يلعب الشطرنج إذا سافر في دجلة”'' . 

وقد جد الامين في طلب اهل الملاهي”” . 

واعتبره المسعودي : «قبيح السيرة» ضعيف الرأي» سفاكاً يركب هواه: 
ويهمل امره؛ ويتكل في جليلات الامور على غيره»”'' . 

وعده القلقشندي : «منهمكاً في اللذات واللهو. . . رفض النساء 
واشتغل بالخصيان» ووجه إلئ البلدان في طلب الملهين؛ واستخف حتئ 


بوزاراته وأمل ته : 


(١)ابويوسف‏ القاضي / كتاب الخراج .118-1١5/‏ 
(؟) جورجي زيدان / تأريخ التمدنالإسلامي ه٠/8١١.‏ 
(0) ظ: أبوالفرحج / الأغاني 7/٠0‏ 700-594. 
(4)المصدر تفسه 4/ 54. 
(5)السيوطي / تأريخ الخلضاء / .١54‏ 
()المسعودي / التنبيه والأشراف /07". 
0)القلشندي / مآثرالإنافة .5١6-١4/١‏ 
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وجاء في ترجمته : «وكان - الامين - قد هان عليه القبيح فاتبع هواه؛ 
ولم ينظر في شيء من عقباه ؛ وإنه كان أبخل الناس على الطعام, وكان لا 
يبالي أين قعد؟!! ولا مع من شرب !101" 

واستسلم إلئ العبيث الماجن» وترك قيادة بغداد بيدالجيش» حتيل 
بقصره »2 وقبض عليه وقتل شر قتلة» وبعث طاهر الخزاعي براأسه إلئ 
المأمون» فأمر ينصب رأس أخيه في صحن الدار؛ يات ند القند 0 

وانتهت أيام الآمين بين زق وباطية؛ وقيان وجوارء وشيع يع إلنل حيث 
مصيره )» فمابكت عليه السماء ولا الارض 

حتئ إذا حكم الماأمون كان من صفته ان شغف حباً بالشطرنج » وقد 
متحها 1 

وكان معتكفاً على إدمان الخمر ليلاً ونهار]”' . 


وكان مولعاً بالغناء حتئ استهتر فيه ؛ وكثر إعجابه بإاسحاق الموصلي » 


ومدحه مدحا يا 


وكان تبذيره للمال جزءاً لا يتجزا من حياته العامة كما أسلفنا. إن ما 
أورده البحث عن ماذج يكاد يكون هو القاعدة الاساس في البلاط 
العباسي» أمّا سواه فهو الشذوذ. 

ويضاف إلى هذا كله؛ اساليب الشطار ومسالك العيارين» وهي تبتكر 
من المقالب والافكارء وقد عمر بها الميدان لا سيما في بغدادء وكانت 


)١(‏ ظ: باقر هك شريف القرشي / حياةالإمامالرضا ؟ / 7١١‏ نقلاً عن عيون التواريخ 
)١(‏ ظ: المسعودي / مروج الذهب 7" / 178 -575. 
(6) ظ: ابن عبد ريه /العقد الفضريد” / ١04‏ +الأبهيشي / المستطرف ” / 717. 
(4) ظ: باقر شريف القرشي / حياة الإأمام علي بن موسى الرضا ؟ /717. 
(0)ظ: جاك. س. ريسلر / الحضارة العربية .٠١8/‏ 

تج وات 


تستعمل اذكئ سبل المغامرات في ابتزاز الأموال» واستغفال البسطاء » ونشر 
الرعب والهلع في النفوس . 

وإلى جانب هؤلاء تتعملق مسيرة الصعاليك والشحاذين والمتسكعين في 
فصائل كبيرة من الجياع والمحرومين وذوي الفقر المدقع»؛ ونشا في ظل هذا 
الأفق القاتم رعيل من قطاع الطرق والعصابات المسلحة تداهم وتصادم 
وتقاوم في سبيل تأمين القوت لا أكثر ولا أقل . 

وهنالك آلاف المختبئين - سياسياً - من النظام في شرائح عدة من 
العلويين والفقهاء والعلماء الرافضين لسياسة الجور والانتهاك؛. وهؤلاء 
المشردون من أسوأ الناس حالاً» وأشدهم فقراً» فهم بين مغير لهويته» وبين 
موغل بإخفاء شخصيته » وقد تلبس كل منهم بالاستتار المرير عن أعين 
السلطة وأجهزة الحكم . 

وانخرط جيل هائم حائر في مسالك الإثم المتعمد؛ وتهاوئ فصيل من 
الشباب في مزالق الفسق » وتناوب آخرون علئ تلبية الرغبات ا محرمة » فراراً من 
واقع سيئ إلى واقع سيئ مثله» وتعبيراً عن نكسة في الاخلاق والقيم» بعد ان 
فقد الامل في حياة الكرامة والاطمئنان» فاستبدلت بالضياع والتمزق . 

وهناك طبقة كبيرة من عامة الناس» آشرت العزلة والانكماش, 
فاغتربت بافكارها واشخاصها في ميل الى زهد مفروض مثّله الهروب من 
واقع الحياة» والابتعاد عن مشكلات الامة» والاعتزال من الناس . 

وكان هنالك غشاء رقيق أو ضعيف من الحزن الكئيب والالم الشاحب 
يلوح علئ الوجوه» ويستقر في حنايا الشعب» وهو يتردد بين جوع كافر؛ 
وفقر مدقع» ومرض قاتل . والناس من هذا المناخ بعمومه بين اثنين: باك 
على دينه » وباك علئ دنياه؛ فلا الباكي على دينه بمطمئن عليه» ولا الباكي 
علئن دنياه بالمقترب منها . ش 
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العصرالعياسي والنظام الطبفقي 


وكانت إفرازات الترف الارستقراطي في البلاط العباسي أن أسفرت عن 
التفاوت الطبقي في صفوف الامة بانقسام مشين» لا يمت إلى روح الإسلام 
بصلة» لا من قريب ولا من بعيد» فالمعروف اجتماعياً أن التمايز الطبقي 
يمثل ظاهرة متخلفة ترجع بخطوطها إلئ العصور المظلمة الوسطئ» وقد 
كان الامر كذلك؛: وبدت هنالك في عصر خلفاء الجور من بني العباس 
طبقتان : 

الطبقة الارستقراطية المنعمة؛ وتضم السلطان وولاة السوء وحواشي 
القصر العباسي وبطانة الخليفة» ومن سار في ركاب هؤلاء» وبيدهم الامر 
والنهي والعزل والنصبء ولديهم المال والضياع والمقتنيات» وعندهم 
القصور والممتلكات والبساتين والمنتتجعات» وإليهم الحكم المطلق في الرقاب 
والعقار والافكارء ولا هم لهم سوئ الاستمتاع بالغريزة الهائجة في كل 
اولاعها وشهواتهاء وإلآ المؤامرات في تقريب الطغام وتبعيد 
الاشراف؛ وبذلك كانت الحياة لهم وحدهم»؛ رافلة بكل المباهج الرخيص 
منها والغالي؛ وبيت مال المسلمين يمدهم بما أرادواء ابوابه قد فتحت للنهب 
والسلب» وموارده قد اقتصرت على الذئاب والاذناب» واللذائذ تترئئ بين 
كر وفرء وماكرمنها فعالمه النهم والإشباع » ومافر منها يقتنص قدر 
المستطاع, وهكذا كان عرش المسلمين في تخمة من الشهوات واللذائذ. 

والطبقة الثانية هي طبقة الحرومين من متاع الدنياء فلا الحياة ميسرة» 
ولا الوجوه مستبشرة» ولا الأيام سعيدة؛ والجميع نكد في نكد» يتنفس عن 
الشجا وانقباض النفس»؛ والناس في غصص ومظالم لا تنتهي» والكراهية 
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تتجدد آناء الليل وأطراف النهارء والمتاعب لا تقف عند حدودء فهي 
موحشة نافرة حوس خلال الجوانح » ولا تنفك جائمة علئ الكوامل 
والاعناق» تستيقظ علئ الازماتء وتنام علئ امض من الجمرء وهكذا 
كانت حياة الأغلبية من الفقراء والمرضئ والمنبوذين والمعارضين السياسيين » 
وهكذا كان الشعب المسلم فريسة جاهزة تمزقها مخالب الوحوش الكاسرة» 
وبضاعة مهينة تتاجر فيها حماقات السلطان. حتئ عادت تلك الكتل 
البشرية والمستعبدة آلة ميكانيكية تجري دون إرادة إلى غاية غامضة . 

وهنا تلحظ على السطح الاجتماعي ظاهرتين متقابلتين» تتصارعان 
صباح مساء» ظاهرة الترف الناعم الغزير ينعم به خلفاء الجور وولاة 
السوءء وتتمتع به القيان والراقصاتء؛ ويكرع بشهواته جهاز الحكم 
والتابعون والسائرون بالركاب . 

وفي الجانب الاكبر والأاوسع تلوح الماساة شاحبة مدمرة في ظاهرة 
الحرمان والبؤس والشقاء؛ فالأعناق الابية تتطاول في عناء سعياً وراء 
الرغيف» وغول البلاء يفغر فاه ملتهماً سواد الناس» وزعماء القوم؛ وامل 
الامةع وهم مع هذا السوط الناري يدفعون ضريبة الدم في البتعوث؛ لا للدفاع 
عن الإسلام» أو الحفاظ علئ بيضه الدين» بل لتثبيت عروش الطغاة»؛ 
والإبقاء علئ مراكزهم العليا في التحكم والاثرة واسترقاق الاحرار. 

وفق هذا الترف الارستقراطي والتمايز الطبقي المقيت »؛ يتماشئل شبح 
الاستثمار الإقطاعي » فالعراق بستان قريش من الحاكمين» وأرض السواد 
أارض الغلآت والالبان والحبوب والتمورء وكل هذه الخيرات في قبضة 
عصابة تلتهم ولا تشبع » وتغتصب ولا تتخم» وترئ الرؤوس منحنية أمام 
عظمة أولئك الإقطاعيين» وهم يشربون دماء الناس واأصحاب الارض 
الحقيقيين» ويتحلبون جهود العمال والفلاحين والمزارعين؛ ولكل وال 


9و - 


مقاطعة؛. ولكل عامل قصبة» ولكل انتهازي رستاق؛ وكفئ بأرض العراق 
والشام وخراسان معيناً لا ينضب من النيرات من زروع وبساتين وغلال» 
والبان وأبقار ومواش» وفواكه وأشجار واثمارء والشقاء يخيم بطول البلاد 
وعرضهاء والسفينة تترنح في بحر هائج لا تدرك سواحله؛ والعواصف 
تقصف بزوابعها ورعودهاء ولا جديد تحت اديم السماء إلا التذمر والجزع 
والدموع . 

ولم يكن عجيباً ان يخضع المحرومون لسلطان بني العباس قهراء ولكن 
العجيب حقاً أن يخادع خلفاء بني العباس انفسهم » فيعتقد كل منهم» أو 
يغالط ليعتقد - وبكل صلف - أنه الحاكم المطلق بتفويض إلهي» ليحكم الناس 
دون شورئ منهم» ولا ولاية عليهم؛ ولا مسوغ لهذا التحريف إلا الكذب 
علئ النفس وعلىئ الامة وعلئ الدين» لان كلاً منهم يعلم يقيناً أنه واسلافه 
من الغاصبين للحكم بالقسر والضغط والقوة والإكراه» وانهم في واد 
والإسلام بآخر. 


ومع هذا كلهء فالدولة والولاة والعمال يتحركون بمثل هذا الفهم 
الخاطئ لتضليل الامة وسحق كرامتهاء فتستقر الظلمة الخائقة في ضمير 
الشعب الاأعزل في كابوس أبدي» ويأتي بعد هذا دور الوصوليين من 
سماسرة الحكم ودهاة الفساد الإداري؛ ليحيطوا هذا التمرد الشاذ بهالة من 
الهيبة الكاذبة» ويرحب بذلك خلفاء التمثيل المسرحي في ساحة الاحداث»؛ 
فينعمون عليهم بالاعطيات الضخمة والإقطاع العريض» وتتراجع الانفاس 
المفعمة بالجراح » وينسل العقل انسلالاً مريعاً: ويسرع الحكم بارتكاب 
الاخطاء المتعمدة» ويستبق إلى اقتراف العبث المشين؛ فكل شيء في غير 
موقعه المناسب » ولكنه التسلط الحافل بالفوضئ التي تجعل المستحيل ممكناً 
والشذوذ قاعدة» وتقدمهما طبقاً شهياً تبتلعه افواه الحاكمين . 


لصو ” لس 


ولك أن تترصد هذه المهزلة في ادوارهاء وتتمثل أبعادها في لوحات 
كاريكاتورية متعاقبة» وهي تصور البؤس والترف» والذل والتسلطء 
والجوع والتخمة»ء والفقر والثراء»ء والاستغلال والحرمان»؛ والقصور 
والاكواخ » وليالي الغناء واماسي البكاء . 


الإسراف ‏ سفك الدماء وطبيعة الحكم 


لم يكن الحكم العباسي حكماً شرعياً فيما يشترط بالخليفة من شرائط 
ومواصفات لدئ المسلمين» ولم يكن حكماً ديمقراطياً يعنئ بتمثيل الشعب 
أو الاستجابة لرغباته» ولم يكن حكماً شوروياً يعنى بالاتتخاب ووصاية 
أهل الحل والعقدء ولم يكن حكماً إنسانياً يقيم موازينه على اساس الحب 
والرحمة ومودة الانسان لاخيه الانسان. 

وفي غياب هذه الافتراضات جميعهاء يتجلئ بوضوح أنه حكم فردي 
دكتاتوري» لا علاقة له بمبادئ الإنسان» ولا رابطة تشده باساليب الدولة 
المتحضرةء أو الحكم العادل . 

وقد أقام الحكم العباسي بطريقته الخاصة امبراطورية شاذة على هرم ذي 
ثلاث شعب من جماجم الثائرين» وعرق الكادحين»؛ وبيت مال الأمة»؛ 
واعتمد لذلك ثلاثة أساليب هي : القتل والانتقام ومصادرة الحقوق» وقد 
برع في تنفيذ ذلك بفلسفة السفك الدموي؛ وهويجوس خلال الديارء 
وقدم علئ مذبح الطغيان والجبروت قرابين الفداء من الابرياء والرافضين, 
معبراً عن الغضب الساخط » ومصوراً شهوة الانتقام بابشع صورهاء 
فتتساقط الايدي والسواعد والاكتاف أشلاء ممزقة هنا وهناك» وتتنائر الحثث 
والابدان والاطراف ضحايا منهكة» وهي تجار بظلامتها إلئ السماءء 
ولا منقذ ولا مجيرء ويستقيم الملك شامخاً باكذوبة:» متعالياً بزيف كبير: 
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والناس يرسفون في القيود والاأغلال والسلاسل» شاؤوا ذلك أم أبواء فهو 
الامر الواقع. 

ولم يكشف السجل الإرهابي لهؤلاء الخلفاء في حكمهم هذاء إلا عن 
وحوش متعطشة للدم البريء» فلا تلمس رحمة أو شفقة» ولا تجد رحمة 
أورقة» ولا تشاهد في الشفق الكئيب بارقة من التنازل عن الاعتساف 
المتصاعد!! كيف؟ والمناخ مشحون شحنا غريباً بالعنف والقتل والاسر 
والسجن والتشريد» وهذا منهج عام منتظم في سيرة من يرشح لارتقاء 
العرش منذ أيامه الاولئ : أيام السفاح» والمنصورء والمهديء والهادي: 
والرشيد»ء والامين» والمأمون. 

فكل من هؤلاء يقترف ما يشاء من أثم» ولا يكتفي بذلك وحده؛ بل 
يعهد بوصاياه المخيفة الضاربة إلى من ينفذها من بعده حينما يشارف علئ 
الموت؛ فالحكم في منظوره السياسي لا يستقر إلا علئ الاشلاء» ولا تجري 
بعروقه الحياة إلا بالدماء . ودع عنك اسطورة (العصر الذهبي) كما سماه 
المئؤرخون الرسميون»؛ فأاي عصر هذا الذي ينزف بالجراح » ويشرق بالدموع 
والحسرات»؛ ويفيض بالظلم والتشفي وقطع الاعناق» إنه المسلسل 
الإجرامي الفظيع الذي مثل دوره في تراجيدية دامية؛ أجهزة علئ القيم 
العلياء وانحدرت ببشاعتها إلن عصر الغاب . 

كان النظام قاسياً بكل ما للقسوة من معنئ » قاسيا بالنسبة للشعب المسلم 
بعامة» ولاتباع أئمة أهل البيت بخاصة؛ ولم تكن قسوته نتيجة جرائر 
ارتكبت» أو قوانين خولفت ؛ ولكنها تنبعث من خلال هواجس قاتلة تغري 
بالاحقاد أن تشتعل» وبالحريق أن يلتهم كل شيء؛ وتلك الهواجس لا تلبث 
ان تشكل قاعدة لا استثناء معها لتصفية جميع أشكال المعارضة قولاً أو عملاً: 
والمعارضة دونها حز الرقاب» وقد يحمل عليها عدم التأييد والصمت الحزين . 


5ت 


وكانت المعارضة كالظمآن الذي يمنع من الماء فيزداد أواراً؛ والعنشف 
أدعئ للعنف» وهذاما دعاإلى تدفق الدماء وسيلانهاء وكان النظام 
مسؤولاً عن جريان هذه الدماء الحمراء . 

كانت دعوة العباسيين في أوائل تحركهم الثوري تحمل شعار البيعة إلئن 
(الرضا من آل محمد) دون الإشارة إلى أحدء وكان التوجه العام للمسلمين 
بهذا الإطلاق يفهم منه أن المراد هم أهل البيت بالتحديد» فتوسم الناس 
الصلاح والإصلاح بعد الفساد الاموي العارم» وامّلوا حكماً رشيداً في ظل 

«لكن ذلك المثل الاأعلئ للعدالة والمساواة الذي انتظره الناس من 
العباسيين » قداصبح وهماً من الاوهام» بشراسة المنصور والرشيد 
وجشعهم » وجور أولاد علي بن عيسئ وعبثهم بأموال المسلمين» يذكرنا 
بالحجاج , وهشام 2 ويوسف بن عمرو الثقفي . 

وعم الاستياء افراد الشعبء؛ بعد أن استفتح عبد الله الملمروف 
ب(السماح) وكذلك المنصور بالإسراف في سفك الدماء؛ على نحو لم يعرف 

5 000 
من قبل») 2 . 

وقد تبخرت الاحلام في إقامة صرح العدل؛ وانفجر البركان ملتهماً 
الارواح والحريات؛ وسالت الدماء كل مسسيل »؛ وانتهبت الثروات 
والممتلكات» وارتطم الناس بدولة صماء لا تستمع إلى أحدء وعصابة 
ودهمتهم عاصفة من الجور والظلم؛ ولم يخطئ أحمد بن أبي نعيم في 


(١)أحمد‏ محمود صبحي / نظرية الإمامة/ ١غ8".‏ 
ا 


«ما احسب الجور ينقضي وعلئ الناس أمير من آل عباس فنفاه المأمون 
لن المي 

والمثير حقاً للإنكار هو تلك الدماء التي سفكها دعاة العباسيين وهم 
يمهدون لإقامة دولة بني العباس . 

فهذا ابو مسلم الخراساني وحده» قد أحصي من قتله في حروبه» فكانوا 
الك القن :وس كهناقة القوامة الملل 

حتى كتب إلى المنصور يذكره بذلك . 

«فوترت أهل الدنيا في طاعتكم وتوطئة سلطانكم)” ". 

وهو يشرح ذلك ويفصله في كتاب أخر للمنصور نفسه »؛ فيقول: «إن 
أخاك - يعني السفاح أو إبراهيم الإمام - أمرني أن أجرد السيف» وآخذ 
بالظنة » وأقتل علئ التهمة» ولا أقبل المعذرة, فهتكت بأمره حرمات حتم 
الله صونهاء وسفكت دماء فرض الله حقهاء وزويت الامر عن أهله!! 


. اه 20 
ووضعته في غير محله !!» 8 


فهو يعترف بجرائره في السفك الدموي بأمر قادة الدعوة , وهويقر بأنه 
زوئ الامر عن أهل البيت» وهم محله؛ ووضعه في غير محله, ومع هذه 
الخدمات الكبرئ التي قدمها ابو مسلم للعباسيين؛ فقد غدر بهالمنصورء 
وقتله شر قتلة » بعد أن استجوبه بقوله : 


«فأخبرني عن ست مائة ألف من المسلمين قتلتهم صبراً؟؟ 


فأجابه أبو مسلم : لتستقيم دولتكم»””' . 


(١)المسعودي‏ / مروجالذهب 7 / 485 +النويري / نهايةالأرب 8/ .١9/8‏ 
(؟)القلقشندي / صبح الأعشى ١‏ / 4150. 
(0)ابن كثير / البداية والنهاية ٠١‏ /59. 
(4) الخطيب البغدادي / تأريخ بغداد 7٠١8/١‏ +ابن كثير / البداية والنهاية .١5/ 1١٠١‏ 
(5) فاروق عمر / طبيعة الدوئلة العباسية / ١165‏ وانظر مصدره. 

ع5 ا 


ولك تقدير مدئ قسوة أبي مسلم وفظاظته في تركيبه العدواني الآئم»؛ 
فما إن تنداح سحابة من الغدر والختل في ممارسته» حتئ تتجمع سحابة 
دكناء من القتل والإسراف فيهء لتجلل الحياة بالإثم الفادح والحقدالاسود 
والسياسة الخرقاء. حتئ تحاشاه الناس من البدو والحضر وأهل القرئ 
والاعراب» فحينما اراد الحج : «هربت الاعراب عن المناهل التي يمر بها 
ذهاباً وإيابً» فلم يبِقَ منهم احدء لما كانوا يسمعونه من سفكه للدماء»”'' . 

وهو نفسه يعترف على نفسه في المجازاة بقوله : «ومن جازيناه بجزائه 
وضعت سيفي فلم يبق بولا فاجر إلا قتلته»”" . 

وهو الذي نسج ذلك الستار الرقيق في الدعوة إلى الرضا من آل محمد 
ولكنه دعا علئ دولة الظلم والطغيان باعترافه» فقال متأسفاً : 

«إني نسجت ثوباً من الظلم لا يبل ما دامت الدولة لبني العباس» " . 

وكان زياد بن صالح من دعاة العباسيين ورجال الدولة في إقامتها؛ فقتله 
ابو مسلم شر قتلة لانه قال: «إنما بايعنا على إقامة العدل» وإحياء السنن» 
وهذا جائر ظالم» يسير بسيرة الجبارين»”' . 

وكان سفك ابي مسلم للدماء مضرب المثل» فأشعل الثورة بوقود من 
الدم الفوارء حتئ قال متاففاً نادماً فيما يبدو : 

«إني أطفيت من بني أمية جمرة» وألهبت من بني العباس نيراناً» فإن 
افرح بالاطفاء » فواحزناً من الإلهاب»”” . 

وكان الإرهاب الدموي في سياسة بني العباس نظاماً استراتيجياً لا 
يفترون عن تنفيذه في قمع التحرك الشوري؛ ففي الموصل وحدها ذبح 
)١(‏ المقريزي / النزاع والتخاصم / 45. 
(١)المصدر‏ تفسه /17. 

(6) البيهقي / المحاسن والمساوئ ١‏ / ؟48. 
(4:)المقريزي / النزاع والتخاصم / .1١‏ 


(5) البيهقي / المحاسن والمساوئ ١‏ /88". 
هاو _ 


عشرات الآلاف » ولم يبق من أهل الموصل إلا أربعمائة إنسان» وكان ذلك 
الذبح على يد عامل السماح ؛ وهوابن أخيه يحيئ » الذي أمر جنوده بعد 
هذه المجزرة الرهيبة بقتل النساء » فبقوا ثلاثة أيام يقتلون النساء لأنه سمع 
أنهن يبكين رجالهن . . . وأن نمفوس أهل الموصل قد ذلت بعد تلك 
المذبحة, ولم يسمع لهم بعدها صوت» ولا قامت قائمة"'' . 
الفاً في بخارئ » وهو من دعاة العباسيين : 
«ما على هذا بايعنا آل محمد» تسفك الدماعء ويعمل و 
على أن الذي جوبه به العلويون من قبل أبناء عمهم» كان قد تحاوز 
«فكان نصيب أل علي في خلافة بني هاشم » اشد واأقسىى ممالا قوةفي 
. 5 لم ردنا َه َه 1 
عهد خصومهم من بني أمية» فقتلواء وشردوا كل مشرد» وخصوصاق 
زمن المنصور والرشيد والمتوكل من بني العباس » وكان اتهام شخص في هذه 
الدولة بالميل إلن واحد من بنى على كافياً لإتلاف نفسه ومصادرة ماله» وقد 
ا 5 1 : قرف 
حصل فعلا لبعض الوزراء وغيرهم» 5 
وهذا الجلودي الذي أغار على منازل آل علي( لبْه) في المدينة المنورة في 
عهد الرشيدء يقول للمأمون لدئ عقد ولاية العهد للإمام الرضا( ليّله) : 
«أعيذك بالله يا امير المؤمنين ان تخرج هذا الأمر الذي جعله الله لكم»؛ 
وخصكم به» وتجعله في أيدي أعدائكم, ومن كان آباؤك يقتلونهم» 
ويشردونهم في البلاد»”*' . 
)١(‏ ظ: تفاصيل مذبحة الموصل ‏ كل من: ابن الأثير / الكامل # التأريخ ه / 7١١‏ + 
ابن خلدون / التأريخ ” / ١7/‏ + المقريزبي / النزاع والتخاصم /48. 
(؟) ابن قتيبة /الإمامة والسياسة ١١5/7”‏ +ابنالأثير /الكامل ؛ / ”17". 
(*) محمد الخضري بك / محاضرات 2# تأريخ الأممالإسلامية .١15١ / ١‏ 


(4:)الصدوق/ عيونأخبارالرضا؟/ 757+ البحار4ة4/ 155. 
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وكان سلوك ائمة اهل البيت(4نة) : هو النبع الطاهر الذي موج تلك 
الحياة الصاخبة» بالأشذاء الندية» وكان المنقذ الأعظم للامة في حبكة الظلم 
الاجتماعي» والمهدئ الروحي في حومة الاعتداء الصارخ » وروح الامان 
الحالم في ضجيج الكراهية والانتقام؛ ما جعل بني العباس يصابون بالذعر 
والهلع من استقطاب الائمة(8:4) لمشاعر الجماهير» وقد حاولوا بالوسائل 
كافة إخماد ذلك الصوت المتعالي بالشعبية العارمة» وإطفاء ذلك النور 
الهادي إلى الحقيقة المتصدعة» ولكن الزخم الهائل لشمائل ائمة اهل 
البيت(هنة) قد طغىئ على تلك الاحقاد» واذاب صخريتها المتحجرة من 
القواعد؛ رغم الاساليب الجامحة التي خططت لإبعاد الائمة عن الامة في 
عهود المنصور والمهدي والهادي والرشيد والمامون. يقول الأستاذ جعفر 
مرتضئ العاملي : 

«لم يكن يروق للقوئ الحاكمة» أن تظهر تلك الوجوه الظاهرة علئ 
الصعيد العام » وتتعرف عليها الامة الإسلامية» وعلئ فضائلها وكمالاتهاء 
لان الناس حينئذ سوف يدركون الواقع المزري لاؤلئك الحكام والمتزلفين 
لهم » والذين كانوا يتحكمون بمقدرات الامة وإمكاناتهاء وإذا درك ذلك, 
فإن من الطبيعي -للناس- أن لا يترددوا في تأييد الائمة(لنة) ؛ ومساعدة أآية 
نهضة أو ثورة من قبلهم » ولهذا فقد جهد الحاكمون أن يزووهم ويبعدوهم 
ما اأمكنهم عن الناس » ووضعوهم تحت الرقابة الشديدة» وفي أحيان كثيرة 
في غياهب السجون. .2”'' . 

وقد شاءت الاقدار أن يعيش الإمام الرضا(هنه) غصته المريرة في اعتاب 
هذه المأسي المتلاحقة » دون أن يجد إلى الطمانينة سبيلاً» وهو بين اثنين : 
حياة مليئة بالآلام» وسياسة غارقة بالإجرام . 


١/4 جعفر مرتضى العاملي/ حياة الإمام الرضا/‎ )١( 
حي ؟ كات‎ 


يقول الاستاذ محمد جواد فضل الله» وهو يتحدث عن هذه الحقبة : 
«اتسمت حياته -يعني الإمام الرضا- بالطابع المأساوي الكئيب من بدايتها 
الحزينة حتئ نهايتها الاليمة» فما كانت المرارة تفارق روحه في العثرات التي 
عاشها بين حكم الرشيد وبداية حكم المامون»"" . 

وهكذا نجد الإمام يعاصر بقية ملك الرشيد بعد أن أجهز علئ أبيه الإمام 
موسئ بن جعفر(34) ؛ وأكثر من ثلاث سنين من عهد الآمين» والسنين 
الأول من ملك المأمون الذي سلك سياسة خادعة جديدة معه»ء وأناط به 
ولاية العهدء و تظاهر في الآفاق بغير وجهه الحقيقي . 


دوثة هارون الرشيد 

وتمتع هارون الرشيد بحياة مريئة في اروقة دولة مترامية الأطراف؛ 
وبسط نفوذه في أقطار الارض المختلفة » واستولئ على بقاع عظيمة في أنحاء 
العالم» وامتدت مملكته من أفريقيا فآسيا حتى الصين» وحفلت قصوره بما 
لذ وطاب من المطاعم والمشارب والتحف والجواهر والمقتنيات» وجلبت إليه 
الجواري والمولدات من أقاصي الدنياء وعكف على اللهو والعبث والجون» 
ولم يمسك نفسه عن ارتكاب أشنع مظاهر الإثم في الامة والدولة والنفس» 
وكان نموذجاً همجياً للسفاك الدموي الذي ضحى بالآلاف في سبيل الملك 
العقيم » وكان ضحاياه مجاميع عديدة من علويين وهاشميين ورافضيين» 
وسواهم من القواد والاجناد والزعماء وذوي المكانة المرموقة في المجتمع . 

وكان ضيق العطف» شديد الحقد؛ سريع الانفعال؛ محبّاً للقتل وبتر 
الاعضاءء والمثلة؛ يبطش بطش الجبارين» ويحكم حكم القياصرة 
والفراعنة» حتئ ملّه اقرب المنتفعين به» وهاجمه أهل الرواية والحديث 


.5 محمد جنواد فضل الله/ الإمام الرضا - تأريخ ودراسته/‎ )١( 
-_ ما‎ 


والحفاظ , وهجره جملة من وعاظ السلاطين» ذلك لتماديه المفرط في 
المخالفات» ولاستهتاره المبطن بكل المثل العلياء ولانسياقه وراء الهوئ» 
وولعه بالخمر والنساءء والغناء» والإسراف بأموال بيت مال المسلمين » 
والانغماس في الملاهي والرقص والقمارء ولقد قيم الحافظ الذهبي تمادي 
الرشيد بالشهوات فقال عنه: «صاحب أخبار وحكايات في اللهو واللذات 
المحظورة والغناء)17) : 
وعده الامير شكيب ارسلان احد جبابرة الشرق» فقال : 
«وكان جباراً سفاكاً للدماء » على نمط من ملوك الشرق المستبدين)”") 
ومن مظاهر ذلك ولعه باجتشاث اصول التشيع » فهو «يكره الشيعة 
ويقتلهم»” ". 
وكان «يقتل أولاد فاطمة وشيعتهم . 0 
«وكان شديد الوطأة علئ العلويين» يتتبع خطواتهم ويقتلهم»”” . 
«ولم يكن يخاف الله» وأفعاله بأعيان آل علي(له) وهم أولاد بنت 
نبيه ؛ لغير جرم تدل علئ عدم خوفه من الله تعالى)”'' . 
وقد شدد علئ نفسه » واستنكر صبره» وأقسم على إبادة أهل البيت 
وشيعتهم» ونفذ ذلك » وقال: 
«حتام اأصبر على آل بني ابي طالبء والله لاقتلنهم» ولاقتلن 
شيعتهم » ولافعلن وافعلن»”" . 
(١)السيوطي/‏ تاريخ الخلفاء/ .١15١‏ 
(؟) جعفر مرتضى العاملي/ حياة الإمام الرضا/ ١١94‏ وانظر مصدره. 
(*) أحمد شلبي/ التأريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية /؟50. 
(4)ابن عبد ريه الأندلسي/ العقد الفريد .18١0/7‏ 
(0)المصدر تفسه .1475/١‏ 


(5)ابنالطقطقي/ الفخري/ .٠١‏ 
(0) أبوالضرج الأصفهاني 7760/0. 


(0 
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وما اكتفئى بهذا بل «أمر عامله علئ المدينة بأن يضمن العلويون بعضهم 
با 

وحيئما قام محمد بن جعفر بثورته ضد العباسيين» واستولى عليه 
الجلودي قائد هارون الرشيد» أمره الرشيد أن يغير علئ دور آل أبي طالب» 
في المدينة » ويسلب ما علئ نسائهم من ثياب وحلي» ولا يدع على واحدة 
متهن الا كوبا واخد”” : 

ومن ابشع اعماله»؛ وجراته علئ الشعائر «هدم قبر الإمام 
الحسين(لنَه)» وحرث أرض كربلاء» وقطع السدرة التي كان يستظل بها 
الزائرون لقبر الحسين»”" . 

وادع الحديث في تقويم شخصية الرشيد ذي العصر الذهبي إلى أحد 
السفيانين: سفيان الشوري أو سفيان بن عيينة» فقد كتب الرشيد لاحدهما 
يستميله» ويخطب وذهء بحجة الاستماع إلى موعظته» والامتثال لأمره ونهيه 
دجلا ورياء» فرد عليه سفيان الثوري فيما اعتقدء بهذا الكتاب الصارخ : 

«من العبد الميت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون الذي سلب 
حلاوة الإيمان» ولذة قراءة القرآن» أما بعد: 

فإني كتبت إليك أني صرمت حبلك؛ وقطعت ودك» وإنك جعلتني 
شاهداً عليك » بإقرارك على نفسك في كتابك؛ بما هجمت علئ بيت مال 
المسلمين» فانفقته في غير حقه» وانفذته بغير حكمه» ولم ترض بمافعلته؛ 
وانت ناء عني » حين كتبت إلي تشهدني على نفسكء فاما انا فقد شهدت 
عليك أنا واخواني الذين حضروا قراءة كتابك» وسنؤدي الشهادة غداً بين 
يدي الله الحكم العدل . 
)١(‏ عبد الجواد الكليدار/ تأريخ كريلاء/ 145 وانظر مصدره. 
(؟) ظ: الصدوق/ عيون أخبارالرضا6/ 1١5١‏ +اليحار4ة؛155/4١.‏ 
() الشيخ الطوسي/ الأمالي/ 7٠‏ + عبد الله نعمة/ عقيدة الشيعة/ 84. 
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يا هارون: هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم؛ هل رضي 
بفعلتك المؤلفة قلويهم» والعاملون عليها في أرض الله » والمجاهدون في سبيل 
اللهء وابن السبيل؟ أم رضي بذلك حملة القرآن واهل العلم؟ أم رضي 
بفعلك الايتام والأرامل؟ أم رضي بذلك خلق من رعيتك؟ 

فشدّيا هارون متزرك» وأعد للمسأله جواباً» وللبلاء جلباباً!! واعلم 
أنك ستقف بين يدي اللّه الحكم العدل؛ فاتق الله في نفسك ء د شليت 
حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القرآن» ومجالسة الأخيارء ورضيت 
لنفسك أن تكون ظالماً» وللظالمين إماما. 

يا هارون: قعدت علئ السرير» ولبست الحريرء وأسبلت ستوراً دون 
بابك » وتشبهت بالحجة برب العالمين» ثم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك 
وستركء يظلمون الناس ولا ينصفون»؛ ويشربون الخمر ويحدون الشارب» 
ويزنون ويرجمون الزاني» ويقتلون ويقتلون القاتل؛ أفلا كانت هذه 
الاحكام عليك وعليهم قبل ان يحكموا بها على الناس؟ 


فكيف بك يا هارون غداً إذا نادئ المنادي من قبل الله : 


احشروا الظلمة وأعوانهم» فتقدمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلئن 
عنقك لا يكفهما إلا عدلك وإنصافك» والظالمون حولك» وانت لهم إمامٌ 
وسائق إلى النار. 

وكأني بك ياهارون» وقد اخذت بضيق الخناق» ووردت المساق» 
وانت ترئ حسناتك في ميزان غيرك » وسيئات غيرك في ميزانك على 
سيئاتك بلاء علئ بلاء » وظلمة فوق ظلمة» فاتق الله يا هارون في رعيتك»؛ 
واحفظ محمدا(:2) في أمته» وأعلم ان هذا الامر لم يصر إليك إلا وهو 
صائر إلى غيرك » وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحداً بعد واحدء فمنهم من 


-1م؟_- 


تزود زاداً نفعه» ومنهم من خسر دنياه وآخرته» وإياك أن تكتب إلي بعد 
هذاء فإني لا أجيبك» والسلام». 

ثم بعث بالكتاب من غير طي ولا ختم”'" . 

وكان هذا الكتاب صرخة في وادء وبقي هارون متمادياً في غيه. ومهما 
يكن من أمرء فإن لنا وقفة مع هارون في معاصرته للإمام الرضا . 

كان للحقبة التاريخية التي أدركها الإمام الرضا(غنه) من عهد هارون 
الرشيد آثارها السلبية في بدايتها المكبوتة التي اتسمت بعنصر الارزاء 
المخيف؛ وقد تجلئى ذلك في مأساة أبيه الإمام موسئ بن جعفر(44) مغادراً 
لمدينة جده رسول الله(2) ليحيا حياة الاضطهاد في سجون البصرة وبغداد: 
حتئ انتهئ به الامر إلئن الشهادة مسموماً . 

وكانت هذه الذكرئ الكثيبة تلوح لعيني الإمام الرضاء وتتجسد له في 
يقظته وأحلامه» فتبعت الالم والحزن العميق» وتثير الشجون والشؤون» 
فيعتصر الاسى قلبه» وتذكي شرارته شعلة الاسئ كالإعصارء فيردهما 
الإمام بقوة الاطمئنان لقضاء الله وقدره. 

ولكن السؤال المثير للجدل أن هارون كان عازماً -بادئ ذي بدء- على 
قتل الإمام الرضا(خّة) في رواية» ومؤثراً بقاء الإمام في رواية أخرئ . 

والذي يعلل هذا الملحظ أن جملة من أتباع الرشيد كانوا يحرضونه علئ 
تصفية الإمام» ويحثونه على التخلص منه » ويثيرون بين يدي هذا الإصرار 
الشكوك ؛ فتستعر في نفس الرشيد شهوة القتل؛ ويستجيب لنداء الإغواء 
والتزلف الذي يجار به الانتهازيون من عملائه وأجهزته » فعن ابي الصلت 
الهروي» قال: 


(١)الدميري/‏ حياة الحيوان ”188/7. 
ا - 


كان الرضا (لنه) ذات يوم جالساً في منزله» إذ دخل عليه رسول 
هارون» فقال: أجب أمير المؤمنين ! ! 

فقام(لبه): وقال لي : يا أبا الصلت إنه لا يدعوني في هذا الوقت إلا 
لداهية» فو الله لا يمكنه ان يعمل بي شيئاً اكرهه ؛ لكلمات وقعت لي من 
جديى رسول الله(9) . 

قال: فخرجت معه حتى دخلنا على هارون الرشيد» فلما نظر إليه 
الرضا(هيه)» قرا تلك الكلمات [التي تحرز بها] . 

فلما وقف بين يديه نظر إليه هارون الرشيد» وقال: يا ابا الحسن قر 
امرنا لك بمائة ألف درهم» واكتب حوائج اهلك . فلماولّى عنه علي بن 
موسئ » وهارون ينظر إليه في قفاه» قال : 

«أردتء» وأراد اللّه» وما أراد الله إلا را 

وكان إنابة الإمام لله عز وجل»؛ والتجاؤه إليه» كفيلين بنجاته عماهم 
به هارون» وببركة الكلمات التي تلقاها الرضا(ليهُ) من رسول اللّه(87) 
فدفعت عنه ما أراد الرشيد؛ وكانت إرادة الله هي العليا . 

وهناك واقعة اخرئ تشدنا إلى القول بأن الرشيد اراد الإيقاع بالإمام 
الرضا( 4) وزعزعة استقراره . 

فقد خرج محمد بن جعفر الصادق علئ الرشيد في المدينة المنورة » فبعث 
الرشيد بأحد قواده» وهو المعروف بالجلودي للقضاء عليه في جيش كبير؛ 
وأمره بضرب عنقه إن ظفر به » وأن يغير على دور آل ابي طالب» ويسلب 
ما على نسائهم من ثياب وحلي وحلل» ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً 
واحدا. 


(١)المجلسي/‏ بحار الأنوار ١١5/44‏ عن مهجالدعوات. 
اج 


ونفّذ الجلودي أمر الرشيدء فهجم علئ دار الإمام الرضا(نيّاه) بخيله: 
فلما نظر إليه الإمام جعل النساء كلهن في بيت واحدء ووقف على باب 
البيت » فقال الجلودي لابي الحسن الرضا(ليّاه) : 

لا بد من أن ادخل البيت فأسلبهن كما امرني الرشيد!! فقال الإمام : أنا 
اسلبهن لك: وأاحلف اني لا ادع عليهن شيئاً إلا اخذته» فلم يزل الإمام 
يطلب إليه» ويحلف له؛ حتئ سكن ووافق . 

فدخل ابو الحسن» فلم يدع عليهن شيئاً حتئ اقراطهن وخلاخيلهن 
وازرهن إلا أخذه منهن» وجميع ما كان في الدار من قليل وكثير''' . 

وإذا ضمئنا هذه الواقعة إلئ مثيلاتهاء وقارنا بين سلوك هارون الرشيد 
في سفك دماء أهل البيت والطالبيين بعامة» خرجنا بنتيجة عدم الاستبعاد 
لحاولته الانقضاض علئ الإمام» ويؤيده قول الرشيد عند إشرافه على الموت: 

«واسوأ تاه من رسول الله»”" . 

ومن جانب تأريخي آخر نجد تانيب الضمير عند الرشيد مصاحباً لحب 
الانتقام لديه » وقد يستفهم استفهاماً إنكارياً من اولئك الذين يؤكدون على 
تصفية الإمام» بالدعوة إلئ الإطاحة بمن نصبه أبوه الإمام موسئ بن 
جعفر(22ُ) إماماً بعده . 

فعن موسئ بن مهران قال : 

«اسمعت جعفر بن يحيئ يقول: سمعت عيسئ بن جعفر يقول لهارون 
حيث توجه من الرقة إلى مكة: اذكر يمينك التي حلفت بها في آل أبي 
طالب» فإنك حلفت إن ادعئ احد بعد موسئ بن جعفر الإمامة ضربت 
عنقه صبراً!! وهذا علي ابنه يدعي هذا الامرء ويقال فيه ما يقال في أبيه !! 
)١(‏ ظ: الصدوق/ عيون أخبارالرضا5/١15.‏ 


(؟) ابن الاكير/ الكامل التأريخ ه/١7١.‏ 
ع ”ا 


فنظر إليه مغضباً فقال: وماترئ؟ تريد أن اقتلهم كلهم؟ 

قال موسىئ بن مهران: فلما سمعت ذلك صرت إلى الإمام الرضا(لله) 
فأخبرته » فقال(طيّا) : مالي ولهم؟ والله لا يقدرون إلي علئ شيء»”"' . 

ويبدو أن الرشيد كان عازماً على أمره وعدل عنه . 

وكان حقد البرامكة علئ أهل البيت شديداً» فهذا يحيئ بن خالد 
يشارك مشاركة فاعلة في التاليب علئ الإمام موسئ بن جعف ر(لبه), وذلك 
بإغراء هارون به» وإرصاد العيون عليه وتلفيق التهم حوله”'' . 

وها هو يجدد سعيه بالانتقام من الرضا(2:2) ويدعو الرشيد إلى قتله 
جهاراً. قال يحيئ بن خالد للرشيد : 

هذا علي ابنه (ابن الإمام موسئ بن جعفر) قد قعدء وادعى الامر 
لنفسه!! فقال له الرشيد: ما يكفينا ما صنعنا بأبيه؟ تريد ان نقتلهم 
ا 

ومع هذا كلهء فقد اعلن الإمام عن هويته. وصرح بإمامته ايام 
الرشيد» غير عابئ بأي تحفظ من أوليائه واتباعه؛ فقد قال له صفوان بن 
يحيئ : إنك اظهرت أمراً عظيماً» وإِنا نخاف عليك من هذا الطاغي! ! 

فقال الإمام: «يجهد جهده» فلا سبيل له علي»””* . 

ومضت ايام الرشيد سراعاًء واخترمه الاجل في طوسء وانبرئ الإمام 


في تحمل مسؤوليته الكبرئ » فشمر عن ساعديه متفرغاً لشؤون الرسالة 
وقيادة الأمة ما استطاع إل ذلك سبيلا . 


(١1)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا؟/775. 
(؟) ظ: الشيخ الطوسي/ الغيبة/ 77. 
()الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/775. 
(4)الكليني/ الكالظ .480/١‏ 

وم 


يقول الاستاذ محمد حسن أل ياسين : 

«ويموت الرشيد وحدوث الفتن بين الامين والمأمون تنفس الإمام 
الصعداء أكثر فاكثرء وحظي بمزيد من الامن والحرية بما انفسح له من متسع 
في مجالات التعليم والتثقيف والرواية» ومحاورة السائلين» ومناقشة ذوي 
الآراء)”' . 

ولكن هذه الايام لم تطل» فقد أعقبتها احداث وظواهر قاسئ منها 
الإمام الامرَّن» ولكنه ظل شامخاً في ذروة العطاء العلمي مع كل التناقضات 
التي احتضنت عصره » كما سترئ هذاء وكمارأيت من ذي قبل . 


الإمام 4 عهد الأمين 

وتولئى محمد الامين السلطة بعد أبيه الرشيد سنة ثلاث وتسعين ومائة» 
واستوئ علئ عرش العباسيين" . 

وكان الامين غراً خليعاً ماجناً»ء فاضطربت الدولة في عهده اضطراباً 
مريعاً» إذ انقسم البيت العباسي علئ نفسه» فالرشيد قد أوصئ للمأمون 
بعد الأمين» وها هو الامين يخلع أخاه المأمون من ولاية عهده» ويجعلها في 
ولده موسئ » بإشارة وتشجيع من الفضل بن الربيع: حذراً من المأمون إذا 
آل الامر إليه » وفرقاً من تزلزل موقعه الوزاري لو أفضت الخلافة إلى المأمون 


بعد أن نض عهده , وخذله عند وفاة الرشيد”" . 


وكان هذا الإجراء من قبل الأمين يعتبر سخرية بحق» فولده موسئل 
طفل رضيع ؛ وؤسماه الناظق بالق وهو بعد لم ينطق ولا يعرف الحق, 


.60١ محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/‎ )١( 
.448/8 ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.١؟8/ه ظ: ابن الأخير/ الكامل #ذ التأريخ‎ )'( 

9ت 


واجهز علئن عهد أبيه الرشيد» فمزق كتاب عهده المعلّق على الكعبة» وكان 
المسؤول عن هذا الضياع الرشيد نفسه» لانه سلط على رقاب المسلمين ذئبين 
مفترسين » فنهش أحدهما الآخرء وهما ليسا من ذوي الدين أو المروءة»؛ 
فضلاً عن عدم صلاحيتهما لقيادة الامة علئ الإطلاق» فهماشيء؛ 
والخلافة شيء أخر » ولكنه الاستبداد. 

وكان نتيجة هذا العبث؛ ان بعث الامين بعد خلع الماأمون بعلي بن 
عيسئ بن ماهان لحرب المأمون؛ ورفع إليه قيداً من ذهب» وقالله: أوثق 
المأمون» ولا تقتله حتئ تقدم به إلي» وما اكتفى بذلك حتى زوده بالسلاح 
والكراع والاثاث والمعدات»: وأعطاه من بيت مال المسلمين مليوني دينار 
ذهباً. 

وحينما بلغت الأنباء الماأمون بخلعهء ولحظ هذا التأهب العسكري 
لحربه»ء بادر إلئ خلع الأمين» وقطع عنه الخراج؛ واعلن نفسه أميراً 
للمؤمنين!! وندب إلى قتال ابن ماهان طاهر بن الحسين الخزاعي»: وهرتمة 
بن اعين» وجهزهما بجيش مقاتل كبير» وبعدة ضخمة . 

والتقئ الجيشان بالري» وكانت معركة دامية كبرئ» قتل فيها قائد 
جيش الامين: علي بن عيسئ بن ماهان أحد شيوخ الدعوة العباسية؛ 
وتشرذم جيشه » وقتل من قتل ؛ وأسر من أسرء وانتهبت الأسلحة والذخائر 
والمعدات»؛ وكتب طاهر بن الحسين بالنصر إلى الفضل بن سهل وزير المأمون . 

«كتبت إليك وراس علي بن عيسئ في حجري » وخاتمه في يدي 
والحمد ننه رب العالمين)7'' . 

واندفع جيش المأمون بقيادة طاهر بن الحسين لاحتلال بغدادء 
وحوصرت بعد من الجهات كلهاء وشعر الامين بكرسي السلطة يهتز من 


.ها١97 ظ: المسعودي/ مروج الذهب 8/١١7+الطبري/ التأريخ/ حوارات‎ )١( 
را‎ 


تحته. فطلب إلئ طاهر الامان له ولاتباعه علئ أن يتنازل عن الخلافة 
للماموث: 

فقال طاهر: «الآن ضِيّق خناقه » وهيض جناحهء وانهزم فساقه؛ لا 
والذي نفسي بيده» حتئ يضع يده في يدي » وينزل على حكمي» . 

ولم يجبه إلى شيء مما أراد”'' . 

ومهما يكن من أمرء فققد احتلت قوات المأمون بغدادء والامين في منائ من 
الاجدانةء بين رق وبحسر وغيد ومعازف واضطياد السملك»:وكان الفجوء 
النهائي عليه» فقتل شر قتلة» واحتز طاهررأسه ؛ ونصبه علئ رمح» ثم بعث به إلئن 
المأامون» فلما رأه المأمون حزن -فيما يّال- وتأسففء فقال له الفضل بن سهل : 

«الحمد لله علئ هذه النعمة الجليلة » فإن محمداً كان يتمنئ ان يراك بحيث 
رأيته» . 

ونصب المأمون رأس أخيه في صحن الدارء وأفاض بالمال علئ الجندء 
وامر بلعن صاحب الراس» ثم أمر به فرد إلى العراق فدفن مع جثته '"' . 

وكانت هذه الحقبة حاشدة بالكره السياسي والكيد بين الاخوين:؛ تماجعل 
الإمام الرضا(طنَهُ) في معزل عن المتابعة من قبل الاأمين» وفي منائ عن الاستفزاز 
والملاحقة» لانصراف الامين وانهماكه في خلع المأمون وقتاله كما رأيت . 

وكان الامين في حياته الماجنة يجمع بين المتناقضات احياناً فقد وصفه 
المسعودي أنه كان: «في نهاية الشدة والقوة والبطش والبهاء والجمال» إلا 
أنه كان عاجز الراي ضعيف التدبير»”" . 

وفي بداية تسلّمه للسلطة امعن في البدع الخرقاء إمعاناً: واستهتر بقيم 
الإسلام استهتاراً مقيتاً: فما لبث في بداية ملكه أن «وجه إلى جميع البلدان 
(١)المسعودي/‏ مروج الذهب .7١7/9‏ 
(1) ظ: المسعودي/ مروج الذهب 720/8 7١5-‏ باختتصار. 


()المسعودي /مروج الذهب 700//9". 
-م”؟ - 


في طلب الملهين وضمهم إليه» واجرئ لهم الارزاق. . واخذ الوحوش 
والسباع والطير وغير ذلك»؛ واحتجب عن اخوته واهل بيته وقواده 
واستخف بهم» وقسم مافي بيوت الأموال بحضرته من الجوهر في خصيانه 
وجلسائه . . وآمر ببناء مجالس لمتنزّهاته ومواضع خلوته ولهوه ولعبه. . 
وامر بعمل خمس حراقات في دجلة علئ خلقة الاسد والفيل والعقاب 
والحيّة والفرس » وأنفق في عملها مالا عظيماً» وابتنئ سفينة عظيمة أنفق 
عليها ثلائة آلف درهم»”''. 

وكان بطبيعة ترفه وإدلاله ودلاله» ولا مسؤوليته الأخلاقية» واندماجه 
بالشهوات اندماجاً عارماً «يشرب المسكرء ويرقص مع وصائفه وخدمه. 
ويحب الغناء ويسمعه حتئ وهو في أشد ساعات الضيق وانحنة: وكانت 
مجالس شربه وغنائه عاضر , 

ومن غريب أمره ولعه بالخصيان؛ واستدعاؤه لهم من الاقطار 
والاقاليم؛ فكانوا سَمّاره» فقد روئ الطبري : أن الامين حينما ملك «طلب 
الخصيان وابتاعهم وغالى بهم»؛ وصيرهم بخلوته في ليله ونهاره؛ قُوام 
طعاقة,وقترارهو اه فوانهسة م . 

وقد أكد أبو نؤاس هذه الحقيقة» وأثبتها شعراً يغنى به فقال : 


احم دوا الله جميعاآً ياجمي علس ليميا 
جع توتجوات لاعلحوابه . بزشييتاا يق الأفتحهيا 
فبمسبر الاشتس يان عس مين معسبير الوكين سينا 
فتاقئة8 الشمحتانق سففيا <تستحسياض الزن سيدا 


(١)الطيري/‏ تاريخ الأمم والملوك 605/8. 
(6)الطيري/ تاريخ الأمم والمللوك 8/ 46 +أيوالضرج/ الأغاني ه//الا. 
(6)الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 508/8. 
(4:)الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 159/8ه0. 
#4 


وحسبنا في تقييمه ما قال الشاعر العباسي في رثائه : 
لمَّنبكيك؟لماذا؟ للطرب60 يااباموسئ.. وترويج اللّعمب 
ولترك الخمس في أوقاتهاا حَرصاًمنك على ماءالعنب 
لم تكن تصلح للملك. . ولم تناف الطاغنة با اذلف ال 0 


وهكذا منيت الامة بالأمين» وهو غير مؤهل لأية مسؤولية قيادية» فهو 
رجل لهو ولعب؛» لا رجل حكم وسلطان» وقد شاء الرشيد أن يسلطه على 
الناس ففعل » وهو غير مقتنع بكفايته لإدارة الدولة» فقد صرح الرشيد»: 
وهو يعني الامين بقوله : «وإني لاعلم انه منقاد إلئ هواه» مبذرلما حوته 
يده» يشاركه في رأيه الإماء والنساء»”" . 

وكان سبب ذلك لدئ الرشيد حبه الشديد لأمه زبيدة بدت جعفر بن 
المنصور الدوانيقي » وسبب ضياع الامين وميوعته » هو نشوؤه في حجر أمه ؛ 
وتهيئة مناخ الدعة والهوئ له في طفولته المدللة» وذوبانه في بحبوحة اللهو في 
شبابه» فنشأ ذا شخصية ناعمة مترفة لا تعي ما حولها من ظروف وأحداث ؛ 
حتئ أصبحت مندمجة اندماجاً لا معقولاً بنضارة النعيم والملذات» ففي 
شدة محنته؛ وهو محاصر ومشرف علئ الهلاك؛ حكىئ إبراهيم بن 
المهدي : «أنه كان معه لما حاصره طاهر بن الحسين » فخرج ذات ليلة يريد ان 
ينفرج من الضيق الذي هو فيه » فصار إلئ قصر له بناحية الخلد؛ ثم ارسل 
إلي فحضرت عنده» فقّال: 

ترئ طيب هذه الليلة؛ وحسن القمرفي السماء؛ فهل لك في الشرب؟ 
فقلت: شانك» فشرب رطلاً» وسقاني مثله» فغنيته ما كنت أعلم أنه يحبه)”” . 
(١)المصدر‏ تفسه5.20/8. 


(؟) ابن الأثير/ الكامل ف التأريخ ه/١15.‏ 
(*) المصدر تفسه/ 157/6. 
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وها انت تنظر إلن رجل تهدم بغداد وتتساقط بين يديه قطعة قطعة. 
ويتم احتلالها موضعاً فموضعاً» وقد اوشكت أيامه ان تندثر» وسلطته ان 
تزول» وإذا به يلوذ بالشراب والغناء بدل الحزم . 

والإمعان في نتائج هذا التدهور في كيان الدولة على يد الأمين» يعود في 
مقدماته إلئ الرشيد حينما أراد أن يقبض بيد من حديد علئ الحكم» فهو 
يقسم الدولة في شرقها وغربها أثلاثاً؛ أناط بالامين ولاية العراق والشام 
وافريقيا إلى آخر المغرب ؛ وأناط بالمأمون بلاد المشرق من همدان إلى الري 
حتئ مرو وخراسانء ولابنه القاسم الجزيرة والثغور والعواصم”' . 

وهذا التقسيم كان بداية لنهاية حكم الأمين في الأاقل» وهو اول لهب 
مستطير بين الابناء الثلاثئة» حتئ قيل : «قد ألقئ -الرشيد- بينهم شراً 
وخرياً» وخافوا عاقبة ذلك» وكان ماخافوه»'' . 

وهذا الإجراء من قبل الرشيد يكشف بالضروة بأنه كان قلقاً على مصير 
الدولة» فأراد ان يحترز لذلك» فكبلها بقيود واغلال: ماعتمت أن 
انفصمت بعد وفاته فوراً» إذ حاول الامين عزل المأمون عن صلاحياته التي 
خوله أياها ابوه» فأرسل أحد أمنائه برسائل إلى القادة والرؤساء يحثهم بها 
علئ نقض العهود التي أخذها الرشيد على عسكره وقواده للمامون. وكان 
الرشيد في آخريات ايامه » وعاجله الموت عن اتخاذ الإجراءات”" . 

وكان الرشيد قبيل وفاته يشعر بهذا الامرء وما استطاع معالجته» بل 
«لقد ألقئ بأسهم بينهم ؛ وغائلة ذلك تضر بالرعية . 0 

وكان نتيجة هذا كله أن طحنت الحرب الدائرة بين الامين والمأمون 
عشرة آلاف من القتلئ في سبيل الملك ليس غير . 

.١١؟/0 ظ: ابن الأشير/ الكامل ف التأريخ‎ )١( 
.١١7/ه (7)المصدر نفسه‎ 
ظ: المصدر نفسه ه10/0.‎ )( 


(4) السيوطي/ تاريخ الخلفاء/ .56١‏ 
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الإإمام يت عصر المأمون 


المأمون يتسلم الحكم : 

ابتسمت الحياة للماأمون كالقمر ليلة البدر»؛ بعد ان اكفهرت كقطع 
السحاب المظلم ؛ وتسلم الحكم من خلال قوئ فارسية مدربة» قتلت الامين 
وأسقطت بغدادء» وجعلت من (مرو) عاصمة للدولة . 

وبدا الفضل بن سهل ذو الرئاستين يشرف علئ تنظيم هذه الدولة» 
ويترأس إدارتها السياسية والمالية» ويستولي علئ شؤون المأمون,» ويقعضي 
على خصومه ومنافسيه من القادة ورؤساء الجند ودعاة بني العباس . 

ولم يكن المأمون ضعيفاً ولا مغفلاً» بل كان شاباً حذراً متيقظاً» وقد 
تسلم الحكم في عنفوان شبابه» فقد ولد سنة مائة وسبعين من الهجرة؛ 
وتولئ الحكم سنة ثمان وتسعين ومائة”' . 

وسارع إلئ الاستيلاء علئ دفة الحكم دون ولي للعهدء إذ خلع اخاه 
القاسم بن الرشيد من ولاية العهد فور" . 

وتولئ الامر بدقة متناهية حتئ اعتبر كبير الدبلوماسية العباسية» وعده 
ابن الطقطقئ : «فطناً شديداً كريعاً)”" . 

وهذا لا يمانع من إطلاقه يد الفضل بن سهل في تصريف الامورء فهو 
وزيره الاول» وصاحب السيف والقلم» علئ ان ذلك كان موقوتاً ريئما 
يدبر الامر في القضاء عليه» والخلاص منه . 


© 
في» بي © 


.558/” ظ: المسعودي/ مروجالذهب‎ )١( 
."18 هم ظ: المصدر تفسه”“/‎ 


() ابن الطقطقى/ الفخري/ .1١‏ 
15 غم 9 - 


تشقييم المأمون: 

وبادر المؤرخون إلى تقييم المأمون على نحوين : 

الأول : يعنئ بثقافته ومشاركته في العلوم , مع إغماضه عن الدين في 
ارتكاب المحرمات وحبك المؤامرات. 

الثاني : يعنئ بالمؤاخذات عليه بما اعتبر من بدعه الجديدة التي لا تسامح 
معها. 

وكان النحو الاول يقول بانه كان «كامل الفضل» مشاركاً في علوم 
م ا 

«وكان قد احكم علم النجوم» وإليه ينسب الزيج المأموني)”" . 

وفي ايامه «ترجمت كتب الحكمة من اليونانية إلئ العربية» اعتناء 
. 

وقد عده باحث معاصر: «من اقوىئ شخصيات الخلافة العباسية في 
دورها الاول» وأكثرها اعتلالاً؛ وأخصبها فكراً, وأوسعها علماً ومعرفة, 
روج للعلم في عصره فقرب العلماء وادنئ منازلهم منهء وعقد معهم 
المناظرات وا لمحاورات الحرة» شغفاً منه بالاستزادة من المعرفة» والتوسع في 
مجالاتهاء وقد عرف منه الميل إلى التشيع ؛ وتفضيل علي وأحقيته بالتقديم 
عا ل 

ولا نقر كثيراً نما جاء في هذا التقريرء فلم يقرب العلماء حباً بالعلم, 
بل لإشغال الساحة السياسية المشتعلة؛ وإلهائها عن التفكير في شؤون 
الدولة» ولم يكن أكثر الناس اعتدالاًء وهوالذي قتل اقرب المقربين 
(١)القلقشندي/‏ مآثر الأنافة/ /7١4/١‏ طبعة الكويت/ 1554م. 
)١(‏ القلقشندي/ مآثر الأنافة/ /7١5/١‏ طبع ةالكويت/ 1554م. 
(*) القلقشندي/ مآثر الأنافة/ /7١4/١‏ طبعة الكويت/ 1954م. 
(4) محمد جواد فضل الله/ الإمام الرضا- تأريخ ودراسة/ .5١‏ 

ماع لا 


إليه من قواده ووزرائه» اما المناظرات التي عقدها في ظل ولاية العهد 
للإمام الرضا(فه): فقد كان يامل ان يتغلب اصحابها علسئ 
الإمام(غن) ولومرة واحدة كمامر» : إوَيأبى الله إلا أن يعم نورة». 
وأما ميله للتشيع فكان مجاراة لقادة الجيش في مرو وخراسان وأغلبهم 
من يدينون بالولاء لاهل البيت(لنة) . 

وقد وضق الماموت بالدبلوفاسية في قال الاستاذ افر 'شريك 
القرشي : «ولم تعرف الدبلوماسية الإسلامية في العصر العباسي من هو 
أدهئن من المامون» ولا من هو ادرئ منه في الشؤون السياسية؛ فقد كان 
سياسياً من الطراز الاول»؛ واستطاع بدهائه أن يتغلب علئ كثير من 
الاحداث الرهيبة التي المت به» وكادت تطوي حياته وسلطانه . . .)”'' . 

ومع هذا فقد تحدث عن ميله إلئ اللهوء ولعبه بالشطرنج » وولعه 
بالموسيقئ » وشربه للخمرء واعتبر الوزر من ذاتياته ونزعاته النفسية"'" . 

ولم يمنعه تقمصه الخلافة الإسلامية من ارتكاب المحرمات وفعل 
الحظورات»؛ فقد كان يشرب النمرء وقصص شرابه ولهوه مأثورة " . 

ولعل من افظعها تدويناً أنه تزوج بوران بنت الحسن بن سهل في رمضان 
سنة 7١٠١‏ هء وبعد الإفطار هو والحسن والعباسيين. . دعا بشراب» فأتي 
بجام من ذهب» فصب فيه وشرب» ومد يده بجام فيه شراب إلئ الحسن» 
فتباطأ عنه الحسن لانه لم يكن يشرب قبل ذلك» فغمز دينار بن عبد الله 
الحسنء» فقال الحسن: يا امير المؤمنين اشرب بإذنك وامرك» فقالله 


المأمون: «لولا أمري لم أمدد يدي إليك؛ فاخذ الجام فشربه!!0”' . 


.7417 باقر شريف القرشي/ حياةالإمام علي بن موسى الرضا ؟/‎ )١( 
.7178- 1747/5 نفسه‎ عجرملا)١(‎ 
محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/ 4" وانظر مصادره.‎ )*( 
.5009- 505/8 (4)الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ 

ع عا 


واما النحو الثاني في التقييم للمامون فكان سلبياً من وجه»ء بل من 
وجهة نظر المؤرخين في الاقل» فقد نعوا عليه بعض التصرفاتء ولكنهم 
اغمضوا عن المساوئ الجمة» فقد قال القلقشندي : «كانت مقاصد المامون 
كلها جميلة » خلا مانحا إليه من القول بخلق القرآن» والتشيع» وبث علوم 
القلاسقة ببق اتسين 

واشار ابن تعزي بردي إلئ ما اسماه (بدع الماأمون) إلئ افتراضات 
قائلاً: «كتب المامون -وهو يومئذ بالشام- إلئ نائبه ببغداد إسحاق بن 
إبراهيم بأمره» أن ياخذ الجند بالتكبير إذا صلّوا الجمعة؛ وبعد الصلوات 
الخمس» وإذا قضوا الصلاة أن يصيحوا قياماً ويكبروا ثلاث تكبيرات»؛ 
ففعل ذلك في شهر رمضان» فقال الناس : هذه بدعة ثالثة . 


قلت: البدعة الاولئ لبس الخنضرة وتقريب العلوية وإبعاد بني العباس» 
والثانية القول بخلق القرآن -وهي المصيبة العظمئ- والثالثة هذه. ثم أباح 


المأمون المتعة» فقال الناس : هذه بدعة رابعة»”") 


وقد عقب الاستاذ محمد حسن آل ياسين علئ إيراد هذه الهنات فيما 
يزعمون من بدع المأمون» فقال: «وقد نسي هؤلاء المؤرخون جميعاً؛ وهم 
يسردون عيوب المأمون وبدعه المزعومة بلبس السواد والخنضرة » وإبعاد بني 
العباس وتقريبهم -وكان ذلك اصل من أصول الدين وركن من أركان 
الإسلام- ما أشارت به أصابع الاتهام إلى الخليفة : من امره بقل كبير 
وزرائه الفضل بن سهل وهو في الحمام» ثم إيعازه أو المشاركة بنفسه في دس 
السم للإمام الرضا(طيه)» " . 


(١)القلشندي/‏ مآثر الأنافة .7١7/١‏ 

('")اين تغري بردي / النجومالزاهرة 7 

(0) محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/ .4١- 1١‏ 
--جم 3 #- 


وكذلك غدره بابني عمه : إسحاق بن موسئ الهادي؛ إذ دس إليه ابنه 
وخادماً له فقتلاه» وقاد به ابنه» وقتل الخادم بالسياط . 

وكان عبد الله بن موسئ الهادي» يندد بالمامون» وكان مغرماً بالصيدء 
فوضع السم في دراج » واحسن عبد الله بالسم» فقال لاصحابه: هو آخر ما 


00 
و00 


ويكفي غدره بالإمام الرضا(84)»: دلالة على عقم سياسته الإرهابية؛ أما 
سياسته العامة» فكانت تعنئ بالسيطرة علئ البقاع والأصماع؛ دون السعي 
لتطبيق الشريعة» في منهاجهاء ودون الاعتناء» باي أثر من آثار الإسلام نظرياً 
وتطبيقياً» فالغاية أن يكثر الاتباع ويتضاعف الخراج» أما الإنصات لاصوات 
الداعين إلئ الحق» فلتذهب ادراج الرياح » وأما النظر في شؤون الدين وشعائر 
الإسلام فأمر ثانوي لا اعتبار له . وهذا ما يدعونا إلئ إفراد سياسته بالحديث . 


© . 
حي ني يي 


سياسة المأمون : 

وانت ترئ في مظاهر سياسة المأمون مظاهر العنف والبطش والغيلة كما 
أسلفناء وقد عرف بالقسوة والشدة كما هو معروف عنه» وقد أفاد البيهقى 
ذلك» وانتهج سياسة معاوية قائلاً: إن كان فهذا'" . 
جيوب الحاكمين» كما يعنئ بالقسوة باعتبارها مصدراً من مصادر الحزم حتئ 
مع أقرب الناس إليه» فقد عمد إلى نصب راس أخيه على خشبة » وقتل رئيس 
)١(‏ ظ: باقر شريف القرشي/ حياة الإمام علي بن موسى الرضا ؟/ 74١‏ وانظر 

مصدره. 


)١(‏ البيهقي/ المحاسن والمساوئ/ 5516؟. 
غ9 


وزرائه الفضل » وقتل قتلته» وفيهم خال المامون» وقتل حميد بن عبد الحميد 
الطوسي» وهو من ابرز قواده في مسرحية مذهلة » وقتل وقتل. . . الخ . 

وأما سياسته المالية» فكانت تقوم على البذخ والإسراف » وتسخير بيت 
مال الامة في سبيل المؤامرات؛ وتوفير اللذات» والترفيه علئ الاذناب 
والاولياء والأتباع وقادة الجيش» وقد سبق في هذا الفصل الإشارة إلئن ما 
احتجنه من بيت المال» وماأاسرف بهمنالخراج» ومابذرهمن واردات 
الدولة» فيها كل شيء إلا إعمار الدولة . 

وينبغي الإشارة إلئ دهائه جزءاً من أجزاء سياسته» فقد كان من دهاة 
العرب في الكيد والدس والتدبير علئن حد سواء»ء بعيد المرمئ في شان إدارته 
للدولة» دقيق النظر لأعدائه وخصومه» حريصاً على الإيقاع بهم دون 
ضجيج » واستطاع بدهائه أن يهدئ الجيش ويرعئ مشاعره؛ وعمل أن 
يتقرب ظاهر إلئ أهل البيت؛ من اجل احتواء الانفجار الشوري على 
الحكم»؛ وتمكن إشغال المتكلمين وارباب الجدل بخلق القرآن» وان يغتنم 
الفرصة للإعلان -رياء منه- تفضيل الإمام علي(4:4): فيتناهئ الناس إلى 
المنوض في هذا المعترك الكلامي عن التوجه إلى السياسة التي يقودها 
للاحتفاظ بالعرش . 

وقد استعمل أدنئ الاساليب لتثبيت السلطان» واختصر الطريق 
لاحتجان الاموال» ومن خلالهما اغرئ الجيش بالدرجات والمرتبات 
الضخمة؛ وسدد صادرات الملاهي والمؤامرات. 

وكإشارة للتدليل على هذا الاتجاه الخطر» سلّط على سياسته هذه رأيين 
صريحين » أولهما عربي»؛ والآخر أوروبي. 

١‏ - ذكر الجاحظ (ت100ه) حينما ولّئ محمود بن عبد الكريم: 
«فتحامل علئ الناس » واستعمل فيهم الاحقاد والاحن» فخفض الارزاق»؛ 


7ج ا 


واسقط الخنواصء؛ وبعث في الكور» وانحئ علئ اهل الشرف والبيوتات حسداً 
لهم» وإشفاء لغليل صاحبه منهم» فقصد لهم بالمكروه والتعنت» فامتنعت 
طائفة من الناس من التقدم إلى العطاء وتركوا أسماءهم. . .)”'' . 

وهذا يعني أن الاشراف فضلت الجوع على امتهان الكرامة» فامتنعت 
عن اخذ العطاء اعتداداً بالنفس . 

1 - أورد الاستاذ آدم مثنئ عن الاستاذ (ديونيسيوس) وهو يصف جباة 
العراق في عهد المأمون عام ٠٠١‏ ه بأنهم : «قوم من العراق» والبصرة» 
وعاقولاءء وهم عتاة» ليس في قلوبهم رحمة ولا إيمان» شر من الافاعي؛ 
يضربون الناس ويحبسونهم» ويعلقون الرجل البدين من ذراع واحدء حتئى 


)0 
يكاد يموت...) . 


وهذا الإجراء هو القاعدة في استحصال الخراج وقد سبق لابي يوسف 
ان تحدث عن هذه الظاهرة أيام الرشيد”" . 

وسبق لنا أن تناولنا هذا الموضوع في عمل مستقل صدر عن الإمام 
موسئ بن جعفر(4:6) . 


٠.٠ ٠ ©.‏ 
ي» بي و 


دعوئ تشيع المامون : 

هنالك دعوئ تذهب إلى تشيع المامون في ظل ظروف غامضة:, لا 
تصلح دليلاً على صدق هذه الدعوئ » ويستدلّون على ذلك بظواهمر بدت 
من المأمون لا نعتبرها كافية لصحة الاستدلال؛ والخبير بشؤون سياسة 
المامون يدرك جيداً ان المامون شخصية محنكة سياسياً» تختلق المناخ 


(١)الجاحظ/‏ رسائل الجاحظ ؟/ .7١7‏ 
(؟)آدم مثز/ الحضارة الإسلامية ‏ القرن الرابع الهجري .707/١‏ 
(؟©؟) ظ: أبويوسف القاضي/ كتاب الخراج/ كلذ اا. 

ممع« - 


الصالح لتثبيت الملك لبني العباس بكل الوسائل والوسائط» ولا إيمان له 
بهذه السبل والممارسات عدا أنها تمهد إلى غاية سلطوية» لا أكثر ولا اقل . 

فهو حينما يعقد ولاية العهد للإمام الرضا(ليه): فهو يريد مراعاة 
مشاعر الإمام الرضا(لنه) حتئ لا يخالجه الشك في مبادرته المغلفة لو 
استطاع إلى ذلك سبيلاً» فلم يكن الإمام الرضا(84)» لتغرب عن ذهنه 
نوايا المأمون الخفية » ولا يخامره ريب في خطواته غير البريئة » بيد ان المامون 
يريد خداع نفسه والجماهير من حوله» والعلويين بعامة» والشائرين منهم 
بخاصة» ولا مانع لديه من استغلال أساليب الكيد والخداع السياسي في تنفيذ 
مشروعه الاساسي » ولا يهمه استعمال الزيف والدجل الديني إزاء هذا الهدف 
المركزي»؛ إلا أن بعضهم تشبث بأهداب ادعاءات المأمون وإرهاصاته في بعضص 
المواقف من خلال جملة من التصريحات والممارسات أشير لابرزها : 

-١‏ فضل المامون علَّياً(نَه)؛ واستهجن معاوية» فقال: «إني برئت 
الذمة من يذكر معاوية بخير» وإن اأفضل الخلق بعد النبي علي بن أبي 
طالب (لله))”" . 

ولا كبير أمر في هذا القول»: فقد أراد به استمالة أولياء الإمام علي( لجه) 
في مهمته النطيرة بإبقاء الملك في سلالة العباسيين» والاستدلال بهذا 
التصريح واهن» فهذا عمر بن عبد العزيز الأموي رفع الشتم عن علي( ه) , 
ولم يذكر معاوية بخيرء وهو لحمه ودمه؛ فهل يصح لنا اعتباره شيعياً؟ . 

وهؤلاء المعتزلة قالوا بأن افضل الخلق بعد النبي(:18) علي بن أبي 
طالب (لنه): ولكن القوم قدّموا المفضول على الفاضل”''. ولا علاقة 
للمعتزلة بالتشيع . 
(١)السيوطي/‏ تاريخ الخلفاء/ .7١8‏ 


(؟) ظ: ابن أبي الحديد/ شرح نهج البلاغة/ ج١/‏ خطبة الكتاب. 
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؟- قال المامون بجواز المتعة» وقد رد علئ الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رض) لقوله بحرمتها!! ولا يشكل هذا دليلآً على تشيع المأمون, 
فقد قال جملة من الصحابة والتابعين بتحليل المتعة؛ وقد أفتئ عبد الله بن 
عمر بجوازهاء ورد على ابيه زعمه» ولا يمكن أن ننسب عبد الله بن عمر 
إلى التشيّع لا من قريب ولا من بعيد» فقد امتنع عن بيعة أمير المؤمنين 
علي(22) جهاراً نهاراً؛ وبايع الحجاج بن يوسف الثقفي لهشام بن عبد 
الملكء وسخر منه الحجاج لذلك ! ! 

- وقد يقال «ولعل احتجاجاته ومناظراته؛ وأسلوبه الجاد في مثبتات 
الرأي المضاد» لا تدع مجالاً للريب في صدق تبنيه للفكرة»”"' . 

والمراد هنا في صدق نيته لفكرة التشيع» ولا نية صادقة له في هذاء 
فاتحاججات والمناظرات ما هي إلا امتصاص للنقمة التي مني بها الحكم 
العباسي» فالبيئة التي يحياها المأمون بيئة شيعية الولاء؛ والمظالم التي 
اقترفها العباسيون عميقة الجراح والآثارء والانفعال السياسي في إحياء 
مباحث الكلام في الخلافة والافضلية والسبق إلى الإيمان التي أثارها المأمون 
مع المتكلمين والمحدثين والعلماء» كانت بلحاظ عزل الناس عن التفكير 
بمصائرهم » وصرفهم عن الالتفات إلئ مساوئ الحكم» أو التحرك ضد 
المالكين» وبذلك يخدر المامون مشاعر الامة التي يدين نصفها -آنذاك- 
بولاية أئمة أهل البي ت(لإنه)؛ ومن ثم يحقق الهدف الاصل في إشغال 
الناس بقضايا لا أول لها ولا أآخر. 

5 - وكان المأمون متحمساً للقول بخلق القرآن» موافقاً بذلك الامامية 
والمعتزلة » ومخالفاً الاشاعرة» وتلك الحركة لها خطورتها الفعلية في شق 
صفوف المسلمين » وإياحة دماء العلماء الآخرينء في مسألة حساسة اندلع 


.5١ محمد جواد فضل الله/ الإمام الرضا - تاريخ ودراسه/‎ )١( 
اوم‎ 


لهبها فشمل العواصم والاقاليم» ولا علاقة لها بعقائد الامة» وليمست 
سبيلاً في النفي والإثبات إلى الاتهام بالكفر والزندقة ؛ حتى يذهب ضحيتها 
المئات بما سمي بمحنة خلق القرآن . 

والنظرة الفاحصة نجريات الاحداث الثورية والعقائدية والتعصبية في 
كيان الامة» تثبت الدوافع السياسية وراء هذا الحدث الدامي الذي تمعخض 
بعائدية ملابساته عن انتفاع الحكم بضوضائه؛ء واختلال حياة الناس 
بجريرته» وهو أسلوب هزيل قامع مع اساليب المأمون في ضرب الامة 
بعضها ببعضء ليصفو له الأمر في عملية ضحك على الذقون . 

6- ولما كان المأمون معنياً بتضليل الناس» فقد أوهمهم أن أباه الرشيد 
هو الذي الهمه التشيع بتبجيله وتعظيمه للإمام موسئ بن جعفر(42), 
وذلك حينما دخل عليه » واستقبله الرشيد استقبالاً حافلاً له أهميته الكبرئ 
لديهم» ما أثار انتباه المأامون» فلما خلا الجلس » قال للرشيد : «يا أمير المؤمنين»؛ 
من هذا الرجل الذي عظمته واجللته» وقمت من مجلسك إليه» فاستقبلته 
واقعدته في صدر المجلس وجلست دونه» وأمرتنا بأخذ الركاب له؟ 

قال: هذا إمام الناس » وحجة الله على خلقه» وخليفته علئ عباده: 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ . 

قال: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهرء وموسئ بن جعفر إمام 
خف !! والله يا بني» إنه لاحق بمقام رسول الله(ة) مني ومن الخلق جميعاً. 
والله لو نازعتني هذا الامرء لاخذت الذي فيه عيناك؛ فإن الملك عقيم»”" . 

ولا مانع أن يعترف الرشيد في حقيقة الامر؛ ويكون الماأمون مطلعاً على 
جملته وتفصيله » ولكننا لا نصدق زعم المأمون في دعوئ تشيعه هذه» لانه 
يسر حسواً بارتغاء» فإنه حينما يطلق هذا القول سينتشر فوراً بوساطة 
)١(‏ الصدوق/ عيون اخبار الرضا/ ه2. 
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اجهزته الإعلامية في صفموف الجند والناس» وعليه أن يضلل الجميع بما 
فيهم أولياء الإمام؛ وان يكسب ود العلويين» وهويشدد القبضة علئ 
الحكم» ويداري العواطف بهذه الادوار من التمثيل ! ! 

7- وقد يعتذر عن المأمون الشيعي فيما يزعم»؛ بأن سلوكه المشين مع 
الإمام الرضًا(ه)؛ وفرضه ولاية العهد عليه » وقتله علئ ما يظهرء فهو 
يخضع بدا أبيه الرشيد: إن الملك عقيم”'" . 

وللرد علئ هذا الزعم» نقول: إن مبدا التشيع لائمة أهل البيت(إإنة) مبدأ 
جملي غير خاضع للتبعيض» فكون الشيعي قائلاً بإمامة الائمة الاثني عشر» 
فعليه الالتزام بذلك عقائدياً في كل التفصيلات التي يذهب إليها هذا المبداء حتئى 
وإن كان القائل بذلك غير ملتزم بالاحكام والفروع؛ اما ان يقول المامون 
بالتشيع » ثم يهدد الإمام الرضا بقبول ولاية العهد قسراً» ثم يقدم علئ جريعته 
النكراء باغتيال الإمام مسموماً!! فأي تشيع هذا؟ وهو يطعن التشيع بالصميم!!. 

وكان طبيعياً ان يتظاهر المأمون بالتشيع إمعاناً في استمرارية أهل خراسان 
بالولاء له» لانهم في الغالب شيعة اهل البي ت(4نه) وكانوا القوة الضاربة 
التي قضت علئ الامين» وبوات المأمون مقعد الخلافة» ولا كبير أمر عليه ان 
يفضل عليا(هنهة) علئ من سبقه كسباً لمودّة هؤلاء؛ وأن يظهر لهم الحب» 
فينتقم من ولاة أبيه وأخيه الذين اضطهدوه فيما مضئ » واستاثروا بالفيء 
والخراج دونهم» وأن يغدق علئ أحبابه الجدد من الخراسانيين أطنان الوعود 
البراقة عدلاً وقسطاًء بعد ان اتخموا ظلماً وغبناً» وان يجعل أعيانهم 
واماثلهم ولاة وحماة وقضاة» ووزراء السلطان. 

يقول الاستاذ جعفر مرتضى العاملي : «وهكذا إذن» يتضح أن ميل 
المأمون للؤيرانيين ما كان إلا دهاء منه وسياسة . . حتئ استطاع أن يصل إلى 


.57 ظ: محمد جواد فضل الله/ الإمام الرضا تاريخ ورداسة/‎ )١( 
ةم‎ 


الحكم ويتربع على عرش الخلافة . . ثم ولئ على بغداد رجلا غير عربي , 
وهو الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهل» الذي تكرهه بغداد والعرب كل 
الكره» ثم جعل مقر حكمه مرواً الفارسية؛ وليس بغداد العاصمة العربية 
الاولى التي خربها ودمرهاء وكان ذلك من شانه أن يثير المخاوف لدئ 
العرب في أن تتحول الإمبراطورية العربية إلى إمبراطورية فارسية»”"' . 

ولهذا الملحظ نجد ذا الرئاستين الفضل بن سهل » وهو وزيره الاول 
يعارض ف ذهاب المأمون إلئن بغداد؛ ويقول له : «ما هذا بصواب!! قتلت 
بالامس أخاكء وازلت الخلافة عنه» وبنو ابيك يمادون لك» وأهل بعشك 
والعرب . . والراي أن تقيم بخراسان» حتى تسكن قلوب الناس علئ 
هذا»”" . 
ومن هنا يتاكد لنا أن تشيع المامون كان سياسياً: ولا أصل له عملياً: 
وكل هدفه: الإبقاء على عرش بني العباس» وقد تم له ذلك . 

ويرد الاستاذ محمد حسن آل ياسين دعوئ تشيع المأمون فيقول: 
«والذي سبر تاريخ المامون» ووقف على ظرفه يعلم أنه ليس من تلك 
الاسباب ما نسب إليه من حب لاهل البيت وتشيّع للعترة النبوية» وإن جاز 
أن نفترض لذلك جذراً في اعماق نفسه وخلايا فكره» وربما حملته المصلحة 
السياسية والنظرة الاعتقادية الاعتزالية على التظاهر بذلك الحب والولاء 
علناً؛ وعلئ التفوه به كثيراً امام الجميع. . وانه كتب إلئ الآفاق: «بأن 
علي بن ابي طالب افضل الخلق بعد رسول الله(:#) وأن لا يذكر معاوية 


بخير» ومن ذكره بخير أبيح دمه وماله»””7 . 


.١/ه جعفر مرتضى العاملي/ حياةالامامالرضا/‎ )1١( 
.15١ (؟)الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/‎ 
.7١7 7١١/١ سبط بن الجوزي/ تذكرة الخواص/ 565" +النجوم الزاهرة‎ )( 
محمد حسن أل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/ هل.‎ )4( 
- 0 


واعتبر الاستاذ باقر شريف القرشي تظاهر المامون بالتشيع مكيدة سياسية 
تعن بكشف الشيعة » ومعرفة السلطة بأسمائهم وأماكنهم بعد ما كانوا خلايا 
تحت الخفاء . . فاراد الماأمون بما صدر منه من الإحسان للعلويين» وانتقاصه 
للخلفاء وذمه معاوية . . كشف الشيعة حتئ تطاردهم أجهزة أمنه وشرطته؛ 
وقد دلت علئ ذلك بعض الوثائق الرسمية التي صدرت منه”'' . 

ومهما يكن من أمر فقد عاصر الإمام هؤلاء الثلاثة من بني العباس» 
وقد تناولنا بالإيجاز جزءاً ضئيلاً من سيرة كل منهم » وسلطنا الضوء على 
تعاملهم في الكيد والدجل »؛ وعلئ تفاعلهم مع حياة العبث والمجون. . 
ولمسنا عند الجميع الولع بسفك الدماء؛ واخذ البريء بذنب المتهم»: 
ولاحظنا الفراغ الشامل الذي احدثئوه في شؤون الشريعة والدين . 

«هؤلاء هم الخلفاء الذين عاصرهم الإمام علي بن موسى الرضا!(لبّه) 
خلال أيام إمامته» وهذا مختصر سلوكهم كما شاهده ورواه عنهم المؤرخون 
والمعنيون» فهل تمثل فيهم ما ذكره علماء الاحكام السلطانية متفقين من شروط 
التأاهيل للإمامة والصفات المطلوبة في ذلك المؤهل» علماً وفقهاً. وزهداً وسلوكا 
ونا رنراقة وعقة ميو تاها عن زاف لدم دمن تحال ارما كم يد 
تثبيت دعائم الملك الدنيوي الخارج على احكام الدين وتعاليم الشرع»”" . 

نضع هذا بين يدي اأصحاب الضمائر الحرة؛ ليحكموا العقول 
والافكارء بين رجال الحكم الدكتاتوري وبين الإمام القائد الجاهد والزاهد 
العابد علي بن موسئ الرضا(ف2)؛ وهويقيم اود الناس» ويشيد صرح 
الإسلام؛ وينشر العلم الإلهي . 
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الإمام (عتد) وولاية العهد 


-١‏ المأمون يستدعي الإمام الرضا(طه). 

؟- الإمام(نته) في نيسابور وحديث سلسلة الذهب. 
- المأمون يبدأ المشاورات. 

4 - المأمون يهدد... والإمام(هئه) يشترط. 

ه- الإمام(لنه) يعلن كراهيته لولاية العهد. 

5- مراسم ولاية العهد. 

/- ولاية العهد وردود الأفعال. 

8- نصوص ولاية العهد بخط المأمون. 

4- صورة ما على ظهر العهد بخط الإمام الرضارحّه). 





المأمون يستدعي الإمام الرضا 


وحينما تم القضاء علئ الأمين؛ تنفس المأمون الصعداء,» بحدودء وبدأ 
يلاحظ عن كثب اضطراب الامر عليه في عدة مؤشرات» وكانت السنة 
العباسية تقضي بتعيين ولي للعهد» حفاظاً على السلطان من التدهور أو 
الانتقال. 

وفكّر المامون ملياً في الامرء وه وذو راي ثاقب في المناورة والالتفاف»؛ 
ولم يكن ذا دين يتقيد بتعليماته» وإنما هو الملك العضوض . 

وكان الزخم الشعبي مواكباً في طلائعه لمبادئ أهل البيت(طلنة), 
وكان هديرالشورات يخترق الصمت المفروض» ودويه يقتحم 
الاسوار الشاهقة» وتلاحقه يود شعوراً محموماً بالكراهية للنظام: 
وكانت جبهة الرفض للسلطة تترسخ عمقاًء وروح التمرد تقتتدح 
سخطاأً وغضباًء وعاد نذير هذه الانفعالات مستطيراً» وقدتكون 
عواقبه حافلة بالمفاجات»؛ وكان الافق في خراسان وما حولها من 
قصبات متموجاً بحب الثار والقتال» وهناك من المعنيين من يعتصم 
بفكرة الحق الشرعي العلوي في الخلافة» وكان حب أهل البيت 
يضفي طابعاً مخيفاً على الماأمون» فكان عليه أن يحسن اختيار ولي 
العهد بدقة» فانطلقت الفكرة الفاصلة من صميم الاحداث: بأن 
ليس لولاية العهد إلآ الإمام علي بن موسىئ الرضا(فلنه)؛: فما كان 
من المأمون إلا أن يشمر عن ساعديه للتنفيذ» فوضع الإمام اولاً في 
قبضة الرقابة والارصادء وشاء أن يستدعيه إليه وكتب إلى 
الرضا(لبه) يستقدمه إلى خراسان. 


-07هم - 


فاعتل عليه أبو الحسن(لنه) بعلل كثيرة . فلم يزل المأمون يكاتبه في 
ذلك حتئ علم الرضا(24) ان لا محيص له» وأنه لا يكف عنه”'' . 

ويبدو من هذا وسواه كما سترئ أن الإمام قد امتنع عن الاستجابة له؛ 
بيد أن المأمون الح إلحاحاً شديداً عليه ؛ ولعله هدده ضمناً» ووجه إليه بعد 
حملة من المكاتبات (رجاء بن ابي الضحاك ؛ وفرناس الخنادم لاشخاص 
علي بن موسئ بن جعفر(فه). . . فحمل إليه مكرما ' . 

ولم يدع المأمون للإمام الرضا الخيار في ريادة الطريق ؛ بل هده له امعان 
إلن البصرة» فالاهواز» ففارس» فنيسابورء فمرو حيث إقامة المأمون, 
وذلك لثلا يختار الإمام طريق الكوفة؛ فالجبل» فكرمانشاه» فقم» فهي 
مناطق مأهولة بأولياء أهل البي ت(لإنه) ؛ وقد يتسبب مرور الإمام بها في 
اهتزازات الحكم» بما لا تحمد عقباه» وهو في غنئ عن ذلك . 

يقول ابو الفرج الاصبهاني : «إن المأمون وجه إلى جماعة من آل أبي 
طالب» فحملهم إليه من المديئة» وفيهم علي بن موسئ الرضا(24) فاخذ 
بهم على طريق البصرة» حتئ جاؤوه بهم» وكان المتولي لإشخاصهم 
المعروف بالجلودي من أهل خراسان؛ فقدم بهم على المامون» فأنزلهم 
داراء وأنزل علي بن موسىئ(له) داراً»”” . 

وقد أراد المأمون في تحديد طريق الإمام أن يطفئ نور الله عز وجل » والله 
متم نوره» فلم يدر في خلد المامون أن ينتقض عليه فتله» والإمام في طريقه 
إلى نيسابور التي حفلت أرجاؤها ببركة الإمام» واستمع علماؤها إلئ 
أاحاديئه كما سترئ . 


(١)الكليني/‏ الكاخ /١‏ 488. 
:(")الطبري/ تاريخ الأمم والملوك 8/ 0414 +المسعودي/ مروج الذهب ”/ 495". 
(5) أبوالفرج/ مقاتل الطالبيين/ 017+ القندوزي/ ينابيع المودة/ 784. 
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الإمام ب نيسايور وحديث سلسلة الذهب 


وبالرغم ما خطط له المأمون من إحاطة مسيرة الإمام بالرصد والسرية ؛ 
فقد اتصل نبا تحركه في الاقاليم» ولدئ دخول الإمام مدينة نيسابورء هرع 
إليه الحفّاظ واهل الحديث» ونزل بمحلة القزويني منهاء واغتسل فيها بحمام 
يدعئ حمام الرضا حتئ اليوم . 

وكان:وخوله تسنابوو عا 9 ميق لمر النيوية ”7 

وقد جاء الوصف الدقيق لهذه المسيرة في كتاب (تأريخ نيسابور) وفيه 
إبلاغ مفصل عن احتفاء اهلها به؛ وطلب الحفاظ وامحدثين وأهل العلم أن 
يحدثهم بحديث أبائه وأجداده»؛ فذكر: (إن الإمام الرضا(8) لما دخل إلئ 
نيسابور في سيره إلى مروء كان في قبة مستورة بالسقلاط » علئ بغلة شهباء؛ 
وقد شق سوقهاء فعرض له الإامامان الحافظان للاحاديث النبوية» والمثابران 
علئ السنة المحمدية» أبو زرعة الرازي؛ ومحمد بن اسلم الطوسي» ومعهما 
خلائق لا يحصون من طلبة العلم» وأهل الاحاديث والدراية فقالا: أيها 
السيد الجليل وابن السادة الائمة» بحق آبائك الاطهرين؛: واسلافك 
الاكرمين» إلا ما اريتنا وجهك الميمون المبارك » ورويت لنا حديثاً عن آبائك 
عن جدك محمد(:28) نذكرك به . 

فاستوقف البغلة, وأمر غلمانه بكشف المظلّة عن القبة» فآقر عون 
تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة » فكانت له ذؤابتان علئ عاتقه»؛ والناس 
كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون إليه ؛ وهم ما بين صارخ وباك ومتمرغ في 
التراب» ومقبل لحافر بغلته . 


.١؟١؟ ظ:ابن حجر/ الصواعق المحرقة/‎ )١( 
9ه‎ 


وعلا الضجيج » فصاحت الائمة» والعلماء والفقهاء: معاشر الناس 
اسمعوا وعواء وانصتوا إلى ما ينفعكم» ولا تؤذونا بكثرة صراخكم 
وبكائكم وكان المستملي ابو زرعة الرازي ومحمد بن اسلم الطوسي ؛ فقال 
الومام علي بن موسئ الرضا : «حدثني أبي موسئ الكاظم»؛ عن أبيه جعفر 
الصادق؛ عن أبيه محمد الباقرء عن أبيه علي زين العابدين» عن أبيه 
الحسين شهيد كربلاء» عن أبيه علي بن أبي طالب أنه قال: حدثني حبيبي 
وقرة عيني رسول الله(:2) قال: حدثني جبرئيل ؛ قال: سمعت رب العزة 
سبحانه وتعالئى يقول: «كلمة لا إله إلا الله حصني؛ فمن قالها دخل 
حصني » ومن دخل حصني أمن عذابي» . 

ثم ارخئ الستر علئ القبة وسار» فعدوا اهل ا حابر والدوي» الذين 
كانوا يكتبون» فأتوا على عشرين الفام”'' . 

قال الشيخ الصدوق والقندوزي الحنفي» بعد ذكر هذا الحديث: «وفي 
رواية : فلّما مرت الراحلة» نادانا: بشروطهاء وأنا من شروطها»”''. 

وحدث الشبلنجي» قال: «قال ابو القاسم القشيري (رض) : اتصل 
هذا الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية » فكتبه بالذهب» وأوصىئى أن 
00000 

وقال أبو نعيم في حلية الاولياء بعد روايته لهذا الحديث : 

«هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسنادء من رواية الطاهرين عن آبائه 
الطيبين» وكان بعض سلفنا من ا محدثين إذا روئ هذا الإسنادء قال: لو قرئّ 
هذا الإسناد علئ مجنون لافاق»”'' . 
)١(‏ ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ 157+ ابن حجر/ الصواعق المحرقة/ ؟77١.‏ 
(؟) المجلسي/ بحار الأنوار117/44+القندوزي/ ينابيعالمودة/ 14". 
()الشبلنجي/ نور الأبصار/ 147. 


(14) ظ: محمد جواد فضل الله/ الإمامالرضا- تاريخ ودراسة/ /١١‏ وانظر مصدره. 
-. "ع - 


وكان لحديث سلسلة الذهب وقعه المدوي في نيسابور؛» فخرج علماء 
فبقا زور لدو امام زرط رك )ليوا لبه ايعافوق تسايور لإنادتهم 

قال سبط ابن الجوزي : «لما وصل -الإمام- إلئ نيسابور» خرج إليه 
علماؤها مثل يحيئ بن أبي يحيئ » وإسحاق بن راهويه , ومحمد بن رافع , 
وأحمدبن حرب » وغيرهم » لطلب الحديث والرواية» والتبرك بهء فأقام 
عا وو ل 

وروئ القندوزي والآبي تأكيد ذلك بما ورد تأريخياً: أن الإمام(لته) 
«غدا في طلبه علماء البلد: احمد بن حنبل » وياسين بن النصر» ويحيىل بن 
أبي يحيئ » وعدة من أهل العلم. . فقالوا: بحق أبائك الطاهرين حدثنا 
أوصل ذلك إلى علي بن أبي طالب»؛ قال سمعت رسول الله(89) يقول : 

«الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسانء وعمل بالاركان»”"' . 

واستمر تنافس علماء نيسابور علئ الإمام» ينتهلون من عمله؛ 
ويستزيدون من الحديث الشريف » حت مغادرته نيسابور. 

فعن أبي الصلت الهروي قال : 
ابن أبي رافع ؛ وأحمد بن الحارث» ويحيئ بن أبي يحيئ » وعدة من أهل العلم 
قل تعلم اببغلته. . فقالوا: بحق آبائك الطاهرين » حدثنا بحديث سمعته من 
أبيك . . قال الإمام الرضا: «حدثني أبي العبد الصالح موسئ بن جعفر»: قال 
)١(‏ سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/ ."6١‏ 


(١)الآبي/‏ نثرالدر١/#57+القندوزي/‏ ينابيع المودة/ 5114. 
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إنى أنا الله لا إله إلا انا فاعبدوني» من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله 
٠ :‏ )0غ( 

بالإخالاص دخل في حصني »؛ ومن دخل حصني أمن من عذابي» 5 

وفي حديث له قِ نيسابور عن أباكئه(هنة) عن أمير المؤمنين الإمام 
أنا وحدي» عبادي فاعبدوني » وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا 
اللهء مخلصاً بهاء إنه قد دخل حصني » ومن دخل حصني أمن من عذابي» . 

قالوا: يا ابن رسول الله ؛ وما إخلاص الشهادة لله ؟ 
البيت(لهنه)”"' . 

ومع أن هؤلاء الحدثين كلهم من الجمهور وعلماء السنة وفي نيسابور 
وحدهاء فقدادعى ابن تيمية مغالطاً ومعانداً ومكابراً ووافضًا للق 
الصريح فقال عن الإمام الرضا: «لم يأخذ عنه احد من أهل العلم 
والحديث شيئا»”". 
الله بمذهبه؟ واحمد يروي ويطلب الحديث من الإمام!! 

وإذا كان: ابو زرعة الرازي» ومحمد بن أسلم الطوسي »؛ ومعهما عشرون 
الفآأمن كتبة الحديث كل هؤلاء ليسوا من العلماء ولا اهل الحديث؛ فعلئى 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/ 84+ المجلسي/ البحار 44/ 177. 
(؟)المجلسي/ بحارالأنوارة؛4/ .١7١‏ 


(*) ابن تيمية/ منهاج السنة /١‏ 50؟1. 
55-2 


الإسلام السلام. وإذا كان يحيئ بن أبي يحيئ» وإسحاق بن راهويه؛ 
ومحمد بن رافع » واحمد بن حرب» وياسين بن النضر» وآدم بن أبي أياس» 
ونصر بن علي الجهضمي ممن كانوا يعدون (من ائمة الحديث)''. ليسوا من 
أهل العلم والحديث» فمن هم رواة الحديث عند الجمهور؟ وهم لا 
يسقطون لهؤلاء جميعاً حديثاً واحداًء وكلهم روئ الحديث عن الإمام 
الرضا(لتاه) !!. 

ومهما يكن من أمرء فقد واصل الإمام رحلتهء وخرج من نيسابورء 
وبلغ قرية الحمراء» وقد زالت الشمس فصلى بهاء ودخل سناباد» ثم 
وصل إلئ طوس » فقصد دار حميد بن قحطبة الطوسي الطائي» ودخل 
القبة التي فيها قبر هارون الرشيد» ثم خط بيده إلى جانبه؛ ثم قال: «هذه 
تربتي وفيها أدفن» وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي واهل محبتي ؛ 
والله ما يزورني منهم زائرء ولا يسلّم علي منهم مسلّم» إلا وجب له غفران 
الله ورحمته بشفاعتنا أهل البيت)”"' . 

واخيراً وصل الإمام إلى مروء فاحاطه المامون بالتبجيل» واكثر من 


الترحيب به» وأنزله داراً خاصة ا 


المأمون يبدأ المشاورات 
وبدآأ المأمون مشاوراته ف إناطة الأمر أو نيابته بالإمام الرضاء «فجمع 


فحسده بنو هاشم . م 


(١)الذهبي/‏ سير أعلام الثبيلاء 4/ 588+ الذهبي/ تهذيب التهذيب/ 741//17. 
(١)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا؟/؟١.‏ 
6# أبوالفرج الإصفهاني/ مقائل الطالبيين/ 7ه 
(؛)الصدوق/ عيون أخبارالرضا/ .١495‏ 
> - 


والمراد من بني هاشم في هذا النص بنو العباس خاصة؛ لان ردهم على 
المأمون كان قاسياً» وفيه من الانتقاص بمنزلة الإمام ما لا يستطيع ذكره . 

وبعث المأمون إلئ الفضل بن سهل كبير وزرائه» من يعلمه بأنه يريد 
للعقد الشرعي الرضا١غبه)‏ في الخلافة أو ولاية العهد» وأمره «بالاجتماع مع 
أخيه الحسن بن سهل على ذلك » ففعل واجتمعا بحضرته؛ فجعل الحسن 
يعظّم ذلك عليه » ويعرفه ما في إخراج الأمر من أهله عليه» فقال: «إني 
عاهدت اللّه أن أخرجها إلئن أفضل آل أبي طالب إن ظفرت بالمخلوع ؛ وما 
أعلم ان احداً أفضل من هذا الرجل . 

فاجتمعا معه على ما أرادء فأرسلهما إلى علي بن موسئ » فعرضًا ذلك 
عليه » فاب » فلم يزالا به» وهو يابى ويمتنع منه»”"' . 

وكان الإمام الرضا(فيّه) : بعيد الغور» عميق الفكرء يعي أحابيل 
السياسة» ويدرك جيداً مكر الماأمون وخداعه» فالمأمون يسعئى لاهثاً لإناطة 
الحكم بالإمام الرضا لانتفاض الاقاليم عليهء فهو ينوء بثقلهاء واحداثها 
المرعبة المتلاحقة تكدر صفوه وتؤرق عينيه» وقصبات الدولة محفوفة 
بالاهوال من عدة جهات» وعسى ان ينفجر البركان المدمرء فياتي على كل 
شيء . 

قال المأمون للإمام الرضا( لتاه) : 

«يا ابن رسول الله » قد عرفت فضلك؛ وعلمك؛: وزهدك؛ وورعك؛ 
وعبادتك » واراك احق بالخلافة مني . 

فقال الإمام(2ه): بالعبودية لله عز وجل افتخرء وبالزهد في الدنيا 
ارجو النجاة من شر الدنياء وبالورع من المحارم؛ أرجو الفوز بالمغائم : 
وبالتواضع في الدنيا ارجو الرفعة عند الله عز و جل . 


(١)أبوالفرعج/‏ مقاتل الطالبيين/ 517 - 0518 +القندوزي/ ينابيع المودة/ 584. 
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فقال له المامون: فإني رايت أن اعزل نفسي عن الخلافة» واجعلها 
لك»ء وابايعك !! 

فقال له الإمام الرضا(نه) : إن كانت هذه الخلافة لك؛ وجعلها الله 
لك» فلا يجوز ان تخلع لباساً البسكه الله وتجعله لغيرك» وإن كانت الخلافة 
ليست لك » فلا يجوز لك أن تجعل لي ما ليس لك . 

فقال المأمون: يا ابن رسول اللّه لا بد لك من قبول هذا الامر!! 

فقال الإمام الرضا: لست افعل ذلك طائعاً أبداً» فمازال يجهد به أياماً 
حتئ يئس من قبوله » فقال له المأمون . 

فإن لم تقبل الخلافة » ولم تحب مبايعتي لك؛ فكن ولي عهدي لتكون 
لك الخلافة بعدي»”'' . 

ولم يكن المأمون صادقاً فيما ادعاه من معاهدة الله؛ فهو أبعد من أن يفي 
لله بعهد أو نذر» ولم يكن صادقاً مع الإمام الرضافي إناطة الخلافة به 
وخلفه نفسه عنهاء نعم كان صادقاً في ولاية العهد ضرورة كما سترئ»؛ 
علئ أن المأمون لم يكن مغفلاً عما يدور في ذهن الإمام الرضا(ليه) من 
الافتراضات والإشكاليات التي يمتنع من خلالها عن قبول الخلافة أو ولاية 
العهد؛ فأرسل له الحسن بن سهل والفضل بن سهل لإرغامه علئ ما أرادء 
فاجتمعا بالإمام(ننَه) «فعرضا ذلك عليه فأبئ » فلم يزالا به وهو يابئن ذلك 
ويمتنع منه» إلى أن قال له أحدهما: إن فعلتء؛ وإلا فعلنا بك وصنعناء 
وتهدده» ثم قال له احدهما: واللّه امرني بضرب عنقك إذا خالفت ما 
تويك ٠‏ 
وليس من شك لدينا أن الإمام (صلوات الله عليه) كان رافضاً للخلافة 


(١)الصدوق/‏ الآمالي/ 4"+الصدوق/ علل الشرائع ١/5"؟.‏ 
(١)آأبوالفرج/‏ مقاتل الطالبيين/ 017+ الشبلنجي/ نور الأبصار/ 1147. 
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وولاية العهدء ولدئ تهديده كان مكرهاً علئ قبول الولايةء قال 
المسعودي : «فالح عليه - علي الرضا- فامتنع ؛ فأقسم فابر قسمه)'") 
وقال القندوزي إن الإمام الرضا «قبل ولاية العهد وهو باك حزين»”" . 
وقال الدكتور أحمد أمين إن المأمون «ألزم الومام الرضا بذلك 2 فامتنع ؛ 
5 ضرف 
ثم أجاب)») . 


وبملاحظة تعبير المؤرخين أعلاه» (فامتنع) وقبل (وهو باك حزين) 
و(فامتنع ثم أجاب) يبدو لنا اضطرار الإمام إلئ القبول لثئلا يكون السبيل 
تمهداً للمامون في قتله» ولا تأثم للمامون في اقتراف ذلك . 

وأما رفض الإمام(في) للحكم خلافة أو ولاية» فهو عالم بان الموضوع 
في أدواره عبارة عن تراجيدية منظمة يلوح الغدر على ملامحهاء وتنطوي 
على مخطط رهيب» يهدف إلئن استثمارات أنية ومستقبلية للمامون» وليس 
من طبع المأمون الإقرار بالحق لذويه» ولا من فطرته التحرج من منصب لم 
يكن اهلا له » وإنما وراء ذلك من الاهداف غير المعلنة ما لا يخفى علئ 
الإمام» فارهف الإمام السمع لهمسات تلك المسرحية» واجال الفكر في 
الدور التمثيلي الذي يقوم به المأمون فثبت له أن الفكرة في الاساس ما هي 
إلا مجرد حركة سياسية » وليست إرهاصاً بتغيير جذري في نفس المأمون أو 
في واقع الحكم»؛ وأن تلك الحركة ليست سوئ عرض طارئ وزعم كاذب له 
غاياته المبطنة بشكل وآخر. 

قال الإمام الرضا للمامون: والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير 
المؤمنين عن رسول الله() : أني أخرج من الدنيا قبلك مقتولاً بالسم» 
)١(‏ المسعودي/ إثبات الوصية/ .٠00‏ 

(7) القندوزي/ ينابيع المودة/ 784. 


() أحمد أمين/ ضحى الاسلام "7/ 7551. 
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مظلوماً تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الارض» وأدفن في أرض غرية 
جنب هارون الرشيد . 

قال المامون: ياابن رسول الله : إنماتريد بقولك هذا التخفيف عن 
نفسك» ودفع هذا الامر عنك» ليقول الناس إنك زاهد في الدنيا! ! 

فقال الرضا: والله ما كذبت منذ خلقني ربي عرّوجل»؛ ومازهوت في 
الدنيا للدنياء وإني لاعلم ما تريد!! قال: وما أريد؟ قال الإمام( له) : 
الأمان علئ الصدق ؛ قال : لك الأمان . 

قال الرضا: تريد بذلك أن يقول الناس : إن علي بن موسئ لم يزهد في 
الدنيا بل زهدت الدنيا فيه » ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاًفي 
الخلافة ؟”'' . 

وانتهت هذه المحاورة دون التوصل إلئ شيء ذي بال» الماأمون يردد 
القول» والإمام يلتمس الخلاص . 


المأمون يهدد... والإمام يشترط 

وتوالت ضغوط المأمون على الإمام الرضا(فنه) لقبول ولاية العهد, 
والإمام(له) «يابن ذلك؛ وجرت في هذا مخاطبات كثيرة» وبقوافي ذلك 
نحواً من شهرين» كل ذلك وابو الحسن الرضا(هي) يابى ان يقبل ما يععرض 
عليه » فلما كثر الكلام والخطاب في هذاء قال المأمون: فولاية العهد»”"' 

ثم دعا به المأمون فخاطبه في ذلك » فامتنع فقال له قولاً شبيهاً بالتهديد 
ثم قال : إن عمر بن الخطاب جعل الشورئ في ستة أحدهم جدك؛ وقال: 
من خالف فاضربوا عنقه» ولا بد من قبول ذلك)”" . 
(١)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا؟/199. 
(؟)الكليني/ الكاللظ .485/١‏ 


(6)أبوالفرحج/ مقاتل الطالبيين/ 57ه. 
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ومعنى هذا الكلام ان الإمام لو امتنع عن قبول الولاية لضربت عنقه . 
ولما طال الأمر بالمامون» جهر بما في نفسه تصريحاً لا تلميحاًء واظهر الشدة 
والقسوة»ء وقال للإمام الرضاء وقد غضب : 

«إنك تتلقاني أبداً بما أكرهه » وقد أمنت سطوتي» فبالله اقسم لعن قبلت 
ولاية العهد وإلا اجبرتك علئ ذلك»: فإن فعلت وإلا ضربت عنقك»”"' . 

وحينما بلغ الحديث هذا المستوئ الهادر بالإنذار والتهديد بالقتل؛ كان 
الإمام عليه السلام مضطراً إلى القبول ولكن بشروط أملاها!! فاظهر 
المأمون الموافقة عليهاء وأدرك من خلالها أن الإمام(هيْه) عارف بالنوايا وراء 
ذلك»: ولكن هذا ما لا يعير له أهمية على الإطلاق . 

ولدئ إكراه الإمام علئ قبول ولاية العهدء قال(426) : 

«اللهم إنك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة» وقد اشرفت من 
قبل عبد الله المامون علئ القتل متئ لا أقبل ولاية عهده؛ وقد اكرهت 
واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال(2اما)؛ إذ قبل كل واحد منهما 
الولاية من طاغية زمانه» اللهم لا عهد إلا عهدك ؛ ولا ولاية إلا من قبلك؛ 
فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك ؛ فأنت المولئ والنصير»ء ونعم المولئ 
أنت ونعم النصير. 

ثم قبل ولاية العهد من المامون؛ وهو باك حزين» علئ أن لا يولي 
أحداًء ولا يعزل أحداً والكية رمسا لفاس رن ركو ف لاسر شيا 


)»0 
من بعيدك)2 . 


وفيما ذكره الشيخ المفيد من الشروط : أن الرضا بعد تهديد المأمون له 
بضرب عنقه » قال مضطراً: «فاني اجيبك إلى ما تريد من ولاية العهد على 
(١1)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا/ 155+ علل الشرائع/ 5؟77. 


(؟١)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا١/9١-١00.‏ 
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انني لا امر ولا انهئ»؛ ولا افتي ولا اقضي» ولا أولّي ولا اعزل؛ ولا أغير 
مما هو قائم» . فأجابه المامون إلى ذلك كله”'' . 

والمامون على عجل من اهتبال الفرصة لقبول الإمام(خيّه): ولو بهذه 
الشروط الثقيلة عليه» وقابل ذلك بالارتياح ظاهراً» وبالحقد داخلياً: 
لإدراكه أن الإمام قد استوعب خفايا نواياه» وعرف خداعه المبيت . 

والامرالمهم لدئ المأمون أن يبرز الإمام ولياً للعهد أمام السواد 
الاعظم ودعاة العلويين»؛ فالسواد له ظاهر الامرء إذليس من شانه 
-عادة- النهوض بمعرفة أساليب السياسة»؛ وماعلىي العلويين 
إلا الصمت المطبق» فهذا كبيرهم قد أصبح ولياً للعهدء اما القادة 
ورؤساء الجيش فقد بدا لهم المأمون كالحمل الوديع»؛ منيباًء مذلاًء 
مذعناًء ملتزماً بنذر وعهاد لله إذا اظفره الله بالامين» فهو القائل للحسن 
ابن سهل : «إني عاهدت الله علئ أنني إن ظفرت بالمخلوع أخرجت 
الخلافة إلى أفضل ولد أبي طالب !! وما أعلم أحداً افضل من هذا الرجل 
علئ وجه الارض)”". 

وفيما قاله للريان بن الصلت ترديد لهذا الزعم الذي نشك بصدقه: 
«احببت أن افي لله تعالى بما عاهدته؛ فلم ار احداً اح ق بهذا الامرمن 
ابي الحمسن الرضا(ليه) فوضعتها فيه»ء فلم يقبلها إلا علئ ماقد 
لست 

وهكذا كان الإجراء من قبل الماأمون تهديداً بالقتل وخداعاً لنفسه 
وللناس» وإن تنبه جملة من ذوي الإدراك علئ الخديعة التي أساغها 
المامون؛ فعليه ان لا يجمع مرارة الهزيمة المستقبلية» كما مني بهزيمة الخلع 
(١)المفيد/‏ الاإرشاد/ 48”. 
(١)المصدر‏ نفسه /848. 


(“) المجلسي/ بحار الأنوار 178/144 وانظر مصدره. 
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من ذي قبل » وعليه أن يوازن ذلك ويتداركه بالنصر الفعلي فللحقائق تأريخ 
له أحكامه القادمة» والمأمون لا يعير لها أذناً صاغية : 


مامضئ فات. . . والمؤمّل غيب" ولك الساعةالنتيانت فيها 


وكانت ساعته التي هو فيهاء قد أعدت العدة في الضغط علئ الإمام 
لقبول ولاية العهد على هذا الشكل المتقن من التمثيل؛ وكأن الصراع بين 
البيت الهاشمي والبيت العباسي قد انتهئ » وكان عقدة الحكم وحبكته قد 
حلّت طية بعد طية بهذا الإجراء المؤقتء بينما كان الإمام زاهداً في هذه 
المظاهر الكاذبة » عالماً بتلك المؤامرات السرية التي تحاك من وراء القضبان 
الحديدية» رافضاً لذلك الدس الرخيص ف القيم» شاجباً لتلك الاساليب 
الملتوية في التعامل» فما تفاعل حتئ مع إكراهه علئ ذلك» ولا استجاب 
لدواعي الاعتبارات الزائلة . فقد حدّث موسئ بن سلمة قائلاً : 

«كنت في خراسان مع محمد بن جعفرء فسمعت ان ذا الرياستين خرج 
ذات يوم» وهويقول: واعجباهء وقد رايت عجباً. . رايت المامون أمير 
المؤمنين يقول لعلي بن موسئ : قد رايت أن اقلدك امور المسلمين؛ أفسخ ما 
في رقبتي» واجعله في رقبتك !!. 

ورايت علي بن موسئى يقول : يا أمير المؤمنين لا طاقة لي بذلك» ولا 
قوة» فمارايت خلافة قط أضيع منهاء إن أمير المؤمنين يتفصئ منهاء 
ويعرضها على علي بن موسئ » وعلي بن موسئ يرفضها وياباها»”'' . 

وكان إباء الإمامة لهذه الولاية المفروضة نابعاً من شعوره أن المأمون يريد 
إضفاء الشرعية على حكمه» وتضليل الناس» وإيقاف العنف الشوري, 
وذلك من خلال عرطه الزائف هذا . 


(١)المفيد/الإرشاد/‏ 48" -0ع". 
لا 


الإمام يعلن كراهيته لولاية العهد 


في الوقت الذي انتشرت به الانباء عن إناطة المأمون ولاية عهده للإمام 
الرضا(هنه): شمل الانبهار والابتهاج فصائل الأمة» واكتسح حب الإمام 
الرضا شكوك كثير من الناس» فها هي المعادلات النوعية تنكفئ في صالح 
الإمام؛ وهاهي الاصوات من الداخل والخارج تتعالئ ترحيباً بالعقد الجديد 
المائل» ولم لا؟ والسياسة العباسية -فيما يبدو لهم؛ وعلئى غرة من 
فطرتهم- تغيّر من منهجها الشابت» وتوحي بالتراجع عن الإصرار على 
الخطا الفاضح» ويتهادئ الحماس من كل جانب ومكانء وينطلق من 
اعماق الناس اغتباط بهيج» ولكن الإمام وحده لم يكن من كل هذا 
بشيء» بل ويهمس -كما سترئ- إلى بعض المقربين أن هذا الامر لا يتم . 

فلم يكن الصدق والإخلاص من خلق المأمون؛ ولكنه الدجل السياسي 
في إطار جديدء يخادع فيه الافكار والمشاعرء؛ ويداعب العواططف 
والاحاسيس» ماسكاً بزمام المبادرة وسالكاً مسلك الجبارين . 

ولم يكن هذا المناخ ليخفئ علئ الإمام بعد اكتشافه لسياسة القومء 
واضطلاعه بأعباء القيادة العليا باعتباره إماماً له حنكته وتجربته الخاصة؛, لا 
باعتباره ولياً للعهد المزعوم: فلم يكن وجهه الشريف ليتألق بفرح أو 
سرورء ولا ظاهره يوحي بالغبطة والرضاء فهو اعرف الناس بالمامون: 
وذكائه السياسي . 

وليس لدينا من شك أن الإمام(لنه) قد اغتصبت إرادته في الإكراه على 
ولاية العهدء ويشاركنا القدامى في هذا الراي؛ فعن أبي الصلت الهروي 
قال: 


- #ا/١-‎ 


ل ا ل اا وقد حمل إلئ 
الكوفة مكرهاً. . ' ثم اشخص منها على طريق البصرة وفارس إلى 
01 

وعن ياسر الخادم ؛ أنه سمع الإمام الرضا(فيه) لما ولي العهدء وقد رفع 
يديه إلى السماء » وهو يقول : 

«اللهم إنك تعلم اني مكره مضطرء فلا تؤاخذني» كمالم تؤاخذ 
عبدك ونبيك يوسف حين وقع إلى ولاية مصر» " . 

وكان الإمام(له) يعبر عن كراهيته لهذا الامر بما يناسب مقتضئ 
الاجوبة التي يجيب بها الآخرين» وبمايعلن فيها عدم اختياره» ولا 
ارتياحه» بل كانت تعبر عن اشمئزازه من الأمر تارة» وعن الإيحاء بالقهر 
السياسي الذي الجأه لذلك تارة أخرئ . 

فعن محمدين عرفةء, قال: قلت للرضا(نيَه): «ما حملك على 
الدخول في ولاية العهد؟ 

فقال: ما حمل جدي امير المؤمنين(نبه) علئ الدخول في الشورئ»”*) 

وقد تحدث ياسر الخادم عن الإمام حينما يعود يوم الجمعة من الجامع؛ 
وقد أصابه العرق والغبارء أن الإمام(4:2): رفع يديه فقال: «اللهم» إن 
كان فرجي مما انا فيه بالملوءت؛ فعجل لي الساعة» . 


ولم يزل مغموماً مكروباً إلى ان قبض (صلوات الله عليه)”” . 


)١(‏ المعروف تاريخيا أن الإمام لم يحمل على طريق الكوفة:؛ بل حمل رأساً عن طريق 
البصرة كما سلف. 
(؟١)الصدوق/‏ عيونأخبارالرضا ؟/111١.‏ 
(*) المجلسي/ بحار الأنوار44/ ١٠١‏ ومابعدها. 
(4)الصدوق/ عيونأخبارالرضا؟/110. 
(5) المجلسي/ بحار الأنوار ١10/44‏ وانظر مصدره. 
ا 


فأي كراهية لهذا الامر من هذه الكراهية التي يطل بإزائها التعجيل 
بالموت؟ والإمام لا ينفك من بيان الدواعي التي اضطرته لقبول الولاية فعن 
الريان» قال: دخلت علئ علي بن موسئ الرضا(لنه): فقلت له: يا ابن 
رسول اللّه إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد ني 
الدنيا . 

فقال الإمام(طيّ) : «قد علم الله كراهتي لذلك» فلما خيرت بين قبول 
ذلك وبين القعل؛ اخترت القبول على القعل؛ ويحهم أما علموا ان 
يوسف (لناه) كان نبياً رسولاً فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز 
قال له : «اجعلني على خزائن الارض إني حفيظ عليم»”"' . 

ودفعتني الضرورة إلئ قبول ذلك علئ إكراه وإجبار بعد الإشراف علئ 
الهلاك؛ علئ اني ما دخلت في هذا الامرء إلا دخول خارج منه» فإلى الله 
المشتكئ وهو المستعان”" . 

والإمام قد يكرر هذا النوع من الاستدلال لدئ الإشكاليات الآنية» في 
محاولة لكشف الواقع المرير الذي فرض نفسه عليه» فقد دخل عليه أحد 
الخوارج» فقال للإمام: أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما دخلت؟ 
وهم عندك كفار؟ وانت ابن رسول الله(:8)؛ ما حملك علئ هذا؟ فقال 
ابو الحسن الرضا ( لته) : ارايتك هؤلاء أكفر عندك أم عزيز مصر وأاهل 
ملكته؟ اليس هؤلاء يزعمون انهم موحدون؟ واولئك لم يوحدوا الله ولم 
يعرفوه!! يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي قال للعزيز وهو كافر: «اجعلني 
عَلى خزائن الأرض إني حَفيظ غليم74. 


.660 سورة يوسف/‎ )١( 
(؟)الصدوق/ الأمالي/ ال.‎ 
.68060 سورة يوسف/‎ )'“'( 
مالا‎ 


وكان يجالس الفراعنلة» وأانارجل من ولد رسو اللّه( )22‏ 
اجبرني علئ هذا الأمرء واكرهني عليهء فما الذي أنكرت ونقمت 
على؟ فقال: لا عتب عليك إنى اشهد أنك ابن نبي الله وإنك 


201١١ 
. صادق‎ 


وكان للسيد المرتضئ علم الهدئ نمحة كلامية عن هذا الأمر فيما 
اجاب عنه: «فإن قيل: كيف تولئ [الإمام الرضا] العهد للمامون 
وتلك جهة لا تستحق الإمامة منها؟ اوليس هذا إيهاماً فيما يتعلق 
بالدين؟ 


قلنا: قد مضىئ من الكلام في سبب دخول أمير المؤشين 
«(صلوات الله عليه) في الشورئ ماهو أصل لهذا الباب. وجملته: أن 
ذا افق لدان عوصسل اليدفين كر حينة وسيب الاسمنها إذا كان 
يتعلق بذلك الحق تكليف عليه» فإنه يصير واجباً عليه التوصل 
والعوحت : نا لقص نجو اب الاطاطةة عدم مستعمةة لومي ركه )اسن نمه 
آبائه(لنه) فإذا دفع عن ذلك ؛ وجعل له من و جه آخر أن يتصرف» 
وجب عليه أن يجيب إلئ ذلك الوجه؛ ليصل منه إلئ حقه» وليس 
في هذا إيهامء لان الادلة الدالة علئ استحقاقه(ل0) للإمامة بنفسه 
تمنع من دخول الشبهة بذلك وإن كان فيه بعض الإيهام يحسنه دفع 
الضرورة إليهء كما حملته وآباءه(للنه) على إظهار مبايعة الظالمين, 
والقول بإمامتهم» ولعله(4:2) أجاب إلى ولاية العهد للتقية والمخنوف 
لانه لم يؤثر الامتناع علئ من الزمه ذلك وحمله عليه» فينضي 
الأمر إلى المجاهرة والمباينة» والحال لا يقتضيهاء وهذا بين)"". 


(١)الراوتندي/‏ الخرائج والجرائح/ 6+ المجلسي/ البحار ؟4/ 68ه6. 
(؟)المجلسي/ بحار الأنوارة68/4١189-1.‏ 
ع #17 


مراسم ولاية العهد 


وشاع في (مرو) عند وصول الإمام الرضا(8:4) إليها: أن المأمون سيعقد 
له ولاية العهد؛ وانبعثت الآمال في الصدور تحلم في تحقيق الأماني» وتألقت 
الشفاه بالبسمات ترحيباً بالحدث السعيد؛ ذلك عسىئ أن تنتهي تلك 
الازمات القاتلة» ويحل العدل والنظام بدل الجور والفوضىئ ء واللهفة تجلل 
كيان الأمة في غبطة وابتهاج » والإمام الرضا(نبّله) سليل بيت النبوة والرسالة 
سيحتل المركز الأول في الدولة بعد المأمون. 

وماذا يضير حناجر المؤمنين من الابتهال؟ وماذا علئ نواظرهمم من 
التطلع إلى عهد جديد؟ وهم يتلبثون الإسلام حكماً صادقاً؛ لاا مجرد 
طقوس ظاهرية يستدرها الحكم لمطامحه الخاصة؛ بل لأنه الغاية 
المنشودة من الكفاح الطويل» والإضاءة اللامعة في عالم تغلب عليه 
كآبة الظلام . 

وكان لهذه البيعة مراسم ومظاهرء وكان فيها توجيه جديد علئ الناس 
للإمام الرضا(طيه)؛ وفيها صور تذكّر بالعهد الأول للإسلام»؛ في ضوء بيعة 
الرضوان وبيعة العقبة بقيادة الرسول الاعظم(:82) . 

وهنالك نصان؛ في كل منهما دلالة من مشاهد هذه المراسم . 

يقول النض الأول عن الريان بن شنبيت» إن الماموت لا اراد ان ياخذ 
البيعة لنفسه بإمرة المؤمنين»؛ وللرضًا(+8) بولاية العهد؛ء وللفضل بن سهل 
بالوزارة » أمر بثلاثة كراسي فنصبت لهم» فلما قعدوا عليهاء أذن للناس 
فدخلوا يبايعون» فكانوا يصفقون بايمانهم على ايمان الثلاثة من أعلئ 
الوبهام إلى الخنصر ويخ رجون . 


دهة/ا؟-_- 


حتى بايع في آخر الناس فتئ من الأنصار» فصفق بيمينه من الخنصر إلى 
أعلئ الإبهام » فتبسم أبو الحسن الرضا(:ه) ثم قال: كل من بايعنا بايع 
بفسخ البيعة غير هذا الفتى فإنه بايعنا بعقدهاء فقال المامون: وما فسخ 
البيعة من عقدها؟ 

قال الإمام الرضا: عقد البيعة هو من أعلى الخنصر إلى أعلئ الإبهام ؛ 
وفسخها من أعلئ الوبهام إلى اعلئى الخنصر. . فال الناس : كيف يستحق 
الإمامة من لا يعرف عقد البيعة؟ إن من علم الأولى بها تمن لا يعلم. قال: 
معره ذل فلن جا امعله فين سمه 7 

ويقول النص الثاني : حينما جلس ال مامون لبيعة الرضا(لئه): جلس 
واجلس الرضا(غبّه): وعليهما الخضرة. . . وأمرابنه العباس أن يبايع أول 
الناس» فرفع الرضا يده فتلقئى بظهرها وجه نفسه » وببطنها وجوههم . 

قال اكامؤن انط يدك تلبيفة :كال الرما(هه) »إن ونون 
الله(ة) هكذا يبايع » فبايعه الناس ويده فوق أيديهم ووضعت البدرء 
وقامت الخطباء والشعراء؛ فجعلوايذكرون فضل الرضا(ه0). . ثم 
قال المامون للرضا: اخطب الناس وتكلم فيهم» فحمهد الإمام 
الرضا(لناه) الله تبارك وتعالئ»؛ وأثنى عليه»؛ وقال: «لنا عليكم حق 
برسول الله(:12) ؛: ولكم علينا حق به» فإذا انتم أديتم إليناذلك»؛ وجب 
علينا الحق لكم)». 

ولا يذكر عنه غير هذا في ذلك المجلس”" . 

وصعد المامون المنبر ليبايع علي بن موسئ الرضاء وقال: «أيها الناس 
جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 


(١)الصدوق/‏ علل الشرائع .7528/١‏ 
(؟7)المفيد/الارشاد/ 4" -0.ه"”. 


-0/5ا؟ - 


ابي طالب(8نة)» والله لو قرات هذه الاسماء على الصم البكم لبرؤوا بإذن 
الله عر وجل»”'' . 

وكانت البيعة للإمام الرضا(هنه)» لخمس خلون من شهر رمضان» سنة 
إحدئ ومائتين للهجرة '" . 

وبعد أن عهد المأمون بولاية العهد للإمام الرضا ( نتّه) : «أمر للجند 
مرق شن او كس إن الأفاق يتالاك : وشبساء الزطيازهم) '" مرب 
الدراقغ تاسمه : :وام النائق يلين اللتضيرة» وزوجة اعد وا 

ولما بويع للرضا(فبّ0) بالعهدء اجتمع الناس إليه يهنئونه» فأوما بيده؛ 
فأنصفواء قال بعد أن استمع كلامهم . 

بسم اللّه الرحمن الرحيم 

«الحمد لله الفعال» لما يشاءء لا معقّب لحكمه:ء ولا راد لقضائه؛ يعلم 
خائنة الاعين وما تخفي الصدورء وصلى الله على محمد في الأولين 
والآخرين وعلى آله الطيبين . 

اقول: وانا علي بن موسئ بن جعفرء إن أمير المؤمنين عضده الله 
بالسدادء ووفقه للرشادء عرف من حقنا ما جهله غيره. . وإنه جعل إلي 
عهده»ء والامرة الكبرئ إن بقيت بعده» فمن حل عقدة أمر الله تعالن بشدها 
وفصم عروة احب الله إيثاقهاء فقد أباح حريمه؛ وأحل حرمه؛ء إذ كان 
بذلك زارياً على الإمام» منتهكاً حرمة الإسلام» بذلك جرئ السالف فصبر 
على الفلتات» ولم يتعرض بعدها على العزمات» خوفاً من شتات الدين؛ 
واضطراب حمل المسلمين» ولقرب أمر الجاهلية ورصد المنافقين فرصة تنتهز 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/ 147. 
(١)المصدر‏ نفسه/ ؟/ 516؟. 
(*) قلنا فيما مضى: أن الإمام لقب بالرضا من قبل الأئمة عليهم السلام قبل ولاية العهد. 


(4)الصدوق / عيون أخبارالرضا ؟/17١.‏ 
-ب/ا/ا #8 - 


وبائقة تبتدرء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» إن الحكم إلا لله؛ يقص 
الخف» ولعو كير اناميا 0 

والحق أن خطاب الإمام الرضا هذاء لا يخلو من تخوف الغدر 
والنقص » وإشارته إلى ما ابتلي به أمير المؤمنين الإمام علي( نَهُ) » وصبره 
على فلتة البيعة لسواه»ء وإبقاؤهالأمور على رسلهاء لقرب الناس 
بالجاهلية » دليل ما كان يتوجس منه الإمام من عدم تمامية هذه البيعة. على 
أن المشاعر المؤمنة ظلت مترددة في صدق نوايا المأمون. وهويقبض على 
الحكم بيد من حديد»ء ذلك الحكم الذي أساغ أن يقدم لهرأس أخيه 
(الأمين) علئ طبق من ذهب » والحكم بعد ألهة المأمون التي آمن بها . 

فماذاوراءالاكمة من تخطيط غامضص؟ وما هذه المودة الممفتعلة من 
المأمون تجاه الؤمام الرضًا؟ ومتئ عرفوا أهل البيت بعد التنكر لهم؟ 

هذا هو واقع الحال» ومن هنا بدأ الصراع الخنفي بين اتجاهين متقابلين : 
الاتجاه الرسمى بمناوراته التى لا تخفئ علئ الاذكياء أهل التجربة والاتجاه 
الشعبي الرافض لكل النزوات المتهالكة علئ المصالح السلطوية . 

ومهمايكن من أمرء فقد كانت لهذا الحدث الهائل ردود فعل 
متزاحمة » رضي من خلالها قوم وسخط أخرون. 

ونحاول في المبحث الآتي الإحاطة بأبرز ملامحها . 


ولايه العهد وردود الافعال 

لم تكن نظرة الإمام لولاية العهد أنها صادقة, ولم تكن أحداثها 
مبررة؛ فما هي إلا حجاب رقيق لمؤامرة تحاك بنودها في بلاط الماأمون؛ لذلك 
نجد الإمام غير متفائل بما حدث» ولا واثق بما أبرم» وكان أول رد فعل على 


.١4١ /44 الصدوق/ عيون أخبارالرضا/ 145+ المجلسي/ اليحار‎ )١( 
- -م4/ ا‎ 


هذه الولاية رد فعل الإمام نفسه» وذلك حين خفقت الالوية على رأسه؛ 
ونثرت البَدَر بين يديه » وبايع المأمون والعباسيون والقواد وجماهير الأمةء 
فذكر عن بعض من حضر» تمن كان يختص بالإمام الرضًا(842)»؛ أنه قال : 
«كنت من يديه -يعني الإمام- في ذلك اليوم» فنظر إلي وأنا مستبشر بما 
جرئ» فاوما إلي أن ادن» فدنوت منه»ء فقال لي - من حيث لا يسمعه 
غيري : لا تشغل قلبك بهذا الأمرء ولا تستبشر له» فإنه لا يتم»'" 

وهذا يعني أن الإمام(4ه) قد سبر أبعاد ما يجري» وأخبر عن عدم 
تماميته» من خلال نظرته الموضوعية للظروف الحيطة بالأمر. 

وكان قوَآد المأمون الكبار قد أعلنوا معارضتهم فوراً لقرار المامون في ولاية 
العهد, وأبرزهم : علي بن أبي عمران» وابن تونس» والجلودي . . هؤلاء»: قد 
نقموا بيعة ابي الحسن الرضا(فّه)؛ واصروا على رفضهاء وانها تشكل خطراً 
على الدولة» فحبسهم المأمون حيناً» ثم قدمهم فضرب أعناقهم” ' . 

ولم يكن قتل هؤلاء بالامر اليسير علئ المأمون فهم من أولياء أبيه 
الرشيدء وهم بطانته وزعماء البلدء ولكنه أراد اللإصحار في قراره؛ 
والإعلان عن ولاية العهد للدوافع التي سترها . 

وفي سنة إحدئ ومائتين من الهجرة؛ حج بالناس إسحاق بن موسى بن 
عيسئ العباسي » ودعا للمامون؛ ولعلي بن موسئ الرضا من بعده بولاية 
العهدء فوثب إليه حمدويه بن علي بن عيسئ بن ماهان»؛ فدعا إسحاق 
بسواده فلم يجده» فاخذ علماً اسود فالتحف به» وقال: ايها الناس» إني 
قد بلغتكم ما أمرت به ولست أعرف إلا أمير المؤمنين المأمون, والفضل بن 
سهل » ثم نزل . 
)١(‏ المفيد/ الإرشاد/ .80. 
(؟) ظ: الصدوق/ عيون أخبارالرضا1/5١15.‏ 


(6) الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟44/5١.‏ 
19/4 


وكان لهؤلاء المعارضين ظاهر الامرء ولم يكلفوا انفسهم عناء التفكير 
في مخطط المامون» وكان الفضل بن سهل كارهاً للبيعة» إلا أنه لم يرد 
مخالفة المأمون لما را من إصراره» لكنه أظهر للإمام عداوة شديدة, 
وعدوده الت كان اللاضوية شقيله جه سا مك تسو لزاوع 


وذكر الشيخ المفيد (قدس سره) : أن الفضل والحسن بن سهل كلاهما 
قد عارضا أمر ولاية العهد للرضاء واجتمعا بالمأمون» فجعل الحسن يعظّم 
ذلك عليه» ويعرفه ما في إخراج الأمر من أهله عليه !!. . فلمارآائ الحسن 
والفضل عزيته علئ ذلك أمسكا عن معارضته فيه”'' . 

أما في بغداد عاصمة العباسيين فقد كانت ردة الفعل على أشدهاء وقد 
خص جزءاً كبيراً منها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ١٠١ه)‏ وقال 
في بعض النصوص عن ذلك : 

إن عيسئ بن محمد بن أبي خالد, بماهو فيما هو فيه؛ من عرض 
أصحابه بعد منصرفه من عسكره إلى بغدادء إذ ورد عليه كتاب من 
الحسن بن سهل » يعلمه أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل علي بن موسئ بن 
جعفر بن محمد ولي عهده من بعده, وذلك أنه نظر في بني العباس وبني 
علي فلم يجد احداً هو افضل ولا أورع ولا أعلم منه؛ وأنه سماه الرضا من 
آل محمدء وأمره بطرح لبس الثياب السودء وليس ثياب النضرة. . . 
ويأمره أن يامر من قبله من أصحابه من الجند والقواد وبني هاشم بالبيعة له 
وأن ياخذهم بلبس الخضرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم»: وياخذ اهل 
بغداد جميعاً بذلك؛ فلما أتى الخبر عيسئ دعا أهل بغداد إلى ذلك علئ أن 
يعجل لهم رزق شهرهء والباقي إذا ادرك الغلّة. 


(١)المجلسي/‏ بحار الأنوار ١9/45‏ واتنظر مصدره. 
(؟) ظ: المفيد/ الارشاد/ 49". 
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فقال بعضهم : نبايع ونلبس الخنضرة . 

وقال بعضهم: لا نبايع » ولا نلبس الخنضرة» ولا نخرج هذا الأمرمن 
ولد العباس» وإنما هذا دسيس من الفضل بن سهل » فمكثوا بذلك أياماً 
وغضب ولد العباس من ذلك » واجتمع بعضهم إلى بعض» وتكلموا فيه؛ 
وقالوا: نولي بعضنا ونخلع المأمون . 

وكان المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد به: إبراهيم ومنصور ولدي 
المهدي . بعد هذا أظهر العباسيون ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهيم بن المهدي 
(شيخ المغنين) بالخلافة » ومن بعده ابن أخيه إسحاق بن موسئ بن المهدي, 
وانهم قد خلعوا المأمون. 

وكانت بيعة إبراهيم أول يوم من ا حرم سنة ١7‏ ٠ه‏ وعَلَبْ إبراهيم مع 
من تابعه من اهل بغداد على الكوفة وسواد العراق كله)”'' . 

ولم يقف المأمون متفرجاً من هذه الاحداث» بل كتب إلئ الحسن بن 
سهل : «يأمره أن يتقدم إلى بغداد حتئى يحاصر أهلها. . وكتب إلئ حميد 
ابن عبد الحميد أن يتقدم إلئ بغداد حتئ يحاصر أهلها من جهة أخرئى. . 
ففعل ذلك وخرج «حتئ أتئ الكوفة فاخذ اموالاً له كانت هنالك ومتاعاً: 
وولّى علئ الكوفة العباس بن موسئ بن جعفر العلوي» '" . 

وحصل الاضطراب العام في بغداد؛ وانقسم الناس إلى فريقين» مؤيد 
للمأمون»؛ ومؤيد لإبراهيم» بل اقترح بعضهم أن يدعئ في خطبة الجمعة 
للماأمون ثم من بعده لإبراهيم»؛ فقالت العامة: لا تدعوا إلا إلى إبراهيم 
)١(‏ ظ: الطبري/ تاريخ الأمموالملوك/ 04ه - لاده؛ وانظر 4# تفصيل ذلك: 

الجهشياري/ الوزراء والكتاب / 101+ ابن الأثير/ الكامل 2# التأريخ ه/ +١8‏ ابن 

خلكان/ وفيات الأعيان”/ 487+ العماد الحنبلي/ شدرات الذهب ؟/ 8-7 + 

اليافعي/ مرآة الجنان 11/1 + ابن تغري بردى/ النجوم الزاهرة ؟/ ١7١‏ -101. 


(؟)الطبري/ تأريخالأمم والملوك 558/8 -55ه. 
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فقطء واختلفوا واضطربوا فيما بينهم» ولم يصلوا الجمعة؛ وصلئ الناس 
1 2000 
فرادل أربع ركعات» ١‏ 
الإسلامية ابتداء من مكة المكرمة» فالمدينة المنورة» والمغرب» وسواد 
العراق» وبلاد المشرق «فبايع الناس للرضا(222) بمكة» ولبسوا الخضرة» 
رصق 
ابن موسئ بن جعمر») 26 . 
وسمع عبد الحميد بن سعيد يخطب في تلك السنة على منبر رسول 
الله(:8) في المدينة » فقال في الدعاء له ولي عهد المسلمين علي بن موسئ بن 
ستةآباء. : هممّنهم افطل ميقرت فعوب النننا 7 
ودخل عبد الله بن مطرف بن هامان علئ المأمون يوماًء وعنده علي بن 
موسى الرضا ( نيّهُ), فال له المأمون : ما تقول في أهل البيت؟ 
فقال عبد الله : ما قولى في طينة عجنت بماء الرسالة» وغرست بماء 
الوحي؛ هل ينفح منه إلا مسك الهدئ »؛ وعنبر التق ؟!! 
قال: فدعا المأمون بحقة فيها لؤلؤ!! فحشا فاه”*' . 
وكان الشعراء لسان الامة المعبر» قد توافدوا علئ الإمام الرضا(له) 
للتهنئة » (وكان فيمن ورد عليه من الشعراء : دعبل بن علي النزاعي رحمه 
)١(‏ ابن كثير/ البداية والنهاية .740/٠١‏ 
)١(‏ ظ: اليعقوبي/ التأريخ 111//7+ الطبري/ التأريخ 8/ ا5ه+ أبوالفرعج/ مقاتل 
الطالبيين/ 56ه + ابن عبد ريه/ العقد الفريد 65/١١١٠+ابن‏ كثير/اليداية 
والنهاية /٠١‏ 744. 
(*)المفيد/الإرشاد/ ."6١0‏ 


(14)الصدوق/ عيون اخبارالرضا ؟/44١.‏ 
89م 


الله» فلمًا دخل عليه قال: إني قد قلت قصيدة» وجعلت على نفسي أن لا 
انشدها أحداً قبلك » فامره بالجلوس حتئ خف مجلسه» ثم قال له هاتها. 
فأنشده قصيدته التي أولها: 

مدارسآيات خلت من تلاوة 2 ومنزل وحي مقفر العرصات 


5 0 200 
حتئ أتى على آأخرها 8 


فلما فرغ من إنشادها قام الرضا(4:4)» فدخل إلئ حجرته » وبعث إليه 
خادماً بخرقة خرّ فيها ستمائة دينار» وقال لخادمه»؛ قل له : 

الستعق بيندة على سق لام وا درا 

فقال له دعبل : لا والله ما هذا اأردت» ولا له خرجت» ولكن قل له: 
البسني ثوباً من اثوابك: وردها عليه ؛ فردها الرضا(2) وقال له: خذهاء 
وبعث إليه بجبة من ثيابه ؛ فخرج دعبل حتئ ورد (قم) فلّما رأوها معه: 
اعطوه بها الف دينارء فأبئ عليهم» وقال: لا والله ولا خرقة منها بالف 
دينار» ثم خرج من قم واتبعوه وقطعوا عليه الطريق واخذوا الجبّة» فرجع 
إلى (قم) وكلمهم فيهاء فقالوا: ليس إليها سبيل» ولكن إن شئت فهذه 
الف دينار» قال لهم : وخرقة منهاء فاعطوه الف دينار وخرقة منها"" . 

وكان إبراهيم بن العباس الصولي قد وفد علئ الإمام الرضا(له) 
وأنشده قصيدته التي مطلعها: 
ازالت عزاءً القلب بعد التجلد مصارعأاولادالنبي محمد 


)١(‏ ظ:ف*# مصادر هذه القصيدة:؛ وعدد ابياتهاء موارد إيرادها كلاً من: (ديوان دعبل 
الخزاعي/ تحقيق عبد الصاحب الدجيلي/ 6م - /ا4+ شعر دعبل بن علي 
الخزاعي تحقيق الدكتور عبد الكريم الأشتر/ 71١‏ - 778+ ديوان دعبل/ تحقيق 
محمد يوسف نجم 8ه" -14. 

.80ه١‎ /داشرإلا/ديغملا)١(‎ 


مم 


فوهب له الإمام «عشرة آلاف درهم من الدراهم التي ضربت باسمهء 
فلم تزل عند إبراهيم » وجعل منها مهور نسائه» وخلّف بعضها لكفنه. 
وكين الي فيو . 

ودخل أبو نواس على المأمون» فقال له : يا أبا نواس قد علمت مكان 
علي بن موسئ الرضًا مني؛ وما أكرمته به»: فلماذا أآخرت مدحه؟ وأنت 
شاعر زمانك » وقريح دهرك » فأنشأ ابو نواس يقول : 

قيل لي انت اأوحد الناس طراً فيفنونمنالكلامالنبيه 
لك من جوهر الكلام بديعٌ يثموالدر في يدي مجتنيه 
فعلى ما تركت مدح ابن موسئ2 والخصالًالتي تجمعنّ فيه 
قلت: لا أهتدي لمدحإمام ‏ كان جبريل خادماً لأبيه 


فقال له المامون: احسنت؛: ووصله من المال بمثل الذي وصل به كافة 
الشعراء؛ فاه عليهم)”''. 

ورأئ أبو نواس ركب الإمام الرضا(لته) فال : 
إذا ابصرتك العينٌ من بعد غاية وعارض فيك الشك. . اثبتكَ القلبُ 
ولوان قوماًامموك لقادهم 2 نسيمك حتئ يستدل بك الركب 


جعلتك لي حسباً اباهي به الورئ وناك ا التو ا لي 


ونظر أبو نواس إلئ الإمام الرضا(لنه) ؛ ذات يوم وقد خرج على بغلة 
لهء فسلّم عليه» وقال : 


(١)أبوالفرج/‏ الأغاني +70/٠١‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟117/7. 
(“)الصدوق/ عيون اخبارالرضا17/5١+البحار4:/‏ ه6؟. 
(“)الصدوق/ عيون أخبارالرضا .١11/"‏ 
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ياابن رسول الله » قد قلت فيك أبياتاً فأحب أن تسمعها مني . 


قال الإمام : هات فأنشأ يقول: 


مطهكرون نقيات ثيابهم 
فالهلكابراخلقاًفاأتقنه 
فانتمالملاالاعلى وعندكم 


تجري الصلاة عليهم اينما ذكروا 
فماله من قديمالدهرمفتخر 
صفاكم؛ واصطفاكُم ايها البشر 
علم الكتاب . . وما جاءت به السور 


فقال له الإمام الرضا: قد جتتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد. 


210- 


وأمر له بثلاثمائة دينار. . وأمر أن تساق له البغلة . 
وهكذا كانت ولاية العهد في دويها الهائل» مبعث ردود فعل سلبي» 


وملحظ تهنئة واحتفاء إيجابى . 


نصوص ولاية العهد بخط المأمون 


هناك موروث تأرخي له قيمته الوثائقية» يحتوي على نصوص ولاية 
العهد للإمام الرضا(ئياه) بخط المامون العباسي» اورده الاربلي في كشف 
الغمة» ونقله عنه صاحب البحار وأخرون» وهو هذا : 

قال الفقير إلئ الله علي بن عيسئ أثابه الله : وفي سنة سبعين وستمائة ؛ 
وصل من مشهده الشريف (مشهد الإمام الرضا) أحد قوامه؛ ومعه العهد الذي 
كتبه له المأمون بخط يدهء وبين سطوره وفي ظهره بخط الإمام(نه) ماهو 
مسطورء فقبّلت مواقع أقلامه؛ وسرحت طرف في رياض كلامه؛» وعددت 
الوقوف عليه من منن الله وإنعامه» ونقلته حرفاً فحرفاً» وهو بخط المأمون. 


+ 4" ظ: الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/ 47١+ابن خلكان/ وفيات الأعيان ؟/‎ )١( 
.١18 /45 ابن الصباغ المالكي/ الفصول المهمة/ 718+ المجلسي/ البحار‎ 
هما‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيد أمير المؤمنين لعلي بن موسئ 
ابن جعفر ولي عهده» أما بعد: 

فإن الله عر وجل اصطفئ الإسلام ديناً» واصطفئ له من عباده رسلاً دانين 
وهادين إليه » يبشّر أولهم بآخرهم » ويصدق تاليهم ماضيهم» حتى انتهت نبوة 
الله إلى محمد (بزثة) » على فترة من الرسل » ودروس من العلم » وانقطاع من 
الوحي» واقتراب من الساعة» فختم الله به النبيين» وجعله شاهداً لهم: 
ومهيمناً عليهم » وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من حكيم حميدء بم أحل وحرم؛ ووعد وأوعدء وحذر 
وانذرء وأمربه ونهئ عنهء ليكون له الحجة البالغة على خلقه؛ ليهلك من هلك 
عن بينة » ويحيئ من حي عن بيئة» وإن الله لسميع عليم . 

فبلَْ عن الله رسالته» ودعا إلى سبيله بما أمره به من الحكمة والموعظة 
الحسنة» والمجادلة بالتي هي احسن» ثم بالجهاد والغلظة حتئى قبضه الله إليه 
واختار له ما عنده» فلما انقضت النبوة وختم الله بمحمد(:©ة) الوحي 
والرسالة» جعل قوام الدين ونظام المسلمين بالخلافة وإتمامها وعزها والقيام 
بحق الله تعالئ فيها بالطاعة» التي بها يقام فرائض الله وحدوده؛ وشرائع 
الإسلام وسئنه» ويجاهد لها عدوه. 

فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده: 
وعلئ المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله» وأمن 
السبيل» وحقن الدماءء وصلاح ذات البين» وجمع الألفة» وفي خلاف 
ذلك اضطراب حبل المسلمين واختلالهم» واختلاف ملّتهم» وقهر دينهم؛ 
واستعلاء عدوهم »؛ وتفرق الكلمة» وخسران الدنيا والآخرة . 


5م 


فحق على من استخلفه الله في أرضه» وائتمنه على خلقه» أن يجهد لله 
نفسه» ويؤثر ما فيه رضا الله وطاعته» ويعتد لما الله موافقه عليه ومسائله 
عنه» ويحكم بالحق» ويعمل بالعدل فيما حمله الله وقلّدهء فإن الله عز 
وجل يقول لنبيه داود( غيّاه) : 

«إيا داود إنا جَعَلّناكَ خَليقَةَ في الأرض فَاحَكُم بِينَ الناس بالْحَق ولا 
شع ليقو لت عن سل لإا د بعلو عن سبل ال لقا 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب6©”" . 

وقال الله عز وجل : «إقوربك لس لنستلنهم أجمُعين * عننا ثانا 
يَعمَلُون4”" . 

وبلغنا ان عمر بن الخطاب قال: لو ضاعت سلخلة بشاطئ الفرات 
لتخوفت أن يسألني الله عنهاء وايم الله إن المسؤول عن خاصة نفسه» 
الموقوف على عمله فيما بين الله وبينه » ليعرض علئ أمر كبير» وعلى خطر 
عظيم» فكيف بالمسؤول عن رعاية الامة؟ وبالله الثقةء وإليه المفزع 
والرغبة» في التوفيق والعصمة؛ والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت الحجة: 
والفوز من الله بالرضوان والرحمة . 

وانظرٌ الامة لنفسه » وانصحهم لله في دينه وعباده من خلائقه في أرضهء 
من عمل بطاعة الله وكتابه وسنة نبيه(:2) في مدة أيامه وبعدهاء وأجهد رأيه 
ونظره فيمن يوليه عهده» ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده: وينصبه 
علماً لهم ؛ ومفزعاً في جمع إلفتهم» ولم شعثهم؛ وحقن دمائهم» والامن 
بإذن الله من فرقتهم»؛ وفساد ذات بينهم واختلافهم» ورفع نزغ الشيطان 
كيده عنهم » فإن الله عزّ وجل جعل العهد بعد الخلافة من تمام أمر الإسلام 
)١(‏ سورة ص/"75. 


(") سورةالحجر/؟؟. 
-/ام؟ - 


وكمالهء وعزه وصلاح أهله» والهم خلفاءه من توكيده لمن يختارونه من 
بعدهم ما عظمت به النعمة ؛ وشملت فيه العافية», ونقض الله بذلك اهل 
الشقاق والعداوة والسعي في الفرقة؛ والتربص للفتنة . 
محملهاء وشدة مؤنتهاء ومايجب على من تقلدها من ارتباط طاعة الله 
ومرافجه فا تعب لهاتسي يدكه 1 و تسر تعينه وروا ال فكره» :قينا قينة عر 
الدين» وَجَمَع المشركين؛ وصلاح الامة؛ ونشر العدلء وإقامة الكتاب 
والسة)] ومنعه ذلك من الخفض والدعة» ومهنأ العيش » علماً بما الله سائله 
عنه )2 ومحبة أن يلقى الله مناصحاً له في دينه وعباده: ومختاراً لولاية عهده: 
ورعاية الأمة من بعده» أفضل من بقدر عليه في دينه وورعه وعلمه» وأرجاهم 
للقيام في أمر اللّه وحقه . مناجياً الله بالاستخارة في ذلك » ومساءلته إلهامه ما فيه 
رضاه وطاعته في آناء ليله ونهاره» معملاً في طلبه والتماسه في أهل بيته من ولد 
عبد الله بن العباس وعلي بن أبي طالب فكره ونظره؛ مقتصراً تمن علم حاله 
ومذهبه منهم على علمه ؛ وبالغاً في المسألة عمّن خفى عليه أمره جهده وطاقته . 

حتئ استقصى أمورهم معرفة, وابتلئ أخبارهم مشاهدة, واستبرأ 
أحوالهم معاينة وكشف ما عندهم مساءلة ؛ فكانت خيرته بعد استخارته 
للّه» وإجهاده نفسه في قضاء حقه في عباده وبلاده في البيتين جميعاً: على بن 
موسئ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب لما 
رأائ من فضله البارع ؛ وعلمه النافع, وورعه الظاهر, وزهده الخالص» 
وتخليه من الدنياء وتسلّمه من الناس . 

وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطتئة ؛ والالسن عليه متفقة» 
والكلمة فيه جامعة: ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئاً: وححدفا 
ومكتهلاًء فعقد له بالعقد والخلافة من بعدهء واثقاً بخيرة الله في ذلك» إذ 


-8م؟- 


علم الله انه فعله إيثاراً له وللدين: ونظراً للإاسلام والمسلمين» وطلباً 
للسلامة وثبات الحجة والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين . 

ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته» وخاصته: وقواده, وخدمهغ 
فبايعوا مسارعين مسرورين عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوئ 
في ولده» وغيرهم تمن هو اشبك منه رحماًء وأقرب قرابة» وسماه الرضا إذ 
كان رضئى عند أمير المؤمنين! ! 

فبايعوا معشر اهل البيت أمير المؤمنين» ومن بالمدينة المحروسة من قواده 
وجندهء وعامة المسلمين لامير المؤمنين» وللرضا من بعده علي بن موسى », 
علئ اسم الله وبركته» وحسن قضائه لدينه وعباده» بيعة مبسوطة إليها 
أيديكم » منشرحة لها صدوركمء عالمين بما أراد أمير المؤمنين بهاء وآثر 
طاعة الله » والنظر لنفسه ولكم فيهاء شاكرين لله على ما ألهم أمير المؤمنين 
من قضاء حقه في رعايتكم » وحرصه علئ رشدكم وصلاحكم» راجين 
عائدة ذلك في جمع الفتكم» و حقن دمائكم» ولم شعثكم»؛ وسد 
تغوركم» وقوة دينكم» ووقم عدوكم» واستقامة أموركم»؛ وسارعوا إلئن 
طاعة الله » وطاعة أمير المؤمنين فإنه الأمن إن سارعتم إليهء وحمدتم الله 
عليه » وعرفتم الخط فيه إن شاء الله . 

وكتب بيده في يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدئ 


0١ 
. ومائتين‎ 


هذا هو العهد الذي كتبه المأمون العباسي في عقد البيعة بولاية العهد 
للومام علي بن موسئ الرضا( طلتّه) , وكان ذلك بخط المأمون نفسه كما أفاد 
الاربلي» ولدئ ملاحظة فقراته نجد المأمون فيه خاشعاً منيباً» مؤثراً طاعة 
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الله على الهوئ» ومصلحة المسلمين على الرغبة» وقدأحبك أمره فيه 
إبراماً ؛ إلا أن ملاحظة الدواعى والأسباب -كما سترئ- تكشف عن أبعاد 


سياسية » وتنبيء عن دوافع استراتيجية ؛ كانت كل همه ووكده. 


صورة ما على ظهر العهد بخط الإمام الرضا 

وكما اورد الاربلي رحمه الله صورة العهد بخطّ المامون» فقدأورد 
أيضاً صورة ما كان علئ ظهر العهد بخط الإمام الرضا(لنه): والاشهاد 
على ذلك على الجانب الايمن والجانب الأيسرء وهذا نص ما أورده ونقله 
عنه صاحب البحار وآخرون: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الفعال لما يشاء» لا معقّب لحكمهء ولا راد لقضائه؛ يعلم 
خائنة الاعين وما تخفي الصدورء وصلى الله على نبيه محمد خاتم النبيين 
وأله الطيبين الطاهرين . 

اقول: وانا علي بن موسئ بن جعفرء إن امير المؤمنين عضهه الله 
بالسدادء ووفقه للرشاد» عرف من حقنا ما جهله غيره» فوصل أرحاماً 
قطعت » وآمن نفوساً فزعت» بل أحياها وقد تلفتء وأغناها إذ افتقرت» 
مبتغياً رضئ رب العالمين» لا يريد جزاء من غيره» وسيجزي الله الشاكرين؛ 
ولا يضيع أجر ا محسنين . 

وإنه جعل إلي عهده؛ والإمرة الكبرئ إن بقيت بعده» فمن حل عقدة 
أمر الله بشدهاء وفصم عروة احب الله إتمامهاء فقداباح حريمهء واحل 
محرمه؛ إذا كان بذلك زارياً علئ الإمام» منتهكاً حرمة الإسلام: بذلك 
جرئ السالف » فصبر منه على الفلتات» ولم يعترض بعدها علئ 


.هوب 


العزمات» خوفاً على شتات الدين» واضطراب حبل المسلمين» ولقرب أمر 
الجاهلية » ورصد فرصة تنتهزء» وبائقة تبتدر. 

وقد جعلت لله على نفسي إن استرعاني أمر المسلمين» وقلدني 
خلافته؛ العمل فيهم عامة» وفي بني العباس بن عبد المطلب خاصة», 
بطاعته وطاعة رسوله(:82)»؛ وأن لا اسفك دما حراماً؛ ولا أبيح فرجاً ولا 
مالا إلا ما سفكته حدودهء واباحته فرائضهء وأن أتخير الكفاة جهدي 
وطاقتي ؛ وجعلت بذلك علئ نفسي عهداً مؤكداً ؛ يسألني الله عنه» فإنه عر 
وك فول : #(وأوفوا بالعهد إِنَ الْعَهِدَ كان م مسولا . 

وإن احدئت أو غيرت او بدلّت كنت للغير مستحقاً؛ وللدكال 
متعرضاً» وأعوذ بالله من سخطه» وإليه أرغب في التوفيق لطاعته؛ والحول 
بيني وبين معصيته في عافية لي وللمسلمين . 

والجامعة والجفر يدلان على ضْدّ ذلك» وما أدري ما يفعل بي ولا 
بكم» إن الحكم إلا لله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين . 

لكني امتثلت أمر أمير المؤمنين» وآثرت رضاه.ء والله يعصمني وإياه؛ 
لا ل ا ا 

وكتبت بخطي بحضرة أمير المؤمنين اطال الله بقاءه؛ والفضل بن سهل» 
وسهل بن الفضل » ويحيئ بن أكثم ؛ وعبد الله بن طاهرء وثمامة بن أشرس» 
وبشر بن المعتمر» وحماد بن النعمان في شهر رمضان سنة إحدئ ومائتين . 

الشهود على الحانب الايمن : 

شهد يحيئ بن أكثم علئ مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه» وهو 
يسأل الله ان يعرف أمير المؤمنين وكافة المسلمين بركة هذا العهد والميثاق»؛ 
وكتب بخطه في التأريخ المبين فيه . 


."4 سورة الا سراء/‎ )١( 
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عبد الله بن طاهر بن الحسين أثبت شهادته فيه بتاريخه . 

شيك خماذنين التعماق عضهوت-ظهرة وبظله» وكعن تيده اق تازيحة. 

بشر بن المعتمر يشهد بمثل ذلك . 

الشهود علئ الحانب الأيسر: 

رسم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة هذه الصحيفة التي هي صحيفة 
الميثاق » نرجو أن نجوز بها الصراط ؛ ظهرها وبطنها بحرم سيدنا رسول 
الله(:8ة) بين الروضة والمنبر على رؤوس الأشهادء بمرائ ومسمع من وجوه 
بني هاشم وسائر الأولياء والاحفادء بعد استيفاء شروط البيعة عليه؛ بما 
أوجب أمير المؤمنين الحجة به على جميع المسلمين» ولتبطل الشبهة التي 
كانت اعترضت أراء الجاهلين» وما كان الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه ؛ 
وكتب الفضل بن سهل بامر أمير المؤمنين» بالتأريخ فيه""" . 

هذه صورة ما علئ ظهر العهد من خط الرضاء وقد انبأ فيها ان الأمر 
لايتملماوردفي الجامعة والجفرء وكان التخوف من الغدر واضحاً فيما 
كتبه الإماء(له) . 


2 © 
عي*» هي مي» 
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ما وراء ولاية العهد من دوافع 


-١‏ تراكم الأسباب والدواعي بين مكبر المأمون 
وتحفظ الإمام 
- إحنماد شعلة النضال الثوري: 
أ- اللهيب الثوري 4 الآفاق 
ب- ثورة الكوفة 
ج- ثورة البصرة 
د- ثورة الحرمين 
ه- ثورة اليمن 
و- الثورة © واسط والمدائن 
ز- ثورة خراسان 
ح الثورة ف الأقاليم الأخرى 
- التضليل بأن الإمام(هنه) يسعى إلى السلطان 
5 - إضفاء صفة الشرعية على النظام العباسي 
ه- المأمون يكشف عن نواياه... والمعارضة تتحدث 





تراكم الأسباب والدواعي بين مكر المأمون... وتحفظ الإمام 

بدت ولاية العهد في الافق السياسي كسحابة بيضاء في سماء زرقاء 
صافية؛ ولكن. . . سرعان ما تبدت في طيات الاثير بين تحفظ الإمام 
الثاقب» ومكر المأمون المبرمج . 

إنها الخديعة البلهاء بأبشع صورهاء لا من حيث المضمون وامحتوئ فهو 
سليم في حد ذاته؛ ولكن من حيث الدوافع الكامنة وراء ذلك في حنايا 
الموضوع وجذور القضية . 

وكان لابد للحققيقة أن تتجلئى كالشمس الباهرة» وكان لا بد للاوهام 
العالقة أن تتبخر من أذهان الامة التي تفاءلت خيراًء وشدها الحدث إليها 
شد متيناً» تحت تأثير كثيف من التمهيد المتناغم مع المشاعر . 

وليس من الفطرة التلقائية أن يبدو المأمون عبداً صا حاً مطيعاً لله ورسوله 
فيما سعئ فيه تجاه الإمام الرضا ليسلمه مقاليد الحكم بأمانة واندماج 
حقيقيين» وأن يصبح هو وبنو العباس صفر الكفين من الخلافة آنياً أو 
مستقبلياً» أما آنياً فقد عرضها على الإمام ورفضهاء وأما مستقبلياً فقد اناط 
به ولاية الحكم فهي تنتقل من بني العباس إلى بني علي( 4:2) . 

«ولم يكن من المنسجم مع سلوك علي بن موسىئ وسيرة آبائه الائمة 
الطاهرين((لنة) -وهم الزاهدون في الدنيا وزينتهاء والمعرضون عن زخارف 
الحياة وزبارجهاء والعارفون من طريق الجفر والجامعة بكثير ما لا يعلمه 
غيرهم من اخبار الغيوب المأثورة عن النبي(:12)- أن يوافق على هذا 
العرض مهما صاحبه من إشارات التهديد والوعيد»”" . 


-ه6ة؟- 


ولهذا فإننا نرفض دعاوئ المأمون بأن مبايعته للرضا كانت بما أوجبه 
علئ نفسه من عهد ونذرء وأنه قد نظر في أهل البيت»: فوجد الإمام الرضا 
افضلهم وأعلمهم» أو ان الفضل بن سهل هو الذي رجح له هذا الاتجاه 
او انه أراد أن يصل ما انقطع من أواصر القربئ بين بني العباس واهل 
البيت(لهن8) . 

وأين المامون من هذا كله؟ وهو يسعئ دائباً وباستماتة منقطعة النظير إلى 
تثبيت أركان الحكم لبني أبيه كما هو متضح من برنامجه السياسي . 

إن هذه الدعاوئ لا دليل علئى صحتها إطلاقاً» ولهذا فهي مرفوضة 
رفضآ بات من وجهة النظر العلمية والبحث الموضوعي . 

كما أن الإمام الرضا(طيه) بقيادته الفذة البناءة لم يكن علئ استعداد 
نفسي لقبول هذا العرض واآمثاله طلباً لسلطان» أو رغبة في حكم » فهو أبعد 
الناس تفكيراً بهذا الأمرء وهو معارض بكراهية الإمام لولاية العهد بكل 
أشكالها الفاعلة كما رايت» وإنما قبل منها -بعد الوعيد- شكلاً اسمياً 
شاحباً ادرك به اولياؤه» وقادة الفكر كذلك؛» أنه صورة شاخصة لواقع مرير 
لايريد معه الإمام تورطاً في مسؤولية » أو اشرافاً على دولة؛ أو تفاعلاً مع 
السلطة» أو إندماجاً في سياسة تائهة يشرف عليها المأمون بدهائهء ويخطط 
لها ذو الرئاستين بمكره . 

ولهذا فإننا نرفض بضرس قاطع ما توهمه المستشرق الكبير الاستاذ 
«دونالد سن» من أن الإمام الرضا قد تنازل عن سياسة الائمة الثلاثة الذين 
سبقوه: الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم» في الرفض 
السياسي » و«أن الإمام لا يتمكن من قبول ولاية العهد دون أن يتورط في 
السياسة)07) 


.ها١6 دوناكد سن/ عقيدة الشيعة/ ؟7/ الترجمة العربية/ القاهرة/‎ )١( 
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وذلك أن الإمام الرضا لم يخض من خلال ولايته للعهد غمار التيار 
السياسي » ولا أبدل أي مشروع لتصحيح المسار الثابت الذي اضطلعت به 
سياسة المامون»؛ بل قد اعتذر -مسبقاً- عن الدخول في أية مبادرة من شأنها 
إضفاء صفة المسؤولية السياسية» وقد صرح مراراً بأنه مكره على قبول 
الامرء ولا رأي له في هذا التخطيط الجاهز في مؤامرته » وقد انبا علئ مصير 
هذا العهد بلمح غيبي بما عهد إليه عن آبائه عن جده رسول الله(:8) أن 
المأمون «لَّا عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى ؛ وكتب إليه كتاب 
عهده - كتب هو في أآخر ذلك الكتاب : 

نعم» إلا أن الجفر والجامعة يدلان على أن هذا الأمر لا يتم. وكان كما 
قال”'' ولم يكن المأمون ليجهل هذا الواقع؛ فهو يعرفه جيداً» ولكنه قد 
يتظاهر بماليس في قرارة نفسه لامر دبر بليل» فهو يتواضع بين يدي الإمام 
إلى حد كبيرء وهو يعلن ويجهر بفضل الرضاء وزهده وعلمه وورعه؛ 
وهو يبجل الإمام في تمويه مفتعل يكسب به جولة ماء أو موقفاً معيناً» أو 
كلمة عابرة» وهو يتظاهر بالإنابة والاستقامة والهدي المصطنع» وذلك 
بأعطاء كل ذي حق حقه» والخلافة حق من حقوق الإمام الرضا(:4)» وقد 
رفضهاء فتمسك منه وقنع بولاية العهد. 

وفوق هذا كله تحتدم » رغبة المامون في خداع الإمام وكسب وده» عسى 
أن ينصاع لهذه الرغبة» أو يستجيب لذلك الهاجس » ولكن الإمام لم يكن 
بحيث يريد» ولم يهزه ذلك الضجيج الكاذب» وكلما استلان المامون 
وأبدى غير ما يضمرء تشدد الإمام واظهر الحكمة والروية» وعزف عن 
الحديث الذي يديره المأمون إلى وجهة اخرئ بذكاء وفراسة واقتدار» فقد 
روك أبو الصلت الهروي : 
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«إن الماأمون قال للرضا علي بن موسى( ل) : قدعرفت فضلك 
وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك» واراك احق بالخلافة مني!! فقال 
الرضا(غناه) : بالعبودية لله عر وجل افتخرء بالزهد في الدنيا أرجو النجاة من 
شر الدنياء وبالورع عن ا حارم أرجو الفوز بالغنائم» وبالتواضع في الدنيا 
أرجو الرفعة عند الله عز وجل»"'' . 

وبإجابة الإمام هذهء كان علئ المأمون أن يغير مجرئ الحديث إلى 
سواهء كما غيره الإمام»؛ ولكنه كان لاهثاً وراء غاية محددة لاسباب 
ودوافع لا تغيب عن ذاكرة البحث العلمي . 

وكان ما قرره الاستاذ جعفر مرتضئ العاملي جديراً بالاهمية:» إذ اعتبر 
البيعة للإمام الرضا بولاية العهد في طليعة الاحداث التي كان نصيبها 
الكتمان والإبهام مع ان «هذا الحدث لم يكن عادياً ولا طبيعياً كسائر ما 
يجري وما يحدث؛ والذي كان نصيبه من المؤرخين أن يتجاهلوه» ويقللوا 
ما أمكنهم- من اهميته وخطره» وأن يحيطوا أسبابه ودوافعه وظروفه بستائر 
من الكتمان» وعندما كانت تواجههم الأسكلة حوله تراهم يرددون تلك 
التفسيرات التي اراد لها الحكام أن يفهموها للناس دون أن يكون من بينها ما 
نفع اما ل 

وقد آن للبحث العلمي المتوازن أن يلقي الضوء علئ طبيعة الظروف 
القاهرة التي احاطت بالماأمون فجعلته يتخذ هذا القرارء وأن يبحث بعمق 
تلك الدواعي والنوازع والمسببات لهذا الحدث. 

ومهما قيل في الاسباب التي دعت المامون إلى اتخاذ قراره الصعب» 
فلنا ان نضم بعضها إلئ بعض» ونحصرها في أهداف ثلاثة رئيسية» وإن 
تكن هناك أهداف جانبية أخرئ فهي تنطوي ضمن هذه المفاهيم . 
)١(‏ الصدوق/ علل الشرائع /١‏ 175+ أمالي الصدوق/ 18+ عيون أخبارالرضا ؟189/1. 


(؟) جعفر مرتضى العاملي/ حياةالإمامالرضا/ .١6‏ 
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والحافزالاول الحثيث لهذه الأهداف هو الإبقاء علئ الحكم العباسي »؛ 
محكمة دلت علئ البعد التخطيطى للمأمون» وقد استطاع أن يحقق بعضها 
وان يخفف في بعضها الآخرء وهو ما سنراه فيما وراء ولاية العهد من دوافع . 


إخماد شعلة النضال الثوري 

أ- اللهيب الثورى فى الآفاق : 

وحينما بويع للإمام الرضا(غ:2) بولاية العهدء تنفّس المامون الصعداء 
وتنسم عبير النجاح » وضرب من فوره علئ الوتر الحساس» وأعرب عما في 
نفسه من الغرض المركزي للعملية كلهاء وطلب إلى الإمام تهدئة الاوضاع 
الثائرة في الأقاليم» وقال للإمام : «يا أبا الحسن» انظر إلى بعض من تثق به ؛ 
وتوليه هذه البلدان التي قد فسدت علينا! ! 

فقال له الإمام الرضا: تفي لي وافي لك» إنما دخلت فيما دخلت علئ أن لا 
آمرء ولا انهئ» ولا أعزل» ولا أولّي» ولا سير حتئ يقدمني الله قبلك!! 

فوالله إن الخلافة لشيء ما حدثت به نفسي» ولقد كنت بالمدينة اتردد في 
طرقها علئ دابتي» وإن أهلها وغيرهم يسألوني الحوائج فأقضيها لهم؛ 
فيصيرون كالاعمام لي؛ وإن كتبي لنافذة في الأمصارء وما زدتني من 
نعمة» هي علي من ربي . ؟ فقال المأمون : افي لك»”'' . 

وفي الكافي عن معمر بن خلاد» قال: قال لي أبو الحسن الرضا ١‏ ليه) : 
قال لي المامون: يا ابا الحسن» لو كتبت إلئ بعض من يطيعك في هذه 
التواكى الت :فيدديك علينا :770 . 
(1) الصدوق, عيون أخبارالرضا ”5/ 157+ المجلسي/ البحار4؛/ .١154‏ 


(١)الكليني/‏ الكا م/ .١5١‏ 
9و9 


ثم أورد مافي الرواية السابقة» وهنا تبين الهدف السياسي من ولاية 
العهد في إخماد الحروب» وإسكات الصوت الثوري . 

وكان طبيعياً ان تجف ينابيع الأمان والاستقرار» وتتبدد مع الضباب 
المتطاير مشاعر الحياة » وتركد نسائم الحرية المرتقبة . وهذا ما سمح بانتشار 
الظلام الكئيب في الحقل والمصنع والندوة والديوان» وأن يسود الصمت 
الرهيب في كراهية قاتلة . 

وكان رعيل من العلويين في بقاع الارض» قد وحدوا صفوفهم» وحاولوا 
اختراق الحاجز الحديدي للنظام العباسي عقب احتدام الصراع الدموي بين الأمين 
والمامون» وكان حب النزال والقتال اضطرارياً بالنسبة لهذا الرعيل من العلويين؛ 
وكان قدراً تاريخياً لا مفرعنه إلئن سواه؛ أكانوا مصيبين في ذلك أم مخطئين» 
فمادام الحاكم الظالم غارقاً في بحر تحدياته وجرائره» وهو لا يريد ان يغير من 
مفارقاته شيئاً» ولا ان يتنازل عن سياسته في القل والإبادة والاغتصاب وتجريد 
الحقوق» فما عليهم إلا أن يجردوا سيف النضال» وأن يسلكو طريق الثورة . 

ولم يكن هذا القرار ظاهرة غريبة في ظل الحكم الإرهابي للعباسيين؛ 
فقد سبقته احداث دامية في عهد المنصور والمهدي والرشيد» واندلع من 
خلالها اللهيب كالبركان الثائر ا لحموم» نما حمل العلويين بالضرورة إلى 
النزال الهادر في ميدان المعارك الدامي؛ ما حتّمته امواج المظالم في عهد 
الطغيان العباسي» فسلت السيوف» واشسرعت الرماح؛ وانتظمست 
الكتائب » وعم الهياج في طريق غامضة المصير . 

وكانت الوثبات المتتالية من قبل المعارضين في حياة الإمام الرضا(لبّاه) , 
قد اتخذت الكفاح المسلّح شعاراً» والعنف الثوري نهجاً جديداً . 

«ولو القينا نظرة معمقة على خارطة الوطن الإسلامي بحواضره 
الكبرئ واقاليمه المهمة» لرأينا الشورات والانتفاضات في تلك الحقبة من 


ىا #الد 


التأريخ , قد شملت معظم تلك الانحاء» وأن قادة تلك الحركات أو رموزها 
البارزين كانوا من العلويين» وآن تجاوب الناس معهم كان جيداً في عموم 
تلك الجهاتء بل شديداً جداً في بعض الاطراف منهاء وأن الدولة غير 
قادرة بجيشها المتفرق وخليفتها القابع في اقصئ الشرق في خراسان أن تدير 
المعركة علئ جميع الجبهات: تضمن الفوز والانتصار في معاركها العسكرية 
في كل تلك الاماكن»"" 

ولو أردنا بتلخيص مركز ان نقف على ابعاد هذه الثورات في القصبات 
والاقاليم» والإشارة إلى مجرياتها لحددنا اهمها بالاتي : 


ب- ئورة الكوفة : 

والكوفة علوية العواطف» والعقيدة» وهي قبلة التشيع» وقمة الولاء 
لاهل البيت(انه)؛ وتشكل مركزاً خطيراً بالنسبة للدولة العباسية» ففيها 
بويع أبو العباس السفاح » وفي تلاعها ترعرع أبو سلمة الخلال» وفيها انتشر 
قادة الدعوة العباسية» كما كانت ملجاأ الاستتار للسفاح والمنصورء ومنها 
تسرب الدعاة إلى المشرق بعد المدينة المنورة » وهي بعد اقرب الحواضر إلى 
بغداد عاصمة العباسيين» وتأثيرها -عادة- يكون له أبلغ الوقع في الاحداث 
دون ريب . 

من الكوفة الغراء انطلق محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا في ثورته 
الهائلة عام 5954١1هء‏ داعياً إلئ الرضا من آل محمد والعمل بالكتاب 
والسنة» وكان علئ قيادتها: أبو السراياء واسمه السري : ابن منصور”") 

وكان خروجه مواكباً لنكبة طاهر بن الحسين المنزاعي وصرفه عن قيادة 
الجيش » وما كان عليه من أعمال البلدان . 1 
)١(‏ محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/ 76. 


.018/8 ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك‎ )١( 
دو.ومت‎ 


وكان المامون قد وجه بدلا عنه: الحسن بن سهل «فلما فعل ذلك تحدث 
الناس بالعراق بينهم أن الفضل بن سهل قد غلب على المأمون. . فغضب 
لذلك بالعراق من كان بها من بني هاشم ووجوه الناس» وأنفوا من غلبة 
الفضل بن سهل على المأمون, واجترؤوا علئ الحسن بن سهل بذلك» 
وهاجت الفتن في الامصارء فكان اول من خرج بالكوفة ابن طباطبا»'' . 

واستقر محمد بن إبراهيم «ابن طباطبا» في الكوفة؛ واتخذها مقراله 
ولأوليائه وعسكره» بعد أن استولئ عليها وعلئ ما حولها من القصبات» و 
أقبل عليه المبايعون من الحواضر والاعراب» وعظم أمره هناك «فأرسل 
الحسن بن سهل من بغداد جيشاً قوامه عشرة آلاف بين فارس وراجل بقيادة 
وجيش السلطة » واستباحة عسكره» وغنيمة مامعه من مال» وسلاح»؛ 
قنخ حت 8 زفق 
ودخيرة» ودوابف» وسوكل ذلك 5 

وتطورت ثورة ابن طباطباء وخاضت معارك ضارية في أنحاء من 
العراق» فاستولت على المدائن وديالئ واطراف البصرة وواسط”" . 

وفجأت المنية ابن طباطبا؛ فا ستقا أبو السرايا بالامر, وعلا شأنه . 


وكان هو واتباعه لا يلقون جيشاً إلا هزموه؛ ولا يتوجهون إلئ بلدة إلا 
دخلوها””' . ويقال إن ابا السرايا قد قتل من اصحاب السلطان مائتى الف 


رجل ؛ مع أن حياته في الحكم لم تزد على عشرة أشهر من حين خروجه 
0( 
حتى مقتله . 


(١)الطبري/‏ تاريخ الأمم والملوك8/ 015+ ابن الأثير/ الكامل ه/ .١0/4- ١‏ 
)١(‏ ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 0195/8+ ابن الاثير/ الكامل ه/6/١.‏ 
() ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 8/ 076. 
(:1)اأحمد أمين/ ضحى الاسلام 9/ 761. 
(5) أبوالفرحج الأصفهاني/ مقاتل الطالبيين/ 0١05ه.‏ 

الى و 


ومع أن هذه المدة قصيرة جداً في حياة الامم والشعوب؛ إلا أن أبا 
السرايا قد استطاع أن يضرب الدراهم في الكوفة . 

وانتشر الطالبيون في البلاد”'' . 

ج- ثورة البصرة : 

والبصرة آنذاك عثمانية الهوئ»؛ وفيها بقايا نمن يتعاطف مع طلحة 


ومع هذا وذاك فقد اعلن فيها زيد بن الإمام موسئ بن جعفر(لنه) وهو 
اخو الرضاء ثورته العارمة علئ النظام العباسي؛ ومعه جملة من أهل بيته 
واصحابه» وتجاوبت معه البصرة تجاوباً غريباً» وايدت حركته» وكشر 
أتباعه» وتفرعن أصحابه , وسمي ب «زيد النار» لكثرة ما أحرق من دور بني 
العباس واتباعهم بالبصرة"" . 


وبعد حروب دامية بين أهل البصرة وقوات السلطة» انتهت ثورته 
الدامية النارية بالاستسلام بعد خطوب وخطوب» وسفر إلى المأمون في 
مروء وعفاعنهالمأمون, وقاطعه الإمام الرضا كما سبقت الإشارة. 


د- ثورة الحرمين: 


وخرج في مكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر العلوي, وخلع الماأمون 
سنة 1١569‏ هم ودعا إل نفسه, فبايعه أهل االحجاز وتهامة بالخلافة, وقفيل 


تسمىئا ب «أمير المؤمنين)»”" . 


.١!/ه/ه ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك 095/8اه - .لهب ابن الأثير/ الكامل‎ )١( 
(؟) ظ: الطبري/ تأريخ الأمم والملوك 8/ ه070.‎ 
.1596 /” ظ: المسعودي/ مروجالذهب‎ )*( 

١‏ و #ا- 


وهو غريب في بابه إذ لم يعرف بهذا الاسم عند العلويين إلا الإمام علي 
وحده»ء وقد لا يصح ذلك عنه» لاسيما ان المؤورخين قد وصفوه بأنه كان: 
«شجاعاً ‏ عاقلا ؛ فا 

أما المدينة المنورة» فقد خرج فيها علئ المأامونء محمد بن سليمان بن 
داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

وقد :زكري غنوه يدوت كال . 


ه- ثورة اليمن : 

وفي اليمن خرج إبراهيم بن الإمام موسئ بن جعفر(4): ثائراً داعياً 
إلى الله عز وجل" " . 

ولما سمع إسحاق بن موسئى بن عيسئ والي اليمن من قبل المامون 
«بإقبال إبراهيم بن موسئ العلوي؛ وقربه من صنعاء» خرج منصرفاً عن 
اليمن» فاستولئ إبراهيم علئ اليمن دون حرب”*'". 


و - الثورة فى واسط والمدائن : 

وفي واسط أعلن الثورة وخرج بها جعفر بن محمد بن زيد بن عليء 
ومعه جماعة من العلويين. 

وفي المدائن : خرج محمد بن إسماعيل بن محمد" . 
فيهتدي إلى خدعة ولاية العهد. 
)١(‏ ابن قتيبة/ المعارف/ 884+ الخطيب البغدادي / تأريخ بغداد .1١1١6- 1١١/9‏ 
(؟) ظ: الطبري/ تاريخ الأمم والملوك 8/ ١57+المسعودي/‏ مروجالذهب 9 / 545. 
(“) ظ: محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/ 8/. 
(:)الطبري/ تاريخ الإمام والملوك /١‏ 8*ه - 5مه+ ابن الأثير/ الكامل ه/ لاا١.‏ 


(6) ظ: اليعقوبي/ التأريخ +١7/*‏ ابن كثير/ البداية والنهاية .741/١‏ 
ع و “اب 


والطريف فيما تقدم أن نجد أهل الشام. وهم الامويونالاأقحاح, 
إليهم رسولاً ليسمعوا له ويطيعوا!!”"' 


ز - ثورة خراسان : 

وكان الحسن الهرش قد اعلن الثورة في خراسان سنة 19/4هء حيث 
رئاسة الدولة وإقامة المأامون» ومقر الجيوش» وكان يدعو إلى الرضا من آل 
محمدء» فيجبئ الاموالء: وانتهب واردات الدولة»؛ وكان له أثره في تلك 
الاصقاع . 


ح- الثورة في الاقاليم الأخرئ : 

ولم تكن ثورات العلويين وحدها نمايعكر صفو الامين واستقرار 
الدولة؛» فهناك حركات متفرقة» انهكت جيش المأمون.» وعرضت خزينة 
الدولة لتكاليف باهظة» فقد تغلب حاتم بن هرثمة على أرمينية» وكان هو 
السبب في خروج بابك الخرمي . 

وتغلب نصر بن شبت علئ كيسوم وسمسياط وما جاورهاء. وعبر 
الفرات الجانب الشرقي » وكثرت جموعه» ولم يستسلم إلا سنة /1١٠١ه.‏ 

بل والادهئن من هذا ما حدث من المصريين من قتال مرير» فالقيسيون 
مناصرون للامين» واليمانيون للمامون؛ وهلم جرا"" . 

يقول الاستاذ محمد حسن آل ياسين : 

«هكذا كان الوضع العام في بلدان الخلافة وأقاليم المسلمين؛ وهكذا 
سادت الفوضئ وعم اللاضطراب» وتمزقت وحدة الدولة ووحدة الكلمة 
)١(‏ أب والفرج الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين/ 504. 


(؟) ظ: جعفر مرتضى العاملي/ حياةالرضا/ ١1860‏ وانظر مصادره. 
هه ا 


افظع تمزق» وفعلت هذه الانتفاضات فعلها في شتئ الارجاء . . والماأمون 
علئ علم بكل ذلك » وعلئ علم بان العلويين هم رموز هذا الزلزال العنيف 
ومشاعله المضيئة » ولهذا فكر وقدر في أمهد سبيل للنجاة من هذا المازق 
الخطيرء فلم يجد أضمن لبلوغ الغاية المتوخاة من تجريد اللخصوم من 
سلاحهم الجاذب للجماهير» وهو (الدعوة للرضا من آل محمد) فعمل 
مسرحية ولاية العهد لإطفاء الحريق وإنقاذ الموقف » والاطمئئان إلئن سلامة 
المستقبل » وتظاهر بالحماس الشديد والإخلاص المطلق لهذا الاختيار»”'' . 
وبلغ المأمون غايته في هدف مزدوج ؛ فاوقف هذا السيل الهادر بالموج 
الثوري»: وطيّب احاسيس العلويين» وسخر لهذا المناخ المستعر ما يطفئْ لهبه 
في ثورة مضادة جعلت من الإمام الرضا(فبة) ولياً للعهد بالإكراه»ء وجلب 
هذا الاسلوب المفتعل الضعفاء والمضطهدين أولياء وأنصاراًء ولكن ذكاء 
الإمام وحدهء حال دون مرور المؤامرة بسلام» فأشار إلئ الفساد الإداري» 
ونوه بواقع الدجل السياسي» ولم يعف السلطان من مسؤولية المغامرة 
بالامة» والمغامرة بمقدرات المسلمين» فسوطه يلهب الظهورء وجوره ياخذ 
بالاعناق»: وولاته يسومون الناس نهباً واعتسافاً وظلماً» وتتدهور الحياة 
الاجتماعية بالغدر والبطش والاحكام العرفية المستحدثة» لترجع إلئ 
عصور الغاب في وحشية جديدة؛ وهي تجتر كوابيس الاضطهاد ضد 
الشعوب» وسياستها كالجحيم تلتهم الالوف عياناً وتدعو: هل من مزيد؟ 
ومع هذا كله فقد كان مستقبل الخلافة العباسية في مهب الريح» مهدداً 
بالخطر الداهم» فالهوة بين الحكم وبين الشعب المسلم هوة عميقة لم يسد 
ثغراتها التودد الكاذب للقادة والجند من قبل المأمون»؛ ولم يمنع تفاقمها 
سفك الدماء في قسوته» ولا هتك الأعراض ف لا مبالاته» ولا مصادرة 


م١‎ - 4 محمد حسن آل ياسبين/ الإمام علي بن موسى الرضا/‎ )١( 
الى‎ 


الممتلكات في شدة إجراءاته» بل علئ العكس فقدازدادت النقمةء: 
وتطاولت الفتنة » تنذر بالانقضاض على ذلك الكيان المعقّد»ء فالعلويون في 
ثورات متلاحقة تحاول الإطاحة بالولاة واتباع السلطان» وتعمل لإضعاف 
الدولة واستنزاف مواردها في تعبئة الجيوش وإعداد البعوث . 

والعباسيون في حنق غاضب لامرين أاساسيين : قتل الأمين أولاًء 
وتسليط الفرس في المناصب والدواوين والجيش ثانياً . 

والعرب بعامة ؛ لاثقة لهم بسياسة الفضل بن سهل واخيه الحسن بن 
سهل في كل من خراسان وبغداد. 

والأقاليم في صخب شامل » وهي ترفض بإصرار توجهات المأمون في 
الحل والعقد والنقض والإبرام» وإمعانه في حبك المؤامرات. 

وجماهير الامة تشتكي الذل والمهانة والفقر والإدقاع» وتناضل من 
أجل حياة أفضل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . 

وهاهو الإمام الرضا(4:2) سيد قريش وزعيم بني هاشم»؛ راببض 
كالاسد الجريح » تخاف صولته» ويخشى انصياع الناس إليه» فهو المرشح 
لقيادة الامة حتئ من قبل أعدائه!! فالخدعة إذن تقتضي أن تناط به ولاية 
العهد إلى حين» أو في الاقل حتئ يهدأ الطوفان وتستقر العواصف . وهذا 
ماكان. 

يقول الاستاذ السيد جعفر مرتضئ العاملي : 

«لا يمكن أن تتصور المأمون الحخريص علئ الخلافة حرصه على نفسه» 
والذي قتل أخاه من أجلهاء واتباعه. بل وحتئ وزراءه هو وقواده 
وغيرهم . 

واهلك العباد وخرب البلاد» حتى لقد خرب بغداد بلدآبائه» وازال 
محاسنهاء لا يمكن ان نتصور المأمون الذي فعل كل ذلك وسواه من أجل 


اس 


الحصول علئ الخلافة . . أن يتنازل عنها بهذه السهولة؛ ومع هذا الإلجحاح 
والإصرار منه لرجل غريب » ليس له من القربئ منه ما لاخيه؛ ولا من الئقة 
به ما له بقواده ووزراته. 

أيعقل أن تكون الخلافة أعرّ من هؤلاء جميعاً؟ والرضا فقط هو الاعز 
منها»"'" . 

كلاء ولكن عليه أن يداهن ويهادن» ويتحبب ويتقرب» وأن يتعامل مع 
المستجدات الرهيبة بدهاء ومكرء ومداراة» وذلك لأمرين: الاول: أن 
يثبت دعائم الحكم العباسي وفق منطلق ثابت لا يتزعزع من النظام الوراثي 
والملكي» والثاني: تحقيق مصلحة الدولة التي يريدها لنفسه راسخة 

فاظهر من السيرة المرنة التي استوعبت فصيلاً من الشيعة» ورعيلاً من 
المعتزلة » وكثيراً من السئّة!! وما عليه أن ينهم ظاهراً بالتشيع» فقد كان 
قاصداً لهذاء فهو مما اطفا به الثوراتء وبه يتودد للخراسانيين الذين 
اصبحوا عمد الدولة وعمادهاء وبه يحكم الصلة المدعاة مع الإمام الرضا 
ولي عهده!! ولم يكن كل هذا عقيدة للمامون علئ الإطلاق» ولا هو شأنه 
وشاوه» ولكنه الدهاء السياسي الذي يقربه من ذلك الالق الوهاج في نفسه 
وضميره» وهو العرش . 

ومن هذه النزعة أراد الارتباط بالإمام الرضا(لنه) بهدف آخرء عسئ أن 
ينجح بهء أو يموه فيه قدر المستطاع » وهو إظهار الإمام الرضا بمظهر الراغب 
بالحكم -وحاشاه- أو الطالب للسلطان!! أو المقبل على الدنيا!! فهل 
استطاع ذلك؟ او حقق شيئاً منه؟ الوثائق التأريخية تثبت خلاف ذلك ! ! 


.185 جعفر مرتضى العاملي/ حياةالرضا/‎ )١( 
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التضليل بأنالإمام يسعى إلى السلطان 

وهنا هدف مركزي يلح في نفس المامون إلحاحاًء ويخامر مخيلته ليلاً 
ونهاراً» وهو تضليل الامة وإغراء السواد الاعظم : بأن الإمام الرضا(لنه) 
كان يسعئ إلئ السلطان فلا يستطيعه» أما الآن فقد اغتنم الفرصة بتسلم 
الحكم ومتابعة شؤونه . 

فهو بهذالا يختلف عمن سواه من راكدي السلطة وعشاقهاء إلا ان 
المامون ما استطاع أن يترك أثراً في النفوس نتيجة هذا التضليل» فهوزعم 
كاذب لا اكثر ولا اقل»؛ وما كان ليخفئ على احد اهتزاز موقف المأمون 
في هذه المحاولة الفاشلة؛: وما كان ليغيب عن الاذهان ذلك التصلب 
الجاد في موقف الإمام من الااحداث؛ ولا طبيعة نظرته الناقدة للانعطاف 
التأريخي النادع» فهو من تلك الصفوة النادرة التي ترقب المعيار 
الصادق في التقييم» وهو من القلّة الشامخة التي رفضت الدنيا واتجهت 
بتصرفها نحو الله فرفض الخلافة التي زعم المأمون أنه سيتخلئ عنها 
وينيطها بالإمام؛ وابئ ولاية العهد فمااستطاع إلئ ذلك سبيلاً : 
والإمام الرضا(فنه) يصدرفي هذا المسلك عن زهد واقعي في المظاهر 
الزائلة كافة» وقناعة تامة ان هذا هو منهج ابائه المعحصومين؛ «والائمة 
المطهرون لم يكونوا في يوم من الايام طلاب حكم أو عشاق سلطة» 
ولم يعرف عن أي واحد منهم أن له هوئ في عرش ء أو رغبة في 
سسلطان»”” . 


لهذا كان طبيعياً ما قرره الإمام في هذا الشأن بقوله : 


5.4 


«إنما دخلت في هذا الامر الذي دخلت فيه علئ أن : لا أمر» ولا أنهئ ؛ 
ولا أولّي : ولا أعزل»”"' . 

وقد سبق لنا القول أن الإمام كان كارهاً لولاية العهدء وحينما استجاب 
نتيجة الضغط والتهديد بالقتل كانت استجابته شكلية » لكلا يذهب ضحية 
بلا قضية » ولكنه احتاط لنفسه ولدينهء فلم يمارس شؤون الدولة» ولم 
يتمتع بأية سلطة ؛ ولم يشرف على إدارة الحكم»؛ فهو بعيد البعد كله عن 
هذه الاطاريح التي يهلّل غيره لها ويكبر. 

وكان هدف المأمون هدفاً استراتيجياً» فمضافاً إلى إخماد ثورات 
العلويين؛ وإطفاء لهب الحروب في الآفاق» أراد -فيما يزعم- أن يبدد هالة 
القداسة التي تحيط بائمة أهل البي ت(ل1إنه)» وأن يصورهم بأنهم رجال حكم 
ودعاة سلطان» وما زهدهم في الدنيا إلا لأنها لم تتح لهم!! وقد اقبلت 
الدنياء فهم يرغبون بهاء ويعملون لهاء ويتهافتون عليها!! 

هكذا اراد الماأمون, ولكن سيرة الإمام المتوازنة قد أذاقته المرارة 
والشجاء فما استطاع أن يثبت ما يزعم » ولا استطاع أن يصل إلى ما يريد . 

وأول ما فجئ به رأي الإمام؛ وهويدفع عنه نفسه الخلافة والولاية» 
فقد بهته المأمون بقوله : «يا ابن رسول الله ؛ إنما تريد بقولك هذا التخفيف 
عن نفسك؛ ودفع هذا الامر عنك» ليقول الناس أنك زاهد في الدنيا»”" . 

حينذاك قال الإمام - وهو يكشف حقيقة مؤامرة المأمون عليه : 

«والله ما كذبت منذ خلقني ربي عز وجل» وما زهدت في الدنيا للدنياء 


وإني لاعلم ما تريد!! 


)3( الكليني/ الكالك 6/ .١6١‏ 
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فقال المأمون: وما أريد؟ 

قال الإمام : الامان علئ الصدق!! 

قال المأمون: لك الأمان. 

قال الإمام الرضا: تريد بذلك أن تقول للناس : إن علي بن موسئ لم 
يزهد في الدنياء بل زهدت الدنيا فيه!! ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً 
في الخلافة؟ 

فغضب المامون» ثم قال: إنك تتلقاني أبداً بما اكرهه: وقدأمنت 
سطوتي » فبالله اقسم : لئن قبلت ولاية العهد وإلا أجبرتك علئ ذلك!! فإن 
فعلت: وإلا ضربت عنقك !!70''. 

وكانت إجابة الرضا لقبول الولاية نابعة من صميم تعليمات القرآن 
العظيم» فقد قال المأمون بعد هذا الوعيد الصارخ : «قد نهاني الله عز وجل 
ان القي بيدي إلى التهلكة ؛ فإن كان الامر على هذاء فافعل ما بدا لك» وأنا 
اقبل ذلك علئ أني : لا أولي احداً؛ ولا اعزل احداًء ولا انقض رسماً أو 
5-0 واكون في الامر من بعيداً مشيراً» . 

فرضي منه المأمون بذلك»: وجعله ولي عهده على كراهة منه لذلك”" . 

ومهما يكن من أمرء فإن اختيار المأمون للإمام الرضا ولياً للعهد الذي 
لم يقبل إلا بعد التهديد بالقتل »؛ كان ينطوي على مغامرة لا تنسجم مع ما 
هو معروف عن المامون من الدهاء؛ والسياسة:» إذا ما اخذت مكانة 
الإمام(خبه) ونفوذه بنظر الاعتبار مع ملاحظة : انه هو الذي كان يشكل أكبر 
مصدر للخطر على المأمون ونظام حكمه؛ حيث كان يحظىئى بالاحترام 
والتقدير والتاييد الواسع في مختلف الفئات والطبقات في الامة الإسلامية. . 
)١(‏ المصدر تفسه. 


(؟) ظ: المصادر السايقة وصفحاتها نمسها. 
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وحيث كان الإمام يكبره ب «77» سنة» فَجَعْل ولاية العهد لرجل بينه وبين 
الخليفة الفعلي هذا الفارق الكبير بالسن» لم يكن يشكل خطراً على 
الخلافة » إذ لم يكن من المألوف أن يعيش ولي العهد؛ لو فرض سلامته من 
الدسائس والمؤامرات!! إلى ما بعد الخليفة الفعلي؛ فإن ذلك من الأمور 
التي يبعد احتمالها»”'' . 

لهذا فإننا نجد أن المأمون قد تجاوز هذه العقبة » واعقبها بمرسوم يقضي 
بأن يخطب للرضا في كل البلدان والاقاليم لولاية العهدء وبأن يزال السواد 
من الاعلام والملابس لتحل محله النضرة» كما امر أن تضرب له الدنانير 
والدراهم» ويطبع عليها اسمه"" . 

وذكر الاستاذ الشيخ محمد حسن آل ياسين نقلاً عن مجلة 
المسكوكات: أن المتحف العراقي ببغداد يحتفظ بدينار الماأمون الذي ضربه 
باسم ولي عهده الإمام الرضا بسمرقند سنة (17١٠ه)‏ وهو من الذهب " . 

وكان هذا العمل من المأمون إيغالاً في الخندعة وتضليلاً للراي العام . 

وفشلت خطة المأمون الإعلامية التي حرص على إثارتها بان 
الإمام(لنه) انساق وراء الابهة والسلطان»؛ وذلك لما عرف به الإمام من 
القدسية والتقوئ» والعزوف عن الظواهر التي لا تليق بأولياء الله . 

وكان ورعه وزهده وتقواه خير رد عملي على تلك المراصد التي نصبها 
المأمون» ولئن انخدع بذلك بعض السوادء فاعترضوا علئ الإمام 
واجابهم»؛ فما بال الخداع ينطلي علئ قادة الفكر» وما بال هؤلاء يُسِمُون 
إسفافاً سخيفاً في دعاوئ باطلة؟ فهذا الدكتور احمد امين» الذي كتب عن 
)١(‏ جعفر مرتضى العاملي/ حياة الإمام الرضا/ 508. 


)١(‏ ظ: اليعقوبي/ التأريخ */177+ ابن الأعثم/ الفتوح 77/8 +الجهشياري/ الوزراء 
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«فجر الإسلام» و«ضحئ الإسلام» و«ظهر الإسلام» يحاول أن يعيد عبثاً ما 
فكر به المامون» بل زاد على ذلك في مفتريات لا أاساس لهاء فردد القول 
الهزيل : «إن الائمة العلوية تَرْعم كل حين أنهم إذا ونوا أمر الرعية»؛ 
ساسوها بالعدل المطلق » وفرق كبير بين الدعوئ والواقع » وقد شكا المأمون 
من هذاء فقد رأئ أن الائمة يختفون عن الاعين» ويرتكبون من الأثم ولا 
من يراهم » ويعرف قيمتهم» فقال: إن من الخير للناس أن تظهر هذه الائمة 
حتئ يعرفوا زلاتهم» ولا يقدسونهم هذا التقديس» علماً بأنهم إذا ظهروا 
علئ مسرح الحياة وبان للناس كيف يحكمون» وكيف يرتكبون ما حرم الله !! 
سقطوا من أعينهم » ولكن ما داموا مضطهدين مختفين مكتفين بالدعوة» بقي 
العطف عليهم في الناس » ولذلك اعتزم ان يولي علياً الرضا»”" . 

وهذا الكلام اعتداء صريح علئ قدسية أهل البيت(ل1نه) وتطاول وقح على 
الائمة المعصومين» وتهريج فارغ لا ينسجم مع الروح العالية للبحث العلمي» 
ولا يستند إلئن دليل نصي » أو تاريخي أو استقرائي؛ ولا شبه دليل على 
الإطلاق . إنه منعطف التعصب الاعمئ الذي نهد به» الدكتور احمد أمين في 
سلسلة من آرائه الفجة الغليظة الجافة الملتوية» بما يكيله للائمة وأتباعهم من 
التهم والإشكاليات المدعاة» فيخبط بها خبط عشواء بعيداً عن الاصالة 
والموضوعية»؛ نما يكشف عن مبدأ ناصبي عميق يحتضنه بين جنبيه» فهويكيد 
لبيت النبي(80ة) » وهو يناوئ التشيع بمعناه الدقيق مناوأة غير شريفة » بل وغير 
بريئة يمليها عليه الانحراف عن الخط المستقيم » ولنا أن نحتج عليه بالآتي : 

-١‏ ماقدر لائمة اهل البي ت(كنة) أن يتسلموا زمام الحكم بالشكل 
الذي فرضه الله تعالئى» بل مارسوا مسؤولياتهم القيادية -دون الحكم- 
باعتبار المنصب الإلهي في الإمامة . 


)١(‏ ظ:احمد أمين/ المهدي والمهدوية/ /5”-١‏ سلسلة اقرأ/ القاهرة. 
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نعم» تسلم الحكم الإمام علي(92), بعد ريع قرن على مضي 
إمامته, ورغم كل العقبات والكوارث التي كانت تعترض سبيله ‏ فهقد 
أثبت في مدة خلافته الراشدة كونه: قائداً محتكاً؛. وإما مالآايشق 
غباره» وزائك] شبانتيا وق تعلينات القرآن والسنة» وزعيفتا محطرسنتا 
جمع إلى ثبات القلب وشجاعة اليد والجنان؛ أصالة الرأي» 
وموضوعية الهدف» وقدامتاز حكمه بالعدل الاجتماعى الباهر» فكان 
الناس عنده سواسية » فلم يفرفق بين عربي وأعجمي » ولابين حراو 
عبدء ولا بين قرشي أو نبطي » فهوالعادل بالرعية والقاسم بالسوية» 
ولميدخر وفراًء ولميمتلك ارضاً أوعقاراً: ولم يقدمالابناء والاسباط 
والاصهار والارحام على الآخرين» وقداعطىئى كل ذي حق حقه دون 
تمييزأوانحيازء نتماشهد على شلته في ذات الله وكفايتهفي قيادة 
المسلمين» وبذلك ضرب الثل الاعلىئ للخلافة الرشيدة الحقة. 

وحكم الإمام الحسن(ليه) نحواً من ستة اشهرء» سالكاً نهج ابيه في 
الهدي والاستبصار» مستضيئاً بنور علمه وعدله , نما حقق به العدل المطلق 
الذي يتباكئ عليه أحمد أمين بدموع التماسيح . 

" - ولسائل أن يسأل» متئ اختفئ الائمة عن الاعين؟ وهم سراج 
الكون ومصباح الدنيا؟ ومتئ ارتكبوا من الإثم مايراه الباحث في نصبه؛ 
وليس لديه من أثر واحد يعزز به ادعاءه الظالم» ولا شبهة صغيرة أوكبيرة 
تدعم دعواه المزيفة» إذ لم يعرف عن الائمة -تاريخياً- انهم دعاة باطل» أو 
رجال إثم ؛ أو مرتكبو حرام. وقد اطلع المسلمون على واقعهم زرافات 
ووحداناً: فما خبروا إلا خيراً ولا علموا إلا برا وشهد لهم خلفاء الجور 
المعاصرون لهم بالاستقامة والنقاء والطهر!! وعرفوا لدئ الخاصة والعامة 


غوسم 


بالزهد والإنابة والتقوئ» فقدسهم الجميع حق التقديس بعد التجربة؛ 
والعيان والمشاهدة!! 

وانى يصطدم الإثم بالائمة وهم خلاصة العالم في السلوك الالهي؟ 
وهم خلفاء الله في أرضه !! وحججه على عباده» وأمناؤه في بلاده؟ . 

فهلا أعطانا احمد أمين وثيقة تاريخية عابرة -ولو مزورة- على ما ادعاه 
من البهتان والافك العظيم!! 

-٠8‏ لققد تولئ الإمام الرضا (ي) ولاية العهد بالإكراه كما أثبتنا ذلك 
بالدليل» ومع هذا فقد اشترط أن لا ينصب ولا يعزل» ولا يقضي ولا 
يحكم في اي أمر» ولا يتدخل بمشروع الدولة» تحرجاً من الظلم والجورء إذ 
لا يستطيع تغيير الواقع السياسي القائم علئ الإثم والعدوان» ولا يريد أن 
يضفي أية صفة شرعية للحكم . 

ولنا أن نتساءل عن تلك الآثام المزعومة التي ارتكبها الإمام» أين هي؟ 
ومتئ كانت؟ ومن قال ذلك؟ وما هو المصدر الذي ذكرها؟ واي مؤرخ فاه 
بها؟ ثم دعت إلى تزلزل العقيدة في قدسية الإمام» واسقطته -والعياذ بالله- 
من أعين الناس ؟ 

إن دعوئ أحمد أمين اعتداء سافر لم يرقب به الضميرء ولم يؤدالامانة 
العلمية في البحث الموضوعي» ولا التمس بها الحق إطلاقاً؛ 9يريدون أن 
يطفوًا لور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافروت4”" . 

وهلاً -إن كانت هنالك مآثم- شهر بها المامون؟ وهو الذي اراد أن 
بعرف الناس زلات الائمة كما يقول احمد أمين؟ وهلاً أمسك خطأا واحداً 
او زلة ما على ولي عهده؟ طبعاً لم يكن هنالك شيء حق في الوهم!! لهذا 
عاد المامون صفر الكف من كل هذاء وعمد إلى التخلص من الإمام في نهاية 


."7 سورة التوبة/‎ )١( 
هوم‎ 


المطاف» إذ لم تحقق له ولاية العهد الامل المنشودء بل عاد الإمام مثلاً أعلى 
لدئ الناس في مظاهر التورع الذاتي؛ والخنشوع للحق سبحانه وتعالى؛ 
وتأثروا بذلك فازداد الالتفاف حول الإمام» وتوهج نجمه لمعاناً في الافق . 

5 - وحينما تتحدث الشيعة الإمامية» عن حق أهل البي ت(8:4) بقيادة 
الامة مركزاً دينياً وسياسياً» فإنما تعني بذلك الائمة الاثني عشر الذين اذهب 
الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء ولا يشمل هذا التقرير سواهم من الحاكمين 
الذين الصقوا انفسهم بأهل البيت إلصاقاًء وهم لا يمتون إليهم بصلة رسالية؛ 
فالمعيار إذن ذلك المنهج الواضح الذي اختطه الائمة الاثنا عشر(لنة) . 

ومهما يكن من امرء فإن المامون قد صرح بهدفه الحقيقي وراء ولاية 
عهده؛ فيما قرره من القول لقادة بني العباس» ولحميد بن مهران» حينما 
لاموه علئ ما أقدم عليه ؛ فقال : «قد كان هذا الرجل -يعني الإمام الرضا- 
مستتراً عنا يدعو إلى نفسه» فاردنا أن نجعله ولي عهدنا ليكون دعاؤه لناء 
وليعرف بالملك والخلافة لناء وليعتقد فيه المفتونون به!! أنه ليس مما ادعئ في 
قليل ولا كثير. . وخشينا إن تركناه على تلك الحال ان ينفتق علينا منه ما لا 
نسدهء وياأتي علينا منه ما لانطيقه » والآن فإذ قد فعلنا به ما فعلناء واخطانا 
في أمره ما اخطأناء واشرفنا من الهلاك بالتنويه به على مااشرفناء فليس 
يجوز التهادن في أمره!! ولكننا نحتاج ان نضع منه قليلاً قليلاً حا نصضوره 


عند الرعية بصورة من لا يستحق لهذا الأمر!! ثم ندبر فيه بما يحسم عنا 


0 
مواد بالدئه)307) 5 


ولاية العهد للإمام , ويلخصها: أن يكون دعاء الإمام له بدل العمل المستتر 
لنفسه» ويعرف الناس بأن الملك والخلافة ببنى العباس» وليتخلئ عنه 


(١)المجلسي/‏ بحار الأتوار14/ “18 وانظر مصدره. 
5١م‏ 


اولياؤه باعتباره طالب سلطانء» وانه يخشىئ الإمام لو ترك وحاله من 
المفاجئات التي لا يستطيع صدّهاء او الامور التي لا يطيق دفعها. . وانه 
أخطا في إسناد ولاية العهد له» واشرف من ذلك علئ الهلاك » لاشتهار أمر 
الإمام بالحنكة والتجربة والشرف والقيادة المثالية. . ولكنه استدرك بأنه 
سوف لا يهادن في أمره» ولا يتهاون في شانه » وأن عليه التدبير بالحط من 
مكانة الإمام فيما يزعم » عند ذلك ينجح بتصويره بفتورة من لا يستحق 
للخلافة » بعد ذلك يشرع بتنفيذ مخططه الإجرامي في القضاء علئ الإمام . 
ولكن المامون قد اخطا التقدير»ء وإن نفّذ الوعيد» فقد شمخ الإمام 
بمجده المستطيل فكان من الخالدين» وقد اندثر المامون واختفى في ظلمة 


التاريخ . 


إضفاء صفة الشرعية على النظام العباسي 

وحين يحقق الحكم غايته في فصول مصطنعة من التمثيل » يعمد في 
لحظات خاطفة إلى التشبث بأوهام وآخيلة باهتة» لا تلبث إلا قليلاً حتى 
تتبخر» ويكتب لها الفشل والإخفاق» فترجع وهي تجر اذيال الخيبة» فقد 
حاول المامون جاهداً ان يضفي على النظام صفة الشرعية التي تحقق له 
الهدف المنشود وراء ولاية العهد؛ء ولو ضمن المأمون إطلاق صيغة الشرعية 
علئ خلافته الدنيوية» لامن باس العلويين في الاقل» ولانقطعت الاسباب 
الداعية إلئ التمرد والمخروج على حكمه » ولاسكت المعارضة السافرة التي 
تحاول الإطاحة به وبنظامه الفاسد» سيما وأن الاصداء متجاوبة في الاقطار 
والامصار للتوثب على النظام» وأن الاستغاثة المتلاحقة من جور بني 
العباس تشق عنان السماء» وان النقمة التي بدات تتحرك تجاه السلوك 
الجبروتي للولاة والعمال وقادة الجند في ازدياد واطّراد . 

وم 


وهناك ما يثير هذا كله في الإمعان بحياة الفسق والفجور والتدهور 
الاخلاقي في قصور الامراء ومقاصير النساءء وإحياء حفلات الرقص 
والغناء الداعر والادب الإباحي» يضاف إليه البطالة المروعة بين العاطلين 
عن العمل » وهي تنخر في بنية الهيئة الاجتماعية جوعاً وفقراً وحرماناً: 
وكل اولئك مؤشرات حائمة تغني رفض النظام القائم في مسلسل من 
الاشتباك الغامض . 

ولا شك أن الشعب المسلم -كما رأيت- قد تلقئ البيعة للإمام الرضا 
بالغبطة والرضئ » وأعلن فرحته الكبرئ بذلك اليوم السعيد الذي را فيه 
الوريث الشرعي لرسالة محمد(:8) يرشح للخلافة بإرادة المأمون في 
الظاهرء ورغم تخطيطه المغلّف في الواقع» فهو قد اعترف رسمياً باهلية 
الإمام الرضا للخلافة » ولكنه اخفق بإضفاء صفة الشرعية علئ الحكم . 

ومهما بالغ العباسيون في تضليل الأمة» ومهما حاولوا التستر علئ 
جرائمهم السياسية أو الشخصية أو الاسرية» فقد كانت الرؤية المجهرية 
تخترق تلك الأساليب المعماة وتفضح أعمالهم الزاخرة بمايندئ له جبين 
الإنسانية خجلاً وحياء » لاسيما اضطهادهم التعسفي لابناء عمومتهم من 
العلويين» في حين كان الشعب المسلم يقارن بين الطرفين» ويوازن بين 
الحزبين الحاكم والمعارض . 

يقول الاستاذ السيد جعفر مرتضئ العاملي : 

«ولعل الاهم من ذلك كله أن الناس الذي يرون سلوك العباسيين مع 
العلويين» ومع الناس عامة»؛ وايضاً سلوكهم اللا أخلاقي في حياتهم 
الخاصة. . كانوا يرون في مقابل ذلك زهد العلويين؛: وورعهم»؛ وترفعهم 
عن كل الموبقات والمشينات» وخصوصاً الائمة منهم(إنه)؛ وقد جعلهم 
ذلك ينساقون معهم لا إرادياً» حيث راوا انهم هم الذي يمتلكون كل 


مام 


المؤهلات» ويتمتعون بكافة الفضائل والمزايا التي تجعلهم جديرين بخلافة 
محمد(22): وأهلاً لقيادة الأمة قيادة صالحة سليمة» كما كان النبي(187) 
يقودها من قبل . . 

هاتيك المؤهلات والمميزات لائمة أهل البيت(لإنه): وذلك السلوك 
المثالي لهمء كل ذلك يغري العباسيين بمضايقتهم وملاحقتهم اشد الإغراء؛ 
وكان ايضاً يدفع الحساد على الوشاية بهم وتحريض الخلفاء علئ الإيقاع 
والتنكيل فيهم . 

ولهذا نرئ أن الخلفاء!! لم يكونوا يالون جهداً؛ أو يدخرون وسعاًء في 
ملاحقتهم واضطهادهم وسجنهم»؛ حتى إذا تمكنوا منهم قضوا عليهم»”'" . 

وكان تازم الوضع الداخلي» وتدهور الموقف الخارجي» يوحيان بأنباء 
عاصفة هوجاء قادمة» قد لا تبقي ولا تذر. 

فها هو المامون يفقد ثقة بني العباس بعد قتل الامين» والعباسيون يردون 
على هذا الحدث بقرار مضادء فيبايعون إبراهيم بن المهدي مع كل 
المؤاخذات عليه في السيرة والسلوك في تاريخ قريب» فهو (شيخ المغنين) 
وهو ربيب اللهو والطرب والعبث» وهو رفيق الغلمان والخنصيان والقيان»؛ 
ولا يصلح تخصصاً إلا لإدارة ناد للغناء والقمار والخمرة؛ ومع هذا يبايع في 
بغداد وحاضرة الدولة الإسلامية الكبرئل» ويحتفظ بالمركز الاول وهو 
الخلافة » ويعلن العباسيون استبشارهم بهذا الإجراء الغريب . 

وفي حياة الطبقة الارستقراطية من قريشء نجد العلاقات متوترة جداً 
بينها وبين المامونء» فهي تفقد استطالتها بالماصب والعطاء 
والامتيازات؛ ويحل محلها جيل جديد من الموالي والفرس والاتراك 
والديلم . 


)١(‏ جعفرمرتضى العاملي/ حياة الامامالرضا/ ١7٠١‏ ومايعدها. 
 ”١9694-‏ 


وها هم العرب الاقحاح يشعرون بالهوان والاستغناء عن مؤهلاتهم؛ 
فاصحاب الدواوين والكتاب والقواد والمتنفذون من غيرالعرب»: فيقاطعون 
المأمون مقاطعة عامدة» ويكيدون لحكمه بكل حول وطول . 

وها هم العلويون يدركون بعد الخبرة والتجربة أن ولاية العهد لعبة 
سياسية زائفة » فقد رأوا الإمام منقبضاً غير متفائل » بل ومصرحاً بآن الأمر 
لا يعدو كونه خدعة ذات هدف بعيد. 

وها هو الإمام الرضا لا ينصبء ولا يعزل» ولا يغير ولا يبدل» ولا 
يقضي ولايحكم » فهو ماخوذ بالقسرء ومرصود بالرقابة» ومحاط بالعيون 
في معتقل محدود يشرف علئ إدارته المأمون . 

ومع كل السبل التي سلكها المامون لتثبيت حكمه؛ والإدلاء بالاصوات 
لبيعته» فقد تخلفت عليه بغداد» ورفضته مكة والمديئنة» وكانت عقدته 
محبوكة الاسر في الكوفة بعد ثورة ابن طباطباء وبعد استمراريتها بقيادة أبي 
السراياء فقلّب لكسبها وجوه الاحتمالات» وقرر أن يقذفها بالعباس بن 
موسئ بن جعفر أخو الإمام الرضاء لاخذ البيعة له؛ ومن بعده للإمام 
الرضاء ولكن الشيعة من ذوي الرأي رفضوا ذلك» وقالوا له. 

«إن كنت تدعو للمامون» ثم من بعده لاخيك» فلا حاجة لنا في دعوتك ؛ 
وإن كنت تدعو لاخيك» أو بعض اهل بيتك؛» أو إلى نفسك» أجبناك»”" . 

ولم يستجب لدعوته إلا القليل وإن ذهب ابن خلدون أن قد اجابه 
كثير» ولكنه قعد عنه الشيعة وآخرون”" . 

وكان ظرف المأمون دقيقاً في مثل هذه الموجات الثائرة وهذا الرفض 
العام» فتحرك بسرعة فائقة لإنقاذ الموقف؛. وسخر إعلامه في خضم زاخر 
)١(‏ ابن الأثير/ الكامل ذ#ذ التاريخ ه/140. 


(؟)ابن خلدون/ التاريخ "/ 718. 
ا 


من التوجع والتفجع لاهل البيت» زاعماً أن الوقت قد آن له لتلافي تقصير 
الآباء من بني العباس . 

ومع ضياع الامل وخيبة سعي المأمون في إضفاء صفة الشرعية علئ 
النظام من خلال بيعته للرضا بولاية العهد. فقد ظل يراوغ ويناور لهدفه 
حتئ بعد انقضاض الأقاليم على حكمه كما سبق . 

ولم يكن المأمون رجلا اعتيادياً بل كان حازماً ذا كفاية عالية» فقدعده 
المؤرخون من العلماء ال متخصصين بالحكمة والفقه والكلام وأنه «أعلم 
الخلفاء بالفقه والكلام»"') 
ورائ محمد فريد وجدي أنه «لم يل الخلافة بعد الخلفاء الراشدين اكفا 
»)0 
( 8 
وذهب الدميري إلى القول: «لم يكن في بني العباس أعلم من المأمون» " . 
وعده آخرون: «شهماًء بعيد الهمةء ابي التفتين» وكان نجم بني 


منهك 


العباس في العلم والحكمة)”''. 
وجمع بعض المؤرخين له عدة صفات باعتباره أفضل بني العباس: حزماً 


وغزناء وتحلماً وغلما روا ونهاء :وميه وشتخاعة ووو 0 
وقد يكون وصفه بهذا كله مبالغاً فيه» ولكنه لا يخلو من صحة في جزء 
منه. ومع هذا كله»ء فلم يُوفّق المامون طرفة عين ابداً إلى إضفاء صفة 
الخلافة الشرعية لنفسه أو لبني العباس» لان الإمام الرضا(فه) كان سداً 
منيعاً دون وصوله إلى هذه الغاية» ولان الشعب المسلم -الذي رأئ الفروق 


(١)ابنالنديم/‏ الفهرست/ /١!4‏ مطبعةالاستقامة/ القاهرة. 
(6؟) محمد فريد وجدي/ دائرة المعارف .”"7١0/١‏ 
(6)الدميري/ حياةالحيوان ./١/١‏ 
(4) جعفر مرتضى العاملي/ حياةالرضا/ ١٠١‏ نقلاً عن الأخبارالطوال. 
(5) ظ: السيوطي/ تاريخ الخلفاء / 850+ ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات +704/١‏ 
الدياربكري/ تاريخ الخميس 504/7. 
ام 


المميزة بين حياة الإمام الرضا وسلوك المأمون- كان يرل زيف هذه 
الدعوئ ,2 لانقطاع حجتها لدئ المقارنة بين الفراغ الهائل لمدعي الامرء وبين 
الإعداد المتكامل لمن حجب عنه الأمر, إلا في صورة شكلية أوضح ملامحها 


المأمون يكشف عن نواياه.. والمعارضة تتحدث 

وكان انفجار العباسيين متصاعداً لدئ عقد ولاية العهد للإمام الرضاء 
ووقفوا جميعاً ضد المأمون» ذلك أنهم أخذوا الامر على ظاهره دون سبر 
أغواره» فناصبوا المامون العداء» وتمردت عليه بغداد» ونُصّب ابن شكلة 
خليفة » فكتب المأمون لبني العباس يبين لهم طبيعة الهدف وجوهر المؤامرة 
في بيعته للإمام الرضا(غيه) », قال المأمون : 

«وأما ما كنت أردته من البيعة لعلي بن موسئ » بعد استحقاق منه لها في 
نفسه. واختيار مني لهء فما كان ذلك مني إلا ان اكون الحاقن لدمائكم!! 
والذائد عنكم !! باستدامة المودة بيننا وبينهم ؛ وهي الطريق التي أسلكها في 
إكرام آل ابي طالب ومواساتهم بالفيء بيسير ما يصيبهم منه!! وإن تزعموا 
اي ارو اشيؤوك لهنم عافكة رسع ١١‏ كاتى ف تلابيز كم والنظر لكم 
ولعقبكم وابنائكم من بعدكم!! 

وأنتم: ساهون» لاهون» تائهون في غمرة تعمهون لا تعلمون مايراد 
بكم » وما أظللتم عليه من النقمة» وابتزاز النعمة» همة أحدكم أن يمسي 
مركوباًء ويصبح مخموراًء تباهون بالمعاصي وتبتهجون بهاء وآلهتكم 
البرابط » مخنثون» مؤنثون» لا يتفكر متفكر منكم في إصلاح معيشة» ولا 
استدامة نعمة» ولا اصطناع مكرمة ولا كسب حسنة. . .76" . 


(١)المجلسي/‏ بحارالأنوارة4/ 5١‏ 
ا م 


والكتاب طويل جداًء يدافع به المامون عن وجهة نظرهء اقتبسنا منه 
موضع الحاجة في هذه الفقرات التي يصرح فيها المامون بتخطيطه للحفاظ 
على الخلافة في بني العباس» بعدة ملاحظة » منها : 

-١‏ إرادة حقن دماء بني العباس من الثورات التي تحتدم في طول البلاد 
وعرضهاء والذود عنهم بإظهار المودة لاهل البيت خداعاً . 

"- الإشارة إلى سيطرته علئ الفيء وبيت المال؛ وهو عصب حياة 
الخلافة» وانه شاء أن يواسي آل أبي طالب بالنزر اليسير من حقوقهم» فلا 
يصيبهم من ذلك إلا القليل» تضييقاً عليهم » واسترفاداً لهم منه؛ وهو ليس 
بإزاء إعطاء حقوقهم كاملة كما فرض الله ذلك بكتابه» وإنما أراد تخفيف 
بعض المعاناة بحدودء لهدف أوسع وغاية أعظم . 

- لم يكن من هدف المأمون أن تكون البيعة نما يؤول بنفع أو نتائج 
إيجابية على العلويين إطلاقاً» وإنماهو من ذلك بهدف تدبير أمر بني 
العباس» والنظر لهم ولابنائهم في استمرارية الحكم بأيديهم لا أيدي 
سواهم» فهو يريد قطع الالسنة؛ وإخماد شعلة الثورة لدئ العلويين. 

5- عبر المأمون بهذا الكتاب لبني العباس بأنهم : ساهون» لاهون؛: 
تائهون. . . فلهم ظاهر الحال ولا علم لهم بما يجري لهم» وقد انغمسوا في 
الملذات والشهوات»ء وتاهوا بالعبث واللهو والفسادء وأمنوا مكر الزمان» 
وما أظلهم من النقمة وابتزاز النعمة» وأن همتهم الفاحشة والخمود»ء مباهاة 
بالمعاصي وابتهاجاً بالكبائرء يعبدون البربط (من آلات الغناء) وهم بعد 
مخنثون مؤنثشونء لا تفكير لهم في إصلاح معيشة» أو استدامة نعمة» أو 
اصطناع مكرمة؛ ولا كسب حسنة» وبذلك عراهم عن صفات الدين 
والعقل والرجولة وشمائل الاحرار. أما هو فالساهر بمصالحهم وهم في 
غفلة» والمدبر لشؤونهم وهم في حالة من فقدان الوعي . 


اس 


والمأمون بهذا يصرح لهم بأنه دائب في تطويق الازمات» أراد إيقاظهم 
من السبات» بهذا اللوم والتقريع » فهو يريد الإبقاء عليهم » والسيطرة لهم 
على عرش الخلافة » وسد المنافذ بين يدي العلويين . 

وإذ صح له غرضه !! فما ايسر ما يتخلص به من الإمام!! 

وقد أحاطه برقابة ورصد وأجهزة» وأسكنه جنب داره» وجعل الزيارة 
بينهما رسماً خلائفياً» فيزور الإمام يوماًء ويزوره المأمون يوماًء فهوفي 
نملكتهء وفي قبضة جلاوزته الاشداء . 

ولم يكن هذا الامر خافياً علئ الثائرين من العلويين وسواهم فقد كان 
عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب(3)؛ من 
الخارجين علئ المامون. ولدئ إخفاقه في حركته اختفئ عن المأمون 
وتوارئ» فكتب إليه المأمون -بعد قتله الإمام الرضا!(لبهُ)- يعطيه الأمان»؛ 
ويعد بولاية العهد بعده» كما فعل بالإمام الرضا. قال المأمون: «... ما 


ظننت أن احداً من آل ابى طالب يخافنى بعد ما عملته بالرضا. . .76" . 


وبعث بالكتاب إليه » فكتب عبد الله بن موسئ الحسني فيما كتب» ما 
يفضح به أساليب المأمون في القضاء علئ بني هاشم ؛ وسم الإمام الرضاء 
ومسرحية ولاية العهد»ء قائلاً: «. . . وصل كتابك وفهمته» تختلني فيه 
عن نفسي ختل القابض» وتحتال حيلة المغتال» القاصد لسفك دمي . . 
وعجبت منك بولاية العهد, وولايته لي بعدك , كانك تظن أنه لم يبلغني ما 
فعلته بالرضا!! ففي اي شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟؟ 

أفي الملك الذي قد غرتك نضرته وحلاوته؟ فوالله ؛ لشن أقذف -وانا 
عرق نأو فجن العنن الى مق إن الي اقرا بين لاق التكلميق» أذ اشير 


(١)أبوالفرجالأصفهاني/‏ مقاتل الطالبيين/ .57١‏ 
غامد 


شربة من غير محلها!! مع عطش قاتل . . أم في العنب المسموم الذي قتلت 
به الرضا؟0”'' . 

فعبد الله بن موسى الحسني يصرح هنا للمأمون بغدره وفتكه والقضاء 
علئ الإمام الرضا(فنة) ويرفض ما يمنيه من ولاية العهد أو الملك الذي اغتر 
بزبارجه المامون» ويذكّره بالعنب المسموم الذي قتل به الرضا . 

والرسالة هذه تصدر من شاهد عصره فيما اقترفه المأمون من الإثم» 
وقد صرح بآخرها بجرائر المأمون»: فقال مخاطباً له : 

«وانت ختلت المسلمين بالإسلام؛: واسررت الكفرء فقتلت بالظنة » 
وعاقبت بالتهمة؛ واخذت مال الله من غير حلّه» فأنفقته في غير حله 
وشربت الخمر الحرمة صراحاً. وانفقت مال الله على الملهين» واعطيته 
المغنين» ومنعته من حقوق المسلمين» فغششت بالإسلام» وأحطت بأقطاره 
إحاطة أهله» وحكمت فيه للمشرك» وخالفت الله ورسوله في ذلك » خلافة 
المضاد المعاند» فإن يسعدني الدهرء ويعنّي الله عليك بانصار الحق» أبذل 
ابي ف بادك ردلا بره سن : 0 

وهذا يعني إخفاق المأمون في اكتساب الشرعية لنظامه الحاكم . 

ويبدو ان اشتهار امرقتل الرضا بيد المامون كان له أثره الماعل في اهتزاز 
النظام واستنكار ما أقدم عليه » ففي رسالة أخرئ لعبد الله بن موسئ الحسني 
للمأمون؛ اكد فيها غدر المأمون من جهة »؛ وعلىئ أسلوبه الجديد في تعقب 
العلويين» وعلىئ ريه في المأمون قال: «فباي شي تغرني؟ ما فعلته بابي الحسن - 
صلوات الله عليه- بالعنب الذي اطعمته إياه فقتلته؟ . . هبني لا ثارلي عندك 
وعند أبائك الممستحلين لدمائناء الآخذين حقناء الذين جاهروا في أمرنا 
(١)المصدر‏ تفسه/ .57"١‏ 


0س( المصدر تفسه/ ."7"١‏ 
هبام - 


فحذرناهم» وكنت الطف حيلة منهم»؛ بما استعملته من الرضا بنا والتستر محنناء 
تقتل واحداً فواحداً منّاء ولكنني كنت امراً حبّب إلي الجهاد. . وتدبرت فإذا 
أنت أضر علئ الإسلام والمسلمين من كل عدو لهم»ء لان الكفار خرجوا منه 
وخالفوه» فحذرهم الناس وقاتلوهم» وانت دخلت فيه ظاهراً فأامسك الناس» 
وطفقت تنقض عراه عروة عروة ؛ فانت أشد الإسلام ضرراً عليه . ا 

وهكذا نجد المعارضة تكشف عن جرائر المأمون الكبرئ» وهكذا نجد 
المامون يتحدث صراحة عن نواياه السرية» ولو كان المامون قد وفئ للإمام 
والإسلام بعض الشيء» لتوقفت عنه بعض هذه الحملات التي أملتها طبيعة 
إجراءاته في الغدر والبطش ومخالفة الإسلام . 

يقول الاستاذ محمد جواد فضل اللّه : 

«فالمامون لا يريد أن يؤول الام رللعلويين:؛ وإنمايريد أن يطوق الازمات 
التي تنسف فيما بعد ملك بني العباس . . علئ أن العلويين قد نجحوا في كسب 
عطف الرأي العام الإسلامي » واحتفظوا به إلى جانبهم» واوضح دليل على 
ذلك : الاستجابة الواسعة التي تحرزها ثوراتهم في مختلف الاوساط العامة)”" . 

وفشل المأمون في خطته كلهاء إلا جزءاً يسيراً في توقف السعير الشوري» 
ولكنه لم يستطع إسكات العلويين» ولم يتمكن من الظفر بتأييد الامة 
مطلقاً؛ ولم يحصل علئ ثقة الإمام الرضاء ولا استدراك شرعية خلافته, 
ولا وضع من الإمام الرضا قليلاً قليلاً على حد تعبيره» بل ازداد وهج 
الإمام لمعاناً. ولهجت بذكره محافل العلماء واندية المتكلمين» وذاعت 
شهرته في الآفاق » وامتزج حبه في قلوب الناس» وعاد حديث الامة في ورعه 
وحسن تأتيه للامور» فحدبت عليه الافئدة والعقول. 
)١(‏ أبوالفرج الأصبهاني/ مقاتل الطالبيين/ 578 -5796. 


(؟) محمد جواد فضل الله/ الإمام الرضا - تاريخ ودراسة / 115. 
اس 


ليوا !وات 


ما يعد ولاية العهد من مؤامرات 


-١‏ المأمون يتمادى في حصار الإمام(لّه). 
؟- الإمام(نه) في صلاة العيد. 


م المأمون يصفي أركان قيادته. 


+ - المأمون باتجاه بغداد.. والفضل يعترض. 
ه- المأمون يغدر بالفضل بن سهل ويقتله. 





المأمون يتمادى ْ حصار الإمام 

واعتقد المامون -مخطباً- في قرارة نفسهء أن خطر الإمام الرضا قد 
تضاءل بعد عقد البيعة بولاية العهد له» ذلك الخطر المتمثل في تأييد الزخم 
الشعبي للإمام » والتفاف علماء الأمة وسوادها حوله . 

وقدآن الاوان -في ظل هذا التصور- أن يطمكئن الماأمون مسن جانب 
العلويين في المد الشوري» وان يضمن لعرشه ولاء الخراسانيين الذين يدين 
اكثرهم بالولاء لائمة البيت(لنه) فالرضا يتبوا المركز الثاني في الدولة» وقد 
يوشك علئ تسنم منصب الخلافة !! 

ومن هذا المنظور تبددت جملة من المخاوف الجائمة على صدر المأمون, 
وخبت نار الاراجيف -بحدود- من حوله؛ ولكنه مضطرب؛ وكان 
اضطرابه شديداً» يوحي به هاجس لا إرادي من خلال تصاعد الولاء المطلق 
للإمام؛ ولاء الامة والناس لا القادة ولا الجيش» والماأمون لم يستطع أن 
يزعزع ثقة السواد بالإمام ولم يستطع أن يجد من يتغلب علئ الإمام في 
العلم والمناظرة » وهو لم يجد الإمام طيعاً في الاستجابة لاغراض الحكم 
وأهوائه» ولم يكن الامر كما توهم وتخيل» ان بمقدوره تضبيب الافق 
حول تلك الجذوة المتلالئة من التقديس التي أحيط بها الإمام»: بل الذي 
ادركه -بعد حين- مدئى تعلق الامة بأغلب طبقاتها بالإمام» ومدئ شوقها 
وتطلعها إلى سياسة العدل الاجتماعي في مبدا أهل البيت(لإنه) ؛ ومدئ 
الرغبة الملحة في استكناه حياة اليسر والوضوح بديلاً عن اللّف والدوران 
والمناورة؛ فقد سئمت النفوس مزالق الدجل السياسي» وهي تامل ان 
يتحقق التغيير الجذري في المفاهيم والمضامين في ظل إيماءات إيجابية تنطلق 
من قبل الإمام الرضا(له) . 


بام - 


وكان هذا الاصطدام الكبير بواقع الامة واشتات الناس يهز اأعصاب 
المامون ويؤرقه» وقد فجاه وجهاً لوجه . 

وفوق هذا كله؛ تلك النظرة الموضوعية الناقدة لدئ الطبقة الواعية التي 
ترئ أن منصب الإمامة الإلهية اسمئ وأرفع واعز من الخلافة الرسمية التي 
أقيمت معالمها علئ جماجم الشهداء وأرواح الابرياء» وأن هذه الإمامة حق 
من حقوق ائمة أهل البيت الازلية» الثابتة بالنص القطعي والاولية والأولوية؛ 
دون الذين تقمصوا المنصب عنوة» وهم غرباء عن المسؤولية الشرعية» ولا 
يمتون إليها بصلة ماء وان القوة المسلّحة التي استولوا بها على الخلافة واهنة 
الاسباب» فماهي إلا الاغتصاب للحق الصريح ؛ وأن الصفقة التي عقدها 
المامون خاسرة بعد ان كُلّلت بالغدر الفاضح من قبل الحاكمين وراس 
النظام» وتُواجت برفض الإمام الجريء لكل المسؤوليات الإدارية . 

ومن هذه المنطلقات كان المامون حذراً وقلقاً ومضطرباً بوقت واحد» 
فهو حذر من الإمام لتعالي صداه في الآفاق» وهو قلق من هذا المركز 
التلقائي الذي حظي به الإمام في الجتمع الإسلامي » وهو مضطرب لهذه 
الافكار الواعية التي تجول في ضمائر النابهين . 

وكان لا بد للمامون بعد هذا كلهء أن يتفرغ لعمل يذلل له هذه 
العقبات» ولا بد له ايضاً ان يظل قابضاً علئ الحكم بكل قوة»؛ وقد كان 
ذلك» فما عليه إذن إلا أن يضع الإمام تحت المجهر في حصار فعلي يضيق 
معه الخناق» وفي رقابة كاملة تحصي الانفاس وتتعقب الخطئ . 

والذي حبب له هذا الإجراء زيادة على ما ذكرنا من اسباب ودوافع؛ 
هو صلابة الإمام في ذات الله » وانطلاقه الجاد في تكليفه الشرعي دون ترددء 
وهومايغيظ الماأمون. 


سس 


يقول الاريلى : «وكان الرضا(22) يكثر وعظ المامون!! إذا خلا به 
ويخوفه بالله» ويقبح له ما يرتكبه من خلافه» وكان المامون يظهر قبول 
ذلك» ويبطن كراهته واستثقاله , فقد دخل الرضا(لياه) يوماً والمامون يتوضأ 
للصلاةع والغلام يصب على يده الماءء فقال الإمام: «لا تشرك -يا أمير 
المؤمنين- بعبادة ربك احداً» فصرف المأمون الغلام» وتولئ تمام الوضوء 
بنفسه » وزاد ذلك في غيظه ووجده عليه»”" 

وقد يجمع إلى هذا إيغال الإمام في إنكار المنكر: وإيثار المصلحة العلياء 
ورعاية شؤون المسلمين »2 وشجب العبث والمفسادء ورفضط الاستطالة 
والاستئثار» فيزيد ذلك من الوشاية به, وتحذير المأمون منه . 

وكان لابد لهذه الوشايات أن تلقئ أذناً صاغية عند المأمون» فتغريه 
بالتمادي في حصار الإمام والتضييق عليه » فيدأ الانتشار الخاطف والسريع 
لاجهزته الامنية والمخابراتية تشدد من رقابة الإمام, وتكبله بحواجز من 
الحصار الأمني بحيث لا تخفئ علئ المأمون من أمره خافية . 

والمأمون وإن كان يغالط نفسه في هذا المسارء ولكنه الخوف والهلع, 
فعمد إل ذلك راغباً مندفعاً» وسعيىئ إليه سعياً حثيثاً . 

وقد سلك المأمون عدة طرق لمراقبة الإمام وحصاره» وإنهاء اخباره 
إليه» وعزل تلامذته وأولياءه عنه, وحجب تلك الموجات البشرية نحو 
الإمام عن التزود من فيض علم الإمام؛ فكان ذلك حصاراً سياسياً وثقافياً: 
في وقت واحد. 

ولا أريد أن اقوم بعملية إحصائية لمفردات الطرق التى انتجها المأمون في 
رصد الإمام, ولكني أضع يدي على بعض اللمسات الموحية باعتبارها 
(١)الأربلي/‏ كشف الفمّة 7/4/9. 

اسم 


-١‏ احتجز المأمون الإمام الرضا ( لّه) في منزل بجنب منزلهء. «وكان 
المامون ياتي الرضا يوماًء والرضا(2:4) ياتي المأمون يوماًء وكان منزل أبي 
الحسن(طياهُ) بجنب منزل المامون»”'' . 

وهذا يعني أن كل واردة وشاردة وإشارة وعبارة» وقول وفعل؛ يصدر عن 
الإمام(لبه): يصل إلى المامون فوراًء وتتصل أنباؤه به أولاً فأولاء بمافيها 
الاحاديث الخاصة والعلاقات العامة؛ واستقبال الاصحاب والاتباع» ومتابعة 
التلامذة واهل العلم» ومقابلة الوجوه والاعيان وحتئ سواد الناس . 

١‏ - ذكر مؤرخو عصر الإمام ان المأمون» قد زوج الإمام من ابنته أو 


أخته (أم 0 5 


ومن المقطوع به ان هذا الزواج كان سياسياً من قبل المأمون في عملية 
التزويج!! فهو يظهر به المودة لاهل هذا البيت ويسترعي قربهم» وهو 
يراقب الإمام في عقر داره» وما يدرينا فلعل المامون سخر هذا الامر طمعاً 
بموافاته بأخبار الإمام عن طريق زوجته» وليس هذا ببعيد على سلوك 
المأمون ووصوله إلئ اهدافه . 

- كان هشام بن إبراهيم الراشدي -كما اسلفنا- قد ولاه المأمون 
حجابة الإمام الرضاء فكان لا يصل إلئ الإمام إلا من احب» وضيق على 
الإمام؛ فكان من يقصده من مواليه لا يصل إليه؛ وكان الرضا لا يتكلم 
بشيء في داره إلا اورده هشام على المامون”” . 

- وكان العباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث يراسل الإمام؛ 
ويطلب من الإمام ان يخرق كتبه إذا قراهاء وذلك مخافة ان تقع في يد 
غيره» وكان الإمام يقول بهذا الصدد. 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/ .١104‏ 


(١؟)‏ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار4ة157/4. 
(0) ظ: الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/ .١67“‏ 


ضاي" 


«إنى إذا قرأت كتبه خرقتها.)”''. 
وكان هذا التخوف من العباس نتيجة الرصد الذي ضرب على الإمام, 
فرعا وشى به في ذلك : فيؤخكل به. 


سواكان للمامؤن غلن كل والعه ماح بهي 7 . 


ولم يكن يكتفي بالرجال في التجسس » وإنما كان يستعين بالجواري 
والنساء في ذلك فقد ذكر ابن عبد ربه أن «المأمون كان يدس الوصائف 
فنانةا: تله عل اخبان من شنافي 7 : 


ولم يكن الإمام الرضا بغافل عن هذا الملحظ» فقد ارسل له المامون 
بحسن معواريه سنانة: ذلنا ادك عليه اشتها كسمن السيي» فلينا را 
كراهتها ردها إلى المأمون رداً مهذباً في ابيات من الشعر””*' . 

«ولم يكتف بذلك»؛ بل وضع على الإمام(لله) عيوناً آخرين» يخبرونه 
بكل حركة من حركاته» وكل تصرف من تصرفاته»”'' . 

5- وكان المأمون يتحرئ أخبار الإمام أولاً باول»: ويحقد عليه منزلته 
العلمية» وذكر الذائع الصيت» وتعلق الناس فيه » وتعلق الناس فيه» فعن 
ابي الصلت : أن الرضا(فيه) «كان يناظر العلماء فيغلبهم ؛ فكان الناس 
يقولون: والله» إنه اولئ بالخلافة من المامون» فكان اهل الاخبار يرفعون 
ذلك إليه» فيغتاظ من ذلك ؛ ويقحك نكبتذة ل . 


2450 ظ: الأريلي/ كشف الفمة"/‎ )١( 
(17)المسعودي/ مروجالذهب ؟770/5.‎ 
.18/١ ابن عيد ريه/ العكد الفريد‎ )'“( 
.178 ظ: الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/‎ )4( 
.١١ جعفضر مرتضى العاملي/ حياةالإمامالرضا/‎ )5( 
١م (1)الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/‎ 
ضف‎ 


ويؤيد هذا الملحظ ما ذكره الأربلي؛ قال : 

«كان إذا ظهر للمأمون من الرصًا(2:2) فضل وعلم وحسن تدبر حسده 
على ذلك » وحقد عليه» حتئ ضاق صدره منه» فغدر به فقتله بالسم» 
ونطنون لون رضوات الله وك فو 7 

/ا- وكان الإمام الرضا(4:2) يعرف هذا كله فليس هوبمنائ عنه» 

«أما ما طلبت من الإذن علي؛ فإن الدخول إلي صعب» وهؤلاء قد 
ضيقوا على في ذلك الآن؛. فلست تقدر عليه الآنء وسيكون إن شاء 


8 »20 
الله . . :»)؟ ‏ . 


ومن أجل الاحتراز علئ أصحابه» قال لأحمد بن محمد بن أبي نصر 
نفسه » والإمام في طريقه إلى مرو: «اكثر لي حجرة لها بابان؛ باب إلى 
الخانء وباب إلى خارج» فإنه استر عليك)”" . 

ومعنئ هذا أن الرقابة علئ الإمام قد احكمتء؛ وريما حققت 
للمنصور هدفاً مزدوجاً: فهوقد امن جانب الإمام وخبرما عنده تمايهمه 
أمره» وهوقد عزله عن أوليائه وشيعته والحماهير الاخرئء» والأشدمن 
هذا ان حال بينه وبين تلامذته؛ والإمام حريص كل الحرص علئ 
إفادتهم» وإعدادهم إعداداً رسالياً» ولكنه في الوقت نفسه يريد لهم 
النجاة والأمن من الهلاك . 


(١)الأريلي/‏ كشف الغمّة #/ 50. 

(؟)الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/؟7١5.‏ 

(“) محمد بن الحسن الصفار/ بصائر الدرجات/ 15؟. 
عم 


الإمام ب صلاة العيد 

كان المأمون في محنة من أمره» إذ اناط ولاية العهد برجل يحظى بالنفوذ 
المطلق في المجتمع المسلم» وله من الرصيد الجماهيري ما يطوح بكل أحلامه؛ 
ولكنه مضطر لذلك اضطراراً دبلوماسياً» ليتخذ من الإمام درعاً واقياً من 
الطوارئ » ويجعل منه حصناً يلوذ به لدئ الاحداث» فللإمام شخصيته 
الفذة المهيمنة» وله تطلعاته الواعية الفريدة» وهو وإن ابتعد عن الحكم» 
ولكنه شوكة في عين الحكم» والمأمون يريد كسب الجماهير من خلال الإمام 
ويسعئ للإفادة من القاعدة الصلبة التي ربض عندها تأييد الإمام المطلق, 
ولا مانع في منطق الكيد السياسي من استغلال ذلك » فقد يجد المامون من 
الذكاء أن يتظاهر بانحراف صحته في أحد الاعيادء وللأعياد مراسمها 
وطقوسها عند المسلمين»: وابرز مظاهر ذلك صلاة العيدء: فأظهر المامون 
ثقلاً عن الخروج إلى الصلاة بالناس”"' . 

فبعث إلئ الإمام الرضا(لنه) يسأله ان يصلي بالناس صلاة العيد؛ 
ويخطب» لتطمئن قلوب الناس» ويعرفوا فضلهء وتقر قلوبهم على هذه 
الدولة المباركة» ووصل الطلب إلى الإمام الرضاء فبعث إليه قائلاً: «قد 
علمت ما بيني وبيدنك من الشرط في دخولي في هذا الامرء فاعفني من 
الصلاة بالناس» . 

فقال المامون: إنما أريد بهذا ان يرسخ في قلوب العامة» والجندء 
والشاكرية هذا الامرء فتطمئن قلوبهم» ويقروا بما فضلك الله تعالئ به!! 

ولم يزل يراده الكلام في ذلك؛ فلما الح عليه؛ قال الإمام الرضا: يا 
أمير المؤمنين ؛ إن اعفيتني من ذلك فهو أحب إلي» وإن لم تعفني خرجت 


(١1)حءظ:‏ المجلسي/ بحارالأنوار1:4/ ١0/١‏ وانظر مصادره. 
هم 


كما يخرج رسول الله(:ة): وكما خرج أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (له) . 

قال المأمون: اخرج كيف شئت . 

وامرالمامون القواد والحجاب والناس أن يبكروا إلئ باب أبي 
الحسن(ل) . 

فقعد الناس لابي الحسن(لبه) في الطرقات والسطوح : من الرجال؛ 
والنساء» والصبيان» واجتمع القواد علئ باب الرضا(فته) فاغتسل »؛ 
وتعمم بعمامة بيضاء من قطن » وألقى طرفاً منها على صدرهء وطرفاً بين 
كتفيه » ومس شيئاً من الطيب» وتشمر ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثلما 

ثم أخذ بيده عكازة» وخرج ونحن بين يديه» وهو حاف قد شمر 
سراويله إلى نصف الساق» وعليه ثياب مشمرة» فلما قام ومشينا بين يديه 
رفع راسه إلى السماء وكبر تكبيرات. . . فخيل إلينا أن الهواء والخيطان 
تجاوبه؛ والقواد والناس علئ الباب قد تزينوا ولبسوا السلاح» وتهيئوا 
بأحسن هيئة . 

فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة» حفاة قد تشمرناء وطلع الرضا وققف 
وقفة علئ الباب . وقال : «اللّه أكبرء الله أكبر» الله اكبر علئ ما هداناء الله 
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الإنعام» والحمد للّه على ما أبلانا» . 

ورفع بذلك صوته» ورفعنا اصواتناء فتزعزعت مرو من البكاء 
والصياح» فقالها ثلاث مرات؛ فسقط القواد عن دوابهم» ورموها 
بخفافهم . . لما نظروا إلى ابي الحسن(في)؛ وصارت مرو صْجًّة واحدة» 
ولم يتمالك الناس من البكاء والضجة فكان أبو الحسن(لد) , يشي ويقف 
في كل عشر خطوات وقفة؛ يكبر الله أربع مرات» فيتخيل إلينا أن السماءء 


م 


والارض والحيطان تجاوبه . وبلغ المأمون ذلك » فقال له الفضل بن سهل ذو 
الرئاستين»؛ يا أمير المؤمنين؛ إن بلغ الرضا المصلئ على هذا السبيل » افتتئن به 
الناس» فالراي أن تسأله أن يرجع » فبعث إليه الماأمون» فسأله الرجوع. . 
فدعا أبو الحسن(ظتّ0ُ) بخفه» فلبسه, ورجع»”"' 

قال الاربلي : 

«واختلف الناس في ذلك اليوم» ولم ينتظم أمر صلاتهم»” '"' . 

ويعقب الأستاذ السيد جعفر مرتضىئ على هذا الحدث فيقول : «وإذا 
كان هدف المأمون من الإصرار على الإمام بان يصلي بالناس : هو أن يخدع 
الخراسانيين والجند والشاكريه؛» ويجعلهم يطمئنون علئ دولته المباركة ! ! 
فإنه من الواضح أن إرجاع الإمام(طنه) في مثل تلك الحالة وذلك التجمع 
الهائل؛ وتلك الشورة العاطفية في النفوس» ينطوي علئ مجازفة 
ومخاطرة. . حيث لا بد أن يثير تصرفه هذا حنق تلك الجماهير التي كانت 
في قمة الهيجان العاطفي» ويؤكد كراهيتها له. . 

«وإذا كان المأمون يخشئ من مجرد إقامة الإمام الصلاة» فلا معنئ لان 
يلح عليه هو لقبولهاء وكذلك لا معنئ لان يخشئ ذلك الهيجان العاطفي: 
وتلك الحالة الروحية . . إنه كان يخشئ ما هو أعظم وابعد أثراًء وأشد 
خطراً. 

إنه يخشئ أن الرضا إذا ما صعد المنبر» وخطب الناس» بعد أن هياهم 
نفسياً» واثارهم عاطفياً. . أن يأتي بمتمم كلامه الذي أورده بنيسابور «وانا 
من شروطها!!» وانه ظهر إليهم علئ الهيئة التي كان يخرج عليها النبي 
محمد(:#) ووصيه (علي(ننه)) بما شانه ان يجعل المامون وأشياعه لا يامنون 
(١)الصدوق/‏ عيوناخبارالرضا154/5١1- 1١6١‏ +البحار 11/45 .١760-‏ 


(١)الأريلي/‏ كشف الفغمة /77. 
باس را 


بعد على انفسهم . . ولسوف يحول الإمام مرواً من معقل للعباسيين. . . 
إلى حصن لاعداء العباسيين والمأمون: حصن لائمة أهل البيت. . ففضل 
المأمون ان يختار إرجاعه(لنه) عن الصلاة» لانه رائ أن ذلك هو اهو ن 
الشرين واقل الضررين»”" . 

يضاف إلئ هذا؛ أن الإمام بعبقريته الفذة أراد صلاة العيد بمواصفاتها 
الرسالية في العظة والعبرة والجلال» واضفئ عليها من طقوسها هيبة ووقاراً 
في المظهر والممارسة . 

«ولم يكن هذا المظهر الرائع الذي حاول الإمام أن يعيد به للتشريع 
اصالته » بالشيء المالوف عند تلك الجماهير» وكانت المفاجاأة الرائعة أن 
تنصهر عواطف تلك الجموع بموقف الإمام المتمرد علئ التقاليد المتبعة 
للخلفاء في مثل هذه المواقف » ويعيش الناس في تلك اللحظات انطلاقة 
روحية سامية» تعمق في نفوسهم حس الإيمان» وتبتعد بهم عن مظاهر 
الف 

ولقد كان هذا الموقف الرسالي للإمام دعوة صريحة للامة؛ على تقييم 
الاجهزة التي تتحكم بأرواحها ومقدراتهاء وإيحاء لها بالزيف الذي تتسم 
به مظاهر الحكم ء وبعدها عن واقع رسالة الإسلام)”" . 

وقد يبدو هذا الموقف الصلب لا يعني شيئاً عند المنحرفين عن اصالة 
التاريخ » ولكنه هدف رسالي اتسمت به سيرة الإمام بالصراحة إزاء تقئنص 
وجه الحكم الباهت من حركة الإمام المعبرة رغم القسر والإكراه»؛ وكانه 
يتجاوز الضغط الرسمي وهو في اسر رقابته الشاملة » ويثبت لتلك الجماهير 
التي كبرت لهء وانجذبت به: عدم إمكانية الالتقاء والتفاعل مع الحكم الذي 
)١(‏ جعفر مرتضى العاملي/ حياة الإمام الرضا/ 801 وما بعدها. 


.١44 محمد جواد فضل اللّه/ الإمامالرضا - دراسة وتاريخ/‎ )١( 
ممم‎ 


يفرق قرقاً كبيراً من إجراء سنن صلاة العيد ومقدماتها في إطار البرمجة 
الإسلامية الاولئ . 

وبعد هذا فالإمام لا يستطيع أن يتعاون مع هذا الحكم»؛ ولا يغمض عن 
تصرفاته الطائشة » ولا يحقق إرادته في التبعية له. فهو في استقلالية منه في 
الارادة والتقدير والثبات. 


المأمون يصفي أركان قيادته 

وكان الفضل بن سهل ذو الرئاستين: رئاسة السيف ورئاسة القلم»ء 
رئيساً لوزراء المأمون؛ وقائداً عاماً لقواته الملسلّحة بالفعل» فهوالاول 
والأخير في الدولة» منحه الدكتاتورية المطلقة في إدارة الحكم»ء وأمده بالمال 
والرجال والقوة وميزه بتلك الثقة العمياء التي صيرت منه حاكم البلاد: 
ورجل المهمات الصعبة الذي ينفذ مخططات المأامون» ويدبر مؤامراته في 
القضاء علئ أقرب الناس إليه ؛ وما مصير طاهر بن الحسين الخزاعي فاتح 
بغداد بخاف على الناس » ولا مقتل هرئمة القائد العباسي الذي قضئ به 
المأمون علئ ثورة الكوفة بقيادة أبي السرايا بمجهول لدئ القادة والوزراء . 

وكان هرثمة هذا من كبار قادة المأمون» ومن المستميتين في سبيل تثبيت 
سلطانه» ولكنه في الوقت نفسه كان متشككاً برضئ الفضل عنه» بل لا يشق 
بالفضل وأخيه الحسن علئ الإطلاق: وكان على حق في هذا الاعتقادء 
فعزم علئ إنهاء انباء الفضل وأخيه إلى المامون؛ وادرك ذلك الفضل بما 
يصله من أجهزته الامنية» واحاط خبراً بنوايا هرثمة » فأشار علئ المامون أن 
يسيره إلى الشام؛ ومن ثم إلى الحجازء كماسير من ذي قبل طاهر بن 
الحسين؛ ولكن هرئمة -مع وصول الامر إليه- كان معارضاً للامتشال؛ 
وأراد أن يكشف حقيقة الفضل عند المأمون مهما كانت النتائج . 


به مس 


ويلخص نلنا ابن خلدون في تاريخه هذا الحدث فيقول : 

«لما فرغ هرثمة من أبي السرايا رجع , وكان الحسن بن سهل بالمدائن , 
فلم يعرج عليه؛ وسار من عقر قوفا إلى النهروان» قاصداً خراسان ولقيته 
كتب المامون متلاحقة أن يرجع علئ الشام والحجازء فأبئ إلا لقاءه» دالة 
عليه بما سبق له من نصحه له ولآباته» وكان قصد ان يطلع المأمون على حال 
الفضل بن سهل في طيّه الأخبار عنه ؛ وما عند الناس من القلق بذلك»: 
وباستبداده عليه » ومقامه في خراسان . 

وعلم الفضل بذلك فاغرئ به المامون والقئ إليه انه سلط ابا السرايا 
وهو من جنده» وقد خالف كتبك» وجاء معانداً» سيء القالة» وإن سومح 
اجترا غيره؛ فسخط المأمون وبقي بانتظاره . 

ولما بلغ مرو قرع طبوله يُسمعهاء لكلا يطوئ خبره عن المامون وسأل 
المأمون عنهاء فقيل : هرثمة أقبل يرعد ويزبد» فاستدعاه . 

وقال: هرثمة!! مالات العلويين؟ وأبا السرايا؟ ولو شئت إهلاكهم 
جميعاً لفعلت؟ فذهب هرثمة يعتذرء فلم يمهله . وأمر الماأمون فديس بطنهء 
وشدخ انفه» وسحب إلئ السجن » ثم دس عليه من قتله. .)""' . 

وكان هرثمة بتصرفه هذا يريد الأمن لنفسه» وقد يحاول الإابقاء علئ 
مركزه القيادي في الجيش » ولكن الفضل كان أذكئ منه تدبيراً؛ واسرع إثارة 
للمأمون» فالحقه بطاهر بن الحسين عزلاً» وبغيره من الضحايا قتلاً» وكان 
ذلك فاتحة سوء كبرئ في حكم المأمون . 

وارتعب قادة الجيش والوزراء»ء والكتاب من إجراءات المأمون, 
وساورهم القلق من المصير الغامض الذي ينتظرهم » سيما وان الفتن قد 
غمرت البلاد بسيل من الكراهية للمامون؛ وكان القتال في بغداد على أشده 


(١)ابن‏ خلدون/ العبر" / .١160‏ 
-. عا 


بين انصار بني العباس» وهم اعداء المامون: وبين انصاره من القادة 
والجيش» وكان الحسن بن سهل يخفي ذلك عنه» والفضل يتستر عليه : 
وكان المنقذ الوحيد للقادة ان يلجؤوا إلى الإمام الرضا في نشر ملف الاخطار 
المحدقة بهم وبالدولة «وتحدث القواد في عسكر المأمون بذلك؛: ولم يقدروا 
علئ إبلاغهء فجاؤوا إلى علي الرضاء وسالوه إنهاء ذلك إلئ المأمون 
فاخبره بما في العراق من الفتنة والقتال؛ وان الناس ينقمون عليك مكان 
الفضل والحسن » ومكاني وعهدك !! 

فقال له المأامون: ومن يعلم هذا غيرك؟ 

فقال الإمام : يحيئ بن معاذء وعبد العزيز بن عمران وغيرهما من وجوه 
قوادك!! فاستدعاهم فكتموا حتئ استامنوا إليه» فأخبروا بما أخبر به الرضا»”" . 

وكان هدف هؤلاء القادة من إخبار الإمام الرضا بحقيقة الحال» وهو 
يعلمه قطعاًء انهم أصيبوا بالهلع نتيجة سيطرة الفضل على المأمون, 
وحذروا علئ انفسهم من المصير المنتظر» ولا يبعد اخلاصهم للحكم كما 
سترئ » وكان إعطاء الصورة باتمها قد حبره أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت. ١٠7ه).‏ وهومن اقرب المؤرخين إلن عصر المأمون, وقد 
سلط الاضواء علئ الموضوع بتفصيل أدق» قال الطبري : «ذكر ان علي بن 
موسئ بن جعفر بن محمد العلوي -الإمام الرضا- أخبر المأمون بما فيه 
الناس من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه» وبما كان الفضل يستر عنه من الاخبار: 
وان أهل بيته والناس قد نقموا عليه أشياء ؛ وانهم يقولون: إنه مسحور 
مجنون» وأنهم لما رأوا ذلك منهء بايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي بالخلافة !! 

فقال المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة» وإنما صيروه أميراً!! يقوم 
بأمرهم علئ ما أخبره به الفضل ! ! 


(١)المصدر‏ تفسه */ ة1؟. 
_ 30 


فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشهء وأن الحرب قائمة بين إبراهيم 
والحسن بن سهلء وأن الناس ينقمون عليه مكانه ومكان اخيه ومكان 
بيعتك لي من بعدك ! ! 

فقال المامون: ومن يعلم ذلك من اهل عسكري؟ 

فقال الإمام : يحيئ بن معاذ» وعبد العزيز بن عمران» وعدة من وجوه 
أهل العسكر. فأدخلهم عليه؛ وهم: يحيئ بن معاذ»ء وعبد العزيز بن 
عمران» وموسىئ »؛ وعلي بن ابي سعيدء وهوابن أخت الفضل» وخلف 
المصري» فسألهم عما أخبره به -الإمام الرضا- فأبوا أن يخبروه حتئ 
يجعل لهم الامان من الفضل بن سهل ؛ لا يعرض لهم» فضمن لهم ذلك» 
وكتب لكل رجل منهم كتاباً بخطه ودفعه إليه . 

فأخبروه بما فيه الناس من الفتن» وبما موه عليه الفضل من أمر هرثمة ؛ 
وأن طاهر د بن الحسين قد أبلى في طاعته ما أبلئ وافتتح » وقاد إليه الخلافة 
مزمومة ؛ حتئ إذا وطّا الامرء أخرِج من ذلك كله؛ وصيّرَ في زاوية من 
الارض بالرقة» وقد حظرت عليه الاموال» حتئن ضعف أمره» فشغب عليه 
يا ا يات ل 
ما اجترئ علئ الحسن بن سهل» وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارهاء وأن 
طاهر بن الحسين قد تُنوسي في هذه السنة -منذ قُتل محمد- في الرقة» لا 
يستعان به في شيء من هذه الحروب» وقد اسئّعينَ من هو دونه اضعافا»”") 

وفي ضوء هذه الحقائق التي كشفها الطبري تتجلى ثلاثة مواقف : 

الأول : موقف الفضل من الواشين به . 

الثاني : موقف الرضا(22) من تنكيل الفضل بمن وشئ به عند المأمون . 

الثالث : موقف المأمون من الفضل والإمام . 


(١)الطبري/‏ تاريخ الأمم والملوك 0114/8. 
عب 


وسنشير إلئ هذه المواقف بعد التلويح ان المامون قد اقتنع بخطورة 
الوضع السياسي في بغداد من قبل بني العباس » وفي خراسان من عزل 
طاهر بن الحسين وقتل هرثمة» واقتناع القادة بان الزمام قد فلت من يد 
لاون وت وكا وله الففكي رقو بجاسيمة: 

ولم يتأخر رد الفضل علئ الوشاة» فقد مزق ضمانات المامون» ونكل 
بهم» وضربهم بالسياط » ونتف لحئن بعض منهم» لانهم جاهروا المامون 
بالحقيقة » وايدوا رأي الإمام الرضا(اهه) . 

أما الإمام الرضا فقد أبلغ المامون بما جرئ لقواده من قبل الفضل فاشار 
المأمون علئ الإمام»؛ بأن يداري حتئ حين»؛ ولم يصدر منه شيء ضد 
الفضل» وقرروا يقول الطبري : «فلما تحقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل 
إلى بغداد» فلما أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم؛ 
فبغتهم » حتئ ضرب بعضهم بالسياط » وحبس بعضاًء ونتف لحئ بعض» 
فعاوده علي بن موسئ في أمرهم» واعلمه بما كان من ضمانة لهم» فاعلمه 


: )000( 
أنه يدارى )١١!‏ . 


وكان الإمام الرضا(فه) قد اشار علئ المأمون ان يتحول بثقله إلى 
بغدادء فقد قال للإمام - بعدان ثبت لديه تمويه الفضل عليه : ياسيدي فما 


ترئ ؟ 

قال الإمام: أرئ أن تخرج من هذه البلاد» وتتحول إلى موضع آبائك 
وأجدادك »؛ وتنظر في امور المسلمين» ولا تكلهم إلى غيرك »؛ وتنظر فإن الله 
عزّ وجل سائلك عما ولاك . 

فقام المأمونء وقال: نعم ما قلت يا سيدي !! هو الراي””" . 


(١)الطبري/‏ تاريخ الأمم والملوك8/ 560ه. 
(١)المجلسي/‏ بحار الأنوار44/ ١560‏ وانظر مصدره. 
و 


المأمون باتجاه بغداد.. والفضل يعترض 

واقتنع المأمون بدقة رأي الإمام الرضا( اته) ‏ وأعد العدة للتنفيذء وبلغ 
ذلك ذا الرئاستين فغمه غما شديداً» وكان قد علب علئ الأمرء ولم يكن 
للمأمون عنده رأي» فلم يجسر أن يكاشفه . 

حتئ إذا قرب أوان السفرء وقوي راي الإمام الرضاء وعلم أنه 
الصواب» جاء ذو الرئاستين إلئ المأمون فقال له : يا أمير المؤمنين؛ ماهذا 
الرأي الذي أمرت به؟ 

فقال: امرني سيدي ابو الحسن بذلك» وهو الصواب”"' . 

وسقط في يد الفضل » وأدرك أن المامون علم بما أخفئ عليه من الانباء 
واخبار القتال ببغداد» فحرص كل الحرص علئ أن يغير رأي المأمون ما 
استطاع إلئ ذلك سبيلاً» واستعان علئ ذلك بأولياء الرشيد؛ وأعداء الإمام 
الذين نقموا بيعته» فقصد المأمون» وسفه رايه» والمأمون يتجنب الاصطدام 
به» ولكنه يخطط للتخلص منه . 

وقال الفضل للمأمون: يا أمير المؤمنين؛ ما هذا بصواب!! قتلت 
بالامس أخاك» وازلت الخلافة عنه؛ وبنو ابيك معادون لك؛ وجميع اهل 
العراق واهل بيتك والعرب؛ ثم احدثت هذا الحدث الثاني: أن جعلت 
ولاية العهد لابي الحسن» واخرجتها من بني ابيك» والعامة والعلماء 
والفقهاء وآل عباس لا يرضون بذلك» وقلوبهم متنافرة عنك» والراي أن 
تقيم بخراسان حتئ تسكن قلوب الناس علئ هذا ويتناسوا ما كان أمر 
محمد أخيك . 


)١(‏ ظ: المجلسي/ بحار الأنوار44/ ١560‏ وانظر مصدره. 
-غق عل 


وههنا يا أمير المؤمنين؛ مشايخ قد خدموا الرشيد» وعرفوا الامرء 
فاستشرهم في ذلك » فإن اشاروا به أمضه!! 

فقال المامون: مثل مَنْ؟ 

قال: مثل علي بن ابي عمران» وابن مونس» والجلودي”"' . 

وهؤلاء النفر من عيون أصحاب الرشيد»ء ومن قادة المأمون ولكنهم 
نقموا بيعة الإمام الرضا(ليه): فحبسهم الماأمون؛ واودعهم السجن”'"' . 

ويبدو أن الفرصة كانت مواتية لتصفية هؤلاء» وقد اقترح الفضل 
استدعاءهم» والمامون عالم وخبير يما تنطوي عليه سرائرهم من الغيظ 
والحقد علئ بيعة الرضا(لنه)؛: كيف لا!! وهم دعاة بني العباس!! ومن 
المتعصبين لهم» والحاقدين علئ اهل البيت» فلم يترك المامون الفرصة وقد 
وافته دون عناء , وهم من رجال المعارضة فعلاً!!. 

«فلما كان من الغد جاء أبو الحسن(له) فدخل على المأمون» وقال له: 
يا أمير المؤمنين ؛ ما صنعت؟ فحكئ له ما قاله ذو الرئاستين . 

ودعا المأمون بهؤلاء النفرء وأخرجهم من الحبس » فأول من دخل عليه 
علي بن ابي عمران» فنظر إلى الرضا(فه) بجنب المامون» فقال: اعيذك 
بالله يا أمير المؤمنين أن تخرج هذا الامر الذي جعله الله لكم وخصكم به: 
وتجعله في أيدي أعدائكم ؛ ومن كان آباؤك يقتلونهم ويشردونهم في البلاد. 

قال المأمون له : يا ابن الزانية» وانت بعد علئ هذا؟ قدمه يا حرسي 
واضرب عنقه » فضربت عنقه . 

وأادخل ابن مؤنس» فلما نظر إلئ الرضا( لبه) بجنب المأمون» قال: يا 
أمير المؤمنين ؛ هذا الذي بجنبك والله صنم يعبد دون الله . 


.١5١ ظ: الصدوق/ عيوناخبيارالرضا؟/‎ )١( 
.١155/4ةراونألا ظ: المجلسي/ بحار‎ )١( 
- -ه6عم‎ 


قال له المأمون : ياابن الزانية وانت بعد علئ هذا؟ 
جعفر بن محمد بالمدينة ‏ بعثه الرشيد وأمره إن ظفر به أن يضرب عنقه , وأن 
يغير على دور آل أبي طالب» وأن يسلب نساءهم» ولا يدع على واحدة 
منهن إلا ثوباً واحداً: ففعل الجلودي ذلك . : وصار الجلودي إلئن باب أبي 
الحسن الرضا( نبّه)؛ فهجم علئ داره مع خيله » فلما نظر إليه الرضا(ليه) ‏ 
جعل النساء كلهن في بيت » ووقف على باب البيت . فقالالجحلودي لأبي 
المؤمنين!!. 
شيئاً إلا اخذته؛ فلم يزل يطلب إليه ويحلف» حتى سكن . 

فدخل ابوالحسن(ظيه): فلم يدع عليهن شيئاً حتئ اقراطهن 
وخلا خيلهن وأزرهن إلا أخذه منهم» وجمع ما كان في الدار من قليل 
وكثير. 

فلما كان في هذااليوم, وادخل الجلودي علئ المأمون, قال 
الرضا(لية) : يا امير المؤمنين هب لي هذا الشيخ!! 

فقال المأمون: يا سيدي هذا الذي فعل ببنات رسول الله(8) ما فعل 
من سلبهن !! فنظر الجلودي إلى الرضا(لية) وهو يكلم المامون» ويسأله ان 

فقال: يا أمير المؤمئين؛ اسألك بالله ويخدمتى للرشيد: أن لا تقبل قول 
هذا في . فقال المأمون للإمام : يا أبا الحسن قد استعفئ ونحن نبرَ قسمه . 


غم - 


ثم قال: لا والله لا اقبل فيك قوله! الحقوه بصاحبيه؛ فقدم وضرب 
عنقه”"' . 

والملاحظ في هذه الواقعة: أن الماأمون لم يبحث مع هؤلاء الغرض 
الرئيسي من استدعائهم » وهو السفر إلى بغداد!! ولم يرد ذكر هذا الموضوع 
على الإطلاق »2 ما يعني أن المأمون كان بإزاء تصفيتهم والتخلص منهم . 

وتبدو في النص ظاهرة كريمة للإمام الرضا() : أنه أراد أن يكافئ 
الجلودي على استجابته له بعدم دخول دار الإمام لسلب النساء!! فكلّم 
المامون بإخلاء سبيله » ولكن الجلودي لسوء طالعه اصيب بالهلع حينما رائى 
الإمام يكلّم المأمون فيه» فظن لفساد ريه أن الإمام يعين عليه» فاقسم على 
المأامون ان لا يقبل قول الرضا فيه » فابر قسمه» والحق الجلودي بصاحبيه . 

وبتصفية هؤلاء القادة يكون المامون قد هيا لنفسه أرضية جديدة من 
الاستقرار السياسي » وعزم أن يتخلص من الإمام الرضا(ليه) لمكانته من 
ولاية العهد والإمامة الشرعية» ومن الفضل بن سهل لغشه وتعميته للأخبار 
عليه !! وكان قد بدا بقتل الفضل في مسرحية مذهلة سنقف عندها . 


المأمون يغدر بالفضل ويقتله 

وبلغ الذعر بالفضل بن سهل ذروته حينما تناهت الأخبار إليه بقتل 
هؤلاء القادة من جهة؛ وبإصرار المأمون علئ الذهاب إلى بغداد من جهة 
أخرئى . 

وخشي أن يدبرَ له امر للقضاء عليه» فاراد الامتناع من السفر إلى 
بغدادء ولزم بيته» فبعث إليه المأمون» فأتاه» فقال له : 

«مالك قعدت في بيتك ؟ 


.1797- 155/45 الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/ ١155-1+المجلسي/ البحار‎ )١( 
اع م‎ 


فقال: يا أمير المؤمنين: إن ذنبي عظيم عند أهل بيتك وعند العامة؛ 
والناس يلومونني بقل أخيك المخلوع وبيعة الرضا(لنه) ولا أمن السعاة 
والحساد وأهل البغي أن يسعوا بي» فدعني أخلفك بخراسان . 

فقال له المأمون: لا نستغني عنك» فاما ما قلت أنه يبمسعئ بك» ويبغى 
لك الغوائل» فليس أنت عندنا إلا الثقة المامون» الناصح المشفق» فاكتب 
لنفسك ما تثق به من الضمان والامان» واكّد لنفسك ما تكون به مطمئناً! ! 

فذهب وكتب لنفسه كتاباًء وجمع عليه العلماء» وأتئ به المأمون, 
فقرأه واعطاه كل ما احب. . فقال الفضل : يجب أن يكون خط ابي الحسن 
في هذا الامان» يعطينا ما اعطيت» فإنه ولي عهدك . 

فقال المأمون: قد علمت أن ابا الحسن(طيْه) قد شرط علينا أن لا يعمل 
من ذلك شيئاًء ولا يحدث حدثاً فلا نسأله ما يكرهه» فاسأله أنت» فإنه لا 
يابى عليك في هذاء فجاء واستاذن علئ الإمام. . فقال الإمام الرضا: ما 
حاجتك يا فضل؟ 

قال: يا سيدي هذا ما كتبه لي أمير المؤمنين» وانت اولئ أن تعطينا مثل 
ما أعطئ . 

فقال له الرضا(4:) : اقراه» وكان كتاباً في اكبر جلد - فلم يزل قائماً 
حتئ قراه» فلما فرغ » قال له الإمام الرضا: «يا فضل لك علينا هذا ما 


اتقيت الله عز وجل» . 
قال ياسر: فنقض عليه أمره في كلمة واحدة, فخرج من عنده, وخرج 
المأمون وخرجنا مع الرضا»”"' . 


وهذا النص يفسر لنا مدئ تخوف الفضل من السفر إلئ بغدادء 


١58/45 الصدوق/ عيون أخبارالرضا178-177/1+ المجلسي/ البحار‎ )١( 
مغ م‎ 


السفر كما يظهر للفضل الودء وينيط به الثقة» ويسترعي انتباهه إلى 
الضمان والامان موقٌّعاً عليه من قبله؛ ويعطيه المأمون ما أراد. 

ويحاول الفضل من المامون أن يخاطب الإمام الرضا بتوقيع الأمان 
بخطهء فيعتذر المأمون عن ذلك لشرط الإمام أن لا يعمل شيئاً . 

ويقصد الفضل الإمام» ويريه خط المأمون بأمانه» ويطلب إليه أن يعطيه 
مثلما اعطئ المأمون» فيجبهه الإمام بأن له ذلك ما أتقئ الله . 

ومهما يكن من أمرء فقد تحرك الفضل مع الإمام والمأمون إلئ بغدادء 
وقد سبق لنا القول أن ذلك كان بإشارة الإمام الرضا(لنّه): لانتقاض أمر 
المسلمين» والإمام يريد للكيان الإسلامي الثبات في خضم الاحداث 
والعمل من اجل وحدة الأمة. 

وصمم المأمون علئ تصفية الفضل في مفاجاأة قد تكون مصطنعة من 
المأمون وإن نسبت للحسن بن سهل » فقد ورد على الفضل كتاب من ألخيه : 
«إني نظرت في تحويل هذه السنة في حساب النجوم» ووجدت فيه أنك تذوق 
كذا في شهر كذا يوم الاربعاء: حر الحديد وحر النار» وارئ ان تدخل انت 
والرضا وامير المؤمنين» الحمام في هذا اليوم» وتحتم فيه وتصب الدم على 
بدنك » ليزول نحسه عنك . 

فبعث الفضل إلى المأمون؛ وكتب إليه بذلك؛ وسأله أن يدخل الحمام 
معه» ويسال ابا الحسن(لبه) ذلك ايضاً» فكتب المأمون إلى الرضا (لنه) 
رقعة في ذلك وسأله» فكتب إليه أبو الحسن(لّاه) : «لست بداخل الحمام 
غداء ولا ارئ لك يا امير المؤمنئين ان تدخل الحمام غداً» ولا ارئ للفضل 
أن يدخل الحمام غداً» . 

فأعاد إليه الرقعة مرتين» فكتب إليه ابو الحسن(4): «لست بداخل غداً 
الحمام فإني رايت رسول الله(:2) في النوم في هذه الليلة يقول لي : لاتدخل 


غم - 


الحمّام غداًء فلا أرئ لك يا أمير المؤمنين ولا للفضل ان تدخلا الحمام غداً 
فكتب إليه المأمون : صدقت يا سيدي وصدق رسول الله لست بداخل غداً 
الحمام» والفضل فهو اعلم وما يفعله"" 

والكتاب كما يوحي به نصه ما هو إلا مؤامرة من المأمون لاغتيال كل 
من الإمام الرضا والفضل في الحمام» ولكن الإمام كان حذراً. فرفض 
الاقتراح بدخول الحمّام» اما المأمون فاظهر موافقته للإمام وصدق الرؤيا!! 
ولكنه لم يحذر الفضل من ذلك» وتركه وشأنه» ما يدل على تورط المأمون 

ومهما يكن من أمرء فقد قتل الفضل في الحمام شر قتلة كما سترئ . 
قتله بل أمر الرضا (فيه) بصعود بعض خدمه إلئ السطح, وأمره 
الضجة» والنحيب من دار الفضل»ء وإذا بالمامون يدخل علئ الإمام وهو 
يقول: يا سيدي يا ابا الحسن آجرك الله في الفضل . .”"' . 

وكان القتلة من خاصة المأمون واقطاب حاشيته, وهوالذي أمرهم 
بقتله دون ريب » فقد ذكر الطبري : أن ركب المأمون «لما أتى سرخس » شد 
قوم علئ الفضل بن سهل وهو في الحمام فضريوه بالسيوف حتى مات» 
وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون, وهم أربعة تفر: 

-١‏ غالب المسعودي الأسود. 

؟ - قسطنطين الرومي . 

"- فرج الديلمي . 
(١)الكليني/‏ الكال /١‏ ١44+الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا ؟/ 15. 


(؟) ظ: المجلسي/ بحار الأنوار ١594/45‏ وانظر مصدره. 
ا نج  _‏ 


5 - موفق الصقلبي . 

وقتلوه. وله ستون سنةء وهريوا. 

فبعث المأمون في طلبهم » وجعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينارء فجاء 
بهم العباس بن هيثم بن بزر جمهر الدينوري . 

فقالوا للمامون: انت امرتنا بقتله» فامر بهم فضربت اعناقهم . 

وقد قيل : إن الذين قتلوا الفضل لما أخذواء سألهم المأمون» فمنهم من 
قال: إن علي بن ابي سعيد ابن اخت الفضل دسهم» ومنهم من أنكر 
ذلك» وآمر بهم فقتلوا. 

ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران» وعلي وموسئى وخلف» فسألهم» 
فانكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك» فلم يقبل ذلك منهم»: فأمر بهم 
فقتلواء وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسط؛ وأعلمه مادخل 
عليه من المصيبة بقتل الفضل » وأنه قد صيره مكانه»”'' . 

وذكر غيره من المؤرخين أن القتلة قالوا للمامون: انت أمرتنا بقتله!! 
فقال لهم: أنا اقتلكم بإقراركم!! وأما ما أدعيتموه: من أني امرتكم 
بذلك»: فدعوئ ليس لها بينة» ثم أمر بهم فضربت أعناقهم” '"' . 

وهكذا نجد المامون قد اجهز علئ الفضل.؛ وأجهز علئ أربعة من 
حشمه» واربعة من قواده؛ وبذلك يضيف إلى ضحاياه عدداً جديداً في 
تصفية القادة والزعماء من حوله . 

وقد قطع المسعودي بان المأمون قد قتل الفضل بن سهل بيده وأنه باشر 
ل 
(١)الطبري/‏ تاريخ الأمم والملوك 8/ 550+ إبن خلدون/ التأريخ "/ .56١‏ 
(؟) ابن الأثير/ الكامل ه/ +14١‏ المسعودي/ إثباتالوصية/ 707+ القلقشندي/ مآثر 

الإنافة /١‏ ١١7+ابن‏ خلكان/ وفيا الأعيان .١44 /١‏ 


(9) المسعودي/ مروجالذهب .1١97/“‏ 
وهم _- 


وكان لهذا الحدث أهميته الكبرئ في الوسط القيادي والشعبي معاًء إذ 
الفضل كيبير وزرائه» وهو الوزير الاول الذي احكم كل شيء تدبيراً 
ونشاطاً» حتئ إن احمد بن ابي خالد الاحول امتنع بعد مقتل الفضل عن 
قبول اسم «الوزير» مع قبوله بالقيام بكل اعمال الوزير ووظائفة"'' . 

وهذا يعني أن أي وزير مرهون بمصيره التصفوي لدئ الحاكم العباسي 

وكان أثر هذا الحدث على الجند كبيراً» فقد «اجتمع القواد والجند ومن 

اغتاله وقتله, فلنطلين بدمه!! 
قال ياسر: فركب الرضا( لتّه) , وقال لى : اركب» فلما خرجنا من الباب» 
فصاح بهم» وأومأ إليهم بيده : تمرقوا!! تفرقوا!!. 

قال ياسر: فأقبل الناس -والله- يقع بعضهم على بعض» وما أشار إل 
احد إلا ركض ومرّء ولم يقف له احد»”" . 

وفي هذا دلالة علئ ارتباط الفضل بقادة الجيش وكبار رجال الدولة 
ارتباطاً وثيقاً حتئ إنهم نقموا على المأمون؛ واعترضوا وتظاهروا. وان 

وإن الرضا بهيبته الروحية وإدارته النااجحة قد تبث دعائم قيادته في 
حنايا الشعب المسلم » فهو يتلقئ أوامره دون تردد وفي الحال . 
)١(‏ ظ: جعفر مرتضى العاملي/ حياة الإمامالرضا/ 97". 


6 الصدوق/ عيون أخبارالرضا */ 34+ المجلسي/ المحار16/ .١55‏ 
اق - 


أما لماذا بدا الإمام وكانه طرف في هذا الصراع؛ وليس الأمر كذلك؛ 
وإنما ينطلق الإمام من خلال تكليفه الشرعي » فلم يكن راضياً يوماً ما عن 
سيطرة الفضل وخيانته للامة» وطال ما عرض به لدئ المأمون» فهو لا يعتبره 
مثلاً للحاكم النزيه» بل اعتبره من الظلمة وحكام الجورء ولم يكن الإمام 
آمراً بقتله ولا مشجعاً عليه » وإنما نصح للفضل ان لا يلقي بنفسه إلى 
التهلكة» فلا يدخل الحمام» وكان ما يهم الإمام حقاً هو الإبقاء على 
الإسلام: والإيحاء بروح التضامن بين المسلمين أما التصرفات الخنارجة عن 
نطاق الإسلام»؛ والممارسات الشاذة التي اضطلع بها الفضلء فلم يملك 
الإمام سبيلاً إلى صدها سوئ الإنكار لها عند المأمون وبين الناس . 

وليس للإمام ان يتستر على جرائر الفضل » ولا أن يدفع عنه» بل عليه 
الإسهام الفاعل في إنعاش المبدأ العام في الحفاظ على الإسلام من التدهور 
والضياع في ظل فوضى المامون والفضل وقادة الجيش واعمدة الدولة؛ 
والإمام هو القائل للمامون صراحة . 

«إنك قد ضيعت أمر المسلمين» وفوضت ذلك إلى غيرك » يحكم فيهم 
بغير حكم الله تعالى)”'' . 

ولهذا نجد الإمام يعتذر عن حمل مسؤولية الإدارة والدولة» لان الفتق 
قد اتسع علئ الراتق»: ولان الحكم لا يمثل الشرعية؛ لهذا فقد كان دوره دور 
المشير» فإن عمل برايه قبها ونعمت» وإلا فقد أدئ ما عليه . 

وكان الإمام في ظل هذه المؤامرات يحيا حياة الترقب وانتظار المصير. 


(١)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا؟/ .١605‏ 
وى و أ 


أ 0 3 ا 0( 
أله بر 2 غيرو. 


اغتيال الإمام (غته) واستشهاده 


-١‏ خطر الإمام الرضارهبّه) على المأمون. 
19 أسباب الاغتيال.. ورأي الإمام(ليّه). 
- حقيقة استشهاد الإمام(لمّه). 

5 - الصورة التي قتل بها الإمام الرضا(طئه). 
ه- مرقدة وضريحه المبارك(220). 


5- زيارة الإمام الرضارجه). 





خطر الامام الرضا على المأمون 

وبعد مقتل الفضل في سرخس »؛ كان على المامون أن يواصل سيره في 
الطريق إلئ بغدادء إلا أن لديه عقدة مستعصية لابد له من حلّها قبل 
استفحال خطرها عليه » وهذه العقدة تتمثل في شخصية الإمام الرضا 
المتكاملة» وليس من السهل علئ المامون أن يتجاوز هذه العقبة» ولا أن 
يتغافل عن هذا الخطر المحدق به» لاسيما أن الناس حينما شاهدوا من الإمام 
الرضا تلك المعارف الإلهية وذلك الهدي الرفيع؛ قالوا: «والله؛ إنه أولئ 
بالخلافة من المأمون» فكان اصحاب الاخبار يرفعون ذلك إليه» فيغتاظ 


- )20 
ويشتد حسده . )؟ 2 . 


فهل يبقئ المأمون في صحبة الإمام؟ وما نتائج ذلك؟ وما عسئ ان يكون 
للومام من رصيد شعبي في بغداد لو عرفوا من فضله ودرعه وتقواه ما علم 
اهل المشرق؟ هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرئ إن المامون كان يتطاير شرراً 
من تحدي العباسيين له» فقد تمردوا عليه» واستهانوا به» ونقموا بيعته للإمام 
الرضاء وخلعوا الطاعة» ونسفواما خطط لهء وهم بذلك في غفلة عما 
يعمل المأمون من أجلهم ؛ وقد كان هذا العصيان المسلّح والمدني معاتما 
يقض مضجعه» ويعكر صفو انتصاراته السياسية » ويريه خيبته في بني أبيه 
من العباسيين . 

وكان المامون من ذي قبل حينما شاهد انفلات الامن في بغدادء 
واستمرار حركة الثورة المضادة في العراق» وتجدد روح التمرد في الاقاليم» 
رغب أن يتوجه الإمام الرضا إلئ العراق؛ عسىئ أن تهدأا تلك الاراجيف 
الدامية بسيطرة الإمام على الموقف» ولكن الإمام٠ليْه)‏ كان اذكئ من ان 


(١)الأريلي/‏ كشف الغمّة / 417. 
ياه م 


يخدع؛ واصلب من أن يلين»؛ وليس من طبيعته أن يمهد السبيل لحكم 
الظالمين» أو أن يجازف بحياته إزاء خلافة المأمون التي رفضت في بغداد 
جهاراً. 

وكان هدف المأمون واضحاً من هذا الاقتراح» فقد وجد الإمام ليس 
كمايريد الحكم» ووجد العباسيين يقفون حيال الحكم» وأن الدولة تقف 
علئ قدمين متزلزلتين ليس لهما قرارء فماالمانع أن يشغل أعداءه الإمام 
وبني العباس في صراع تكون حصيلته له؛ فأينما أصابت فتح» وقد ضيع 
الإمام هذه الفرصة عليه بما اعترف به المأمون بعد استشهاد الإمام: «رحم 
الله الرضا(لب) ما كان اعلمه ؛ لقد أخبرني بعجب . سالته ليلة» وقد بايع له 
الناس» فقلت: جعلت فداكء أرئ لك أن تمضى إلى العراق»: واكون 
خليفتك بخراسان» فتبسم!! ثم قال: ١‏ 

«لا لعمري . . فجهدت الجهد كلّه وأطمعته بالخلافة وما سواهاء فما 
اطمعني في نفسه»”'' . 

ولم يكن بذل المأمون الجهد كله » والتنازل عن الخلافة للإمام لو ذهب 
إلئ بغداد» إلا مسرحية جديدة يضيفها المأمون إلئ ولاية العهدء ليكون قد 
أحكم أمره في التخلص من الإمامء وهو في مواجهة العباسيين» عسئ أن 
ينهي دوره بذلك . 

وحيئما فشل المأمون في خطته هذه صدر عن منهج آخرء حسب أنه يحرج 
به الإمام» ولكنه اخفق في ذلك وباء بالفشل» فقد أورد الصدوق : «كان المأمون 
يجلب علئ الإمام(لبّه) من متكلمي الفرق واهل الاهواء المضلّة كل من سمع 
به» حرصاً علئ انقطاع الرضا عن الحجة مع واحد منهم)”" . 


)010 الشيخ الطوسي/ الغيبية/ 18. 
(1) الصدوق/ عيون اخبارالرضا .1451/١‏ 


مهم - 


وكان هذا الإجراء يحقق للمامون -لو نجح فيه- هدفاً مزدوجاً يتمثل 
الناس فيما يزعم » ولكن الواقع المرير الذي صدم المأمون : أن الإمام كان 
أقوئ شكيمة واعظم قدراً من أن تهزه هذه الرياح السوداء»؛ التي دفعت 
بالمأمون ان يمتحن الإمام «بالسؤال عن كل شيء»: فيجيبه الجواب 

)000 
الشاقي» . 

وكان هذا الامر شائعاً في اروقة بلاط المامون» ومعروفاً لدئ الخاصة 
والعامة» وقد قدر فيه الإحباط للمامون؛ والالتماع الذهني للإمام(ل0) . 

قال أبو الصلت الهروي : «فلما لم يظهر منه (يعني الإمام الرضا) للناس 
إلا ما ازداد به فضلاً عندهم», ومحلاً في نفوسهم» جلب عليه المتكلمين من 
البلدان» طمعاً في أن يقطعه واحد منهم» فيسقط محله عند العلماء, 
والنصارئ » والجوس» والصابئين» والبراهمة» والملحدين» والدهرية» 
ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين إلا قطعه» والزمه الحجة. .)”'' . 

وكان هذا الملحظ ملحاً لدئ المأمون» وقد يحلم بتحقيقه ولو مرة 
واحدة»ء إذ قال لسليمان المروزي: «إنماوجهت إليك لمعرفتي بقوتك» 
وليس مرادي إلا ان تقطعه (يعني الرضا) عن حجة واحدة فقط)” " . 

وقد ضاق المأمون ذرعاً بالإمام» وهو يحشد عليه علماء الآفاق في 
جدل ومحاججة ومناظرة» والإمام مرفوع الجبين حاضر الحجة والمامون 
يتحرئ لو تضبط علئ الإمام زلة؛ أو يصيبه وهن» أو يستولي عليه تلكؤء 
أو يبدو عليه ضعف »2 أو يتحداه خور أمام هذا السيل الطاغى من المسائل 
)١(‏ ابن الصباغ المالكي/ الفصول المهمة/ 107+ الطبرسي/ إعلام الورى/ .5١4‏ 
(١1)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا؟/ 709. 


(6) المصدر تنفسه .١9/4 /١‏ 
-4 هه 


الكبرئ» ولكنه لم يحقق شيئاً من ذلك؛ حتئ مزق الحقد قلبه» وغلبت 
عليه الآلام» واصيب بالخواء الفاضح؛. حتئ ندم من استدعائه لهذه 
الجمهرة من المعنيين بشؤون الفكر الكلامي . 

ولقد ادرك الإمام جيدا ما يدور بخلد المأمون من دواع واسباب لتهيئة تلك 
الحشود من المتكلمين» فقال للحسن بن محمد النوفلي -وقد جمع له المأمون 
أصحاب الكلام والبدع- : يا نوفلي : اتحب أن تعلم متى يندم المأامون؟ 

قلت: نعم» قال الإمام: «إذا سمع احتجاجي على اهل التوراة 
بتوراتهم وعلئ اهل الإنجيل بإنجيلهم » وعلئ اهل الزبور بزبورهم » وعلى 
الصابئين بعبرانيهم» وعلى أهل الهرابذة بفارسيتهم» وعلئ أهل الروم 
بروميتهم»: وعلئ اصحاب المقالات بلغاتهم. فإذا قطععت كل صنف 
ودحضت حجته » وترك مقالته» ورجع إلئ قولي؛ علم المأمون أن الموضع 
القلى هو يسيلة لسن سجن ذاه فعند ذلك تكون الندامة منه . ا 

وندم المأمون ندماً شديداً على ما أحرزه الإمام من إذعان خصومه له 
ومن الانبهار فيه » والإعجاب بكفايته الكلامية» ومن تذلل العلماء بين 
يديه » وخضوع الاساطين لديه» فعاد المامون يسر حسواً بارتغاء عسئ ان 
تواتيه الفرصة لاغتيال الإمام والإجهاز عليه . 

وقد تخامرك الشكوكء؛ ويدنو منك الارتياب» وانت تقرأافصول 
الرواية حبكة وعقّدة». وقد يصل معك الذهول حد الإفراط : ان كيف يقدم 
المأمون علئ اغتيال الإمام؟ والمامون عالم العباسيين؟ وهو اعرف الناس 
بمنزلة الإمام!! وقد ظهر له من علمه الفيّاض ما ملا الخنافقين!! وقد استغنى 
بوجوده عن أحاديث أصناف العلماء والمتكلمين» وقد التف حوله التفافاً 
عظيماً!! وقد هدات الثورات ببركة ولايته للعهد. . 


(١)المصدر‏ تمس ه١/656١.‏ 
.مم 


وكل هذا حق لا ريب فيه » ولكنك يجب ان تنظر قول الرشيد «الملك 
عقيم» والولد علئ سر أبيه» وليس من سجية المامون الزهد بالحكم؛ وهو 
يعض عليه بناجذيه » وكما أغرئ الملك الرشيد باغتيال الإمام الكاظم(02) , 
فكذلك هو يغري ولده الماأمون باغتيال الإمام الرضا سواء بسواء . 

لهذا نجد المأمون يهدئْ من غضب بني العباس» ويفرخ روعهم» عند 
استشهاد الإمام» فهم أولئ به من الإمام . 

يقول ابن الأثير: «فلما توفي -الإمام الرضا- كتب المأمون إلى 
الحسن بن سهيل يعلمه موت علي » وما دخل عليه من المصيبة بفقده . 

وكتب إلى أهل بغداد وبني العباس والموالي : يعلمهم بموته» وأنهم إنما 
نقموا بيعته» وقد مات» ويسألهم الدخول في طاعته . . فكتبوا إليه اغلظ 
حواتةة ”7 

وستقف على وقائع هذه المأساة عما قريب . 


أسباب الاغتيال ورأي الإمام 

وأسدل الستار على مساوئ الحياة السياسية لبني العباس » واحيطت 
ماسي الحكم بجدار من السرية والصمت الرهيب؛ فكأن المنصور لم يقتل 
الإمام جعفر الصادق؛ وكأن الرشيد لم يقتل الإمام موسئ بن جعفر . 

هكذا تضلل الوقائع وتنموالاكاذيب»: وهكذا يحدث الخلط والمزيج 
من التآكل والاختراق لحقائق الاشياء» وكأن الواقع المرير يحظضى 
بالاعاجيب والخوارق فلا يذكر إلا لماماً؛ وكان التاريخ حكر على الطبقة 
الحاكمة فتوجهه انئ تريد!! ولكن الحق يعلو ولا يعلئ عليه»؛ ولابد 


(١)ابنالأثير/‏ الكامل # التاريخ ه/ .١97‏ 
51م - 


للتاريخ الصارخ أن يجار بالحدث الصادق ؛ ولا بد للتدوين النزيه أن يصور 
الوقائع عارية عن الزيف والتمويه » فيميط عنها العزلة والاغتراب فتتجلئ 
ناصعة مجردة» وتعادلها القوة والشباب والنشاط لتكون شاهداً على 
العصر. 

ويأتي دور المامون في صمت ودجل ومراوغة» محاولاً تحريف الكلم 
عن مواضعه بتمرير أكبر خيانة للامة والإسلام والضميرء تلك الخيانة 
البلهاء ذات السم الاصفر والحقد الاسودء وقد غلّفت بمرارة الجزع وثوران 
النفس وتطويع المغامرة . 

فها هوالمامون يقول للرضا (لبّه) في حال احتضاره : «والله ؛ ما ادري 
اي المصيبتين اعظم علي فقدي لك وفراقي إياك» أو تهمة الناس لي اني 
اغتلتك وقتلتك؟.)”"' . 

وهكذا نجد المريب يكاد ان يقول خذوني»؛ ونشاهد المأمون يتلوئ زيفاً 
بعد سمه للإمام» فيقول: «اعزز علي يا اخي بأن اعيش ليومك؛ وقد كان 
في بقائك امل . واغلظ علي من ذلك واشد: ان الناس يقولون: إني 
سقيتك سماًء وأنا إلى الله من ذلك بريء»”" . 

بيد أن جريمة القتل الجديدة بارزة للعيان» ما أاسرع ما تكتشفها العقول 
المرهفة التي لا تنخدع بأحابيل السياسة المتصلبة » وسياسة المأمون ذات 
حدين متناقضين : حد ناعم رقيق متطامن» وحد غليظ جاف متهور» فهي 
طوراً تجري بختل كالماء منساباً في الانهار» وطوراً تنفجر كالبركان ملتهماً ما 
حوله من الآثار والاعيان» وكان اغتيال الإمام الرضا(لله) -كما سترئ- 
من النوع الأول في تخطيط دقيق . 
)١(‏ الصدوق/ عيون الأخبار١14175/1.‏ 


(؟)أبوالفرج/ مقاتلالطالبيين/ ."8١‏ 
5م ب 


ومهما قيل في اسباب الاغتيال ودواعيه؛ فإننا نميل إلئ أن الامل الذي 
حاوله المامون من إسناد ولاية العهد للإمام»؛ وإن جح في إخماد الشورات 
الداخلية » إلا انه قد أخفق في إسكات صوته المدوي بالعلم والمعرفة» فهو 
وإن أغلق جبهة مشتعلة فقد فتح جبهة متوقدة ما إلى إغلاقها من سبيل » فما 
استطاع أن يزلزل عقيدة الناس في ورع الإمام وزهده وتقواه. وكان وكده أن 
ينضوي الإمام تحت لوائه» وان يكون ضمن حاشيته ليضفي على الحكم 
صفة الشرعية التي يفتقدهاء فما تحقق له ذلك؛ على أن الاندفاع الشعبي 
الذي احيط به الإمام» كان من أهم أسباب اغتياله» وإن خطره فيما يعتقده 
المامون قدعاد محدقاً بالخلافة » وربما كان كثير من النصوص التاريخية يشير 
إلى شيء من هذا . 

ويتحدث الاستاذ جرجي زيدان عن العقدة في الامر» وأن المأمون قد 
مني بصراع نفسي «وفكر في بيعة على الرضاء فاعظم أن يرجع عنهاء 
وخاف إذا رجعء؛ أن يشور عليه اهل خراسان فيقتلوه؛ فعمد إلى سياسة 
المتك » فدس إليه من أطعمة عش مسمو ما فمات)”"' . 

ولعل الإمام(2به) لم يبخل على الماأمون في عكس الحقيقة له» وإيقافه 
على واقع الامرء فقد تحدث سبط الجوزي عن علماء السير فقال عنهم: 
«فلما فعل المأمون ذلك -يعني ولاية العهد- شغبت بنو العباس ببغداد 
عليه » وخلعوه من الخلافة» وولوا إبراهيم بن المهديء والمأمون بيمروء 
وتفرقت شيعة بني العباس غبه؛ فقال له علي بن موسىئ الرضا: يا أمير 
المؤمنين؛ النصح لك واجب» والغش لا يحل لمؤمن» إن العامة تكره ما 
فعلت معي »؛ والخاصة تكره الفضل بن سهل » فالراي ان تنحينا عنك حتئ 
يستقيم لك الخاصة والعامة» فيستقيم امرك»”) 
)١(‏ جرجي زيدان/ تاريخ التمدن الإسلامي 414/4. 


(؟) سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/ .٠٠١‏ 
ا 


يقول إبراهيم بن العباس الصولي : 

«فكان والثه قوله هذا السبب في الذي آل الامر إليه»”'' . 

علئ أن الإمام(ليه) كان خبيراً بما يدور حوله من مؤامرات» وقد يشير 
إلى ذلك بلمح غيبي من ذلك الباب الذي عذّمه رسوله الله(8ة) لجده أمير 
المؤمنين الإمام علي( له) : فانفتح له من آلاف الأبواب» وما أفاض به على 
الائمة المعصومين من أابنائه الطاهرين . 

فحينما طلب المأمون من الرضا أن يذهب للعراق -كما مر- ويكون 
خليفته في خراسان» كان جواب الإمام متضمناً الإشارة لمرقدهء. فقال 
للمأمون: «لا لعمري . . ولكنه من دون خراسان . . إن لناهنا مسكناً, 
ولست ببارح حتئ يأتيني الموت» ومنها المحشر لا محالة!!. 

فقال له المامون: جعلت فداك»؛ وما علمك بذلك؟ 

قال الإمام: علمي بمكاني كعلمي بمكانك . 

قال المأمون: وأين مكاني أصلحك الله ؟ 

قال الإمام: لقد بعدت الشقة بيني وبينك؛ أموت بالمشرق» وتموت 
الع : 

وحينما اصر المأمون على الإمام بالاستجابة لولاية العهد»؛ كان مما 
اعتذر به رسول الله(:ة) ؛ اني اخرج من الدنيا قبلك مقتولاً بالسم 
مظلوماً؛ تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الارض» وأدفن في اأرض غربة 
إلى جنب هارون الرشيد . . فبكئ المأمون ثم قال له : 

ياابن رسول الله ؛ ومن الذي يقتلك أو يقدر علئ الإساءة إليك وأنا 


حي !؟ 
(١)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا ؟/ .١1650‏ 
(؟)ابن شهرا شوب/ المثناقب"/ 114. 

سدع ”ا 


فقال الرضا(غياه) : أما اني لو أشاء ان اقول من الذي يقتلني لقلت !01" . 

ولم يكن حديث الإمام في هذا المللحظ جديداً» بل كان الإمام يخبر 
بمصيره والاحوال مستوسقة في مرو» بل وفي عهد الرشيد من ذي قبل » 
ويشير إلى موضع قبره جازماً متحققاًء كما في جملة من الروايات: 

عن الحسن بن الجهم » وقد حضر مجلس المأمون» والإمام يجيب عن 
أسئلة الفقهاء والمتكلمين» قال للإمام: يا ابن رسول الله؛ الحمد لله الذي 
وقبوله لقولك . 

فال الإمام( لَيّاه) : «يا ابن الجهم» لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي 
والاستماع مني » فإنه سيقتلني بالسم» وهو ظالم لي»؛ اعرف بعهد معهود 
الرضا(لنه) بطوس مقتولاً بالسم؛ ودفن في دار حميد بن قحطبة الطائي في 
القبة التي قبر هارون إلى جانبه)”" . 

وقال(خبَله) : «وإني لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني؛ اعرف ذلك بعهد 
معهود إلي من رسول الله(:©) اخبره به جبرئيل عن رب العالمين عز 

2 

وجل» . 

وكما تحدث الإمام عن مصيره » فقد نمحدث بمجاورته الرشيد في قبره : 
فعن جعفر بن محمد النوفلي ؛ عن الإمام الرضا( لجّه) , أنه قال : «وأما أنا 
فإني ذاهب في وجه لا ارجع» بورك قبرٌ بطوس !! وقبران ببغدادء قال: 
(١)الصدوق/‏ علل الشرائع /١‏ 775. 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا/ 007+ المجلسي/ البحارة؛/ 5854. 


(0)الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/ “70. 
6م - 


قلت : جعلت فداكء» عرفنا واحداًء فما الثاني؟ قال(طيْ) ستعرفونه» ثم 
قال: قبري وقبر هارون هكذاء وضم بأصبعيه» "'. 

وفي رواية أن الإمام قال وهارون يخطب في مسجد رسول الله(20) : 

اترونني وإياه ندفن في بيت واحد؟”" 

وفي رواية؛ وهارون بمنى أو عرفاتء قال الرضا: «أنا وهارون 
هكذاء وضم إصبعيه ؛ فكنا لا ندري مايعني: حتئى أمر الماأمون بدفن 
الرضا(فيّه) إلى جنب قبر هارون " . 

ومن تصريحات الإمام الرضا الآنفة» يبدو رأي الإمام الرضا قاطعاً 
باغتياله للآسباب التي ذكرناها فيما سبق . 


حقيقة استشهاد الإمام 


هناك اختللاف كبير بين المؤرخين في سبب وفاة الإمام الرضا(ليّه) 
منهم من ذهب إلى أنه مات حتف أنفه ؛ ونفئن سم المأمون له كسيط ابن 
الجوزي بقوله : «وزعم قوم أن المأمون سمه؛ وليس بصحيح » فإنه لمامات 
علي توجع له المامون؛: وأظهر الحزن عليه » وبقي اياماً لا ياكل طعاماً: ولا 
يشرب شراباً»”*'وهذا القول ليس بشيء»؛ فإن إظهار الحزن والجزع قد يكون 
لغاية أخرئى , كاستبعاد التهمة, أو الشك ف المأمون لا أكثر ولا أقل . 

وذهب إلى ذلك الاربلي أيضاً ونسب إلى السيد ابن طاووس إنكار 
تبعة المأمون باغفيال ”7 , 
(١)المصدر‏ تفسه؟/5١5.‏ 

(1١)المصدر‏ نفسه؟775/9. 
62 المصدر نفسه ”/ 705"1؟7. 
(4) سبط ابن الجوزي/ تذكرة الخواص/ 650". 
(5) الأربلي/ كشف الغمة ”/ 76. 
سمل 


وسار على هذا الدكتور أحمد أمين واستبعد اغتيال المأمون له؛ لحزنه 
الشديد عليه”'' . 

وهناك من زعم أن الإمام مات حتف أنفه»؛ وان سبب وفاته أنه «أاكل 
عنباً» فأكثر منه » فمات)”"' . 

وذهب ابن خلدون» أن الإمام مات فجاة من عنب أكله» قال: «ولما 
نزل المامون مدينة طوس » مات علي الرضا فجاة» آخر صفر من سنة ثلاثة 
ومائتين» من عنب أكله . 2 

والذي يذهب إليه البحث ان الإمام الرضًا(فيّه) استشهد مسموماً بأمر 
من المأامون وأشرافه . 

قال الدكتور الشيبي : «ومات الرضا مسموماً كما يرئ أكثر المؤرخين»”' . 

وقد اورد الاستاذ السيد جعفر مرتضىئ العاملي دام علاه» أسماء كوكبة 
من المؤرخين قدامى ومحدثين؛ بلغ عددهم ثمانية وعشرين مؤرخاًء ذهبوا 
إن المأمون اراد التخلّص من الإمام الرضاء فدس إليه سماً في عنب”"' . 

وهو ما يفيده البحث الموضوعي في عدة ظواهر: 

الاولئ : ان الإمام الرضا(فيّه) قد اخبر مسبقاً بما تلقاه من آبائه عن جده 
رسول الله(22) أن المأمون يقتله سماً؛ كما تحدث عن هذا عدة مرات: 

قال الومام : «وإني لمقتول بالسم باغتيال من يغتالني؛ أعرف ذلك بعهد 
معهود إلي من رسول الله(,22) . .)”" . 


(١)أحمدأمين/‏ ضحى الإسلام 9/ 7546. 
(؟)أبوالفداء/التاريخ 77/7+ابن الاثير/الكامل # التاريخ ه/ :١6١‏ ومثله ف 
الطبيري. 
(6)ابن خلدون/ التاريخ / .56١‏ 
(:) كامل مصطفى الشيبي/ الصلة بين التصوف والتشيّع/ 775. 
(6) ظ: جعفر مرتضى العاملي/ حياةالإمامالرضا/ ”147 -4580. 
(1) المجلسي/ بحار الأنوار44/ 5860 وانظر مصدره. 
ا ”ا 


وقول الإمام لهرثمة بن أعين : «قد عزم هذا الطاغي (يعني المأمون) 
على سمي في عنب ورمان مفروك . ا 

وقال الإمام للحسن بن الجهم عن الماأمون: «فإنه سيقتلني بالسم وهو 
ظالم لي. اعرف هذا بعهد معهود من آبائي عن رسول الله(1487))" '" . 

الظاهرة الثانية : ويتجلئ من مظاهر الحزن المصطنعة التي مارسها 
المأمون» ومن فلتات لسانه بالاعتراف بالجرعة . 

فقد روي أن المأمون عند وفاة الإمام رمئ بنفسه على الارض» وجعل 
يخور كما يخور الثورء وهو يقول: «ويلك يا مأمون!! ما حالك؟ وعلئ ما 
اقدمت؟ لعن الله فلاناً وفلاناً» فإنهما اشارا علي بما فعلت. .» " . 

ويؤيده ما قاله المأمون؛ والإمام بعد لم يمتء وهويوجهاتهام الناس 
إليه : «ما ادري أي المصيبتين علي اعظم فقدي إياك» أو تهمة الناس لي : 
اني اغتلتك وقتلتك»”*' . 

وقد اظهر المأمون علئ موت الإمام جزعاً كبيراً» وانحئ باللائمة على 
نفسه » واعترف ضمنئاً أو تصريحاً بقتل الإمام» وكأنه قد أفاق بعد الجريمة, 
أو ندم بعد فوات الاوان!! وكان ذلك تدريجياً. . 

فقد اقبل عند وفاة الإمام. . مكشوف الراس» محل الازرار» قائماً 
على قدميه ينتحب ويبكي . 0 

وعند دفن الإمام : «أقبل المأمون يتلّون ألواناً: يصفر مرة ؛ ويحمر مرة» 
ويسود أخرى » ثم تمدد مغشياً عليه وهويقول: «ويل للمأمون من الله 
ويل له من رسوله؛ ويل له من علي ؛ ويل له من فاطمة؛ ويل للمامون من 
(١)الصدوق/‏ عيون الأخبار؟/ 7146. 
)١(‏ الصدوق/ عيون الأخبار؟/ .5١1١‏ 
()المسعودي/ إثبات الوصية/ .5١4‏ 
(4)أبوالفرج الأصفهاني/ مقاتل الطالبيين/ ١اه.‏ 


(5) المجلسي/ بحار الأنوارة؛4/ 597. 
-مجم - 


الحسن والحسين» ويل للمأمون من علي بن الحسين » ويل للمأمون من 
محمد بن علي » ويل للمأمون من جعفر بن محمد» ويل له من موسئ بن 
جعفر» ويل له من علي بن موسئ الرضاء هذا والله هو الخسران المبين؛ يقول 
هذا ويكرره» علئ ما رواه هرثمة ابن أعين الذي وقف علئ تجهيز الإمام»”'' . 

الظاهرة الثانية: وتتمثل في إصرار المأمون علئ الإمام الرضا بتناول 
العنب» وامتناع الإمام عن ذلك ؛ فيقول المأمون: «لابد من ذلك !! وما 
يمنعك منه؟ لعلك تتهمنا بشيء؟ وأكل الإمام واحس بالسم قطعاًء فقام. . 
فقال له المأمون : إلى أين؟ قال الإمام : إل حيث وجهتني !01" . 

وموارد هذا الإصرار جاءت بموارد متعددة», تارة بعلب, وأالخرى 
برمان» وبصور متعددة أيضاً سياتي بعضها في البحث . 

الظاهرة الرابعة : إشهاد المأمون على وفاة الإمام الرضا(نّه)؛: والسبب 
في ذلك واضح» أن الإمام صحيح الظاهر لا أثر به من ضربه سيف أو طعنة 
رمح مثلاً» ولكنه في واقعه مسموم كما أراد المأمون» والإشهاد علئ وفاته 
بانه صحيح البدنء مما يدرا عنه المسؤولية ظاهراًء وهو اسهل طريق 
للتضليل وتزييف الوقائع . 

يقول الشيخ المفيد (ات7١‏ 5 ه) : 

«ولما توفئ (الرضا( لي)) كتم المأمون موته يوماً وليلة؛ ثم انفذ إلى 
محمد بن جعفر الصادق(طبهُ) وعم الرضا» وجماعة من آل أبي طالب 
الذين كانوا عنده» فلما حضروا نعاه إليهم» وبكئ» واظهر حزناً شديداً : 
وتوجعاًء وأراهم إياه صحيح الجسد» " . 

الظاهرة الخامسة : ذلك التفجع الكاذب الذي اظهره المأمون لدئ موت 
الإمام الرضاء فحينما وقعت الصيحة بوفاة الإمام: «جاء المامون حافياً 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا /١‏ 144+ المجلسي/ البحار 44/ 988؟. 
(1) الصدوق/ الأمالي/ 094+ الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/ 747. 
(5) الشيخ المفيد/ الأرشاد/ 7600. 

م 


حاسراًء يضرب على راسهء ويقبض على لحيته» ويتاسف؛» ويبكي»؛ 
وتسيل الدموع عل 7 

ولم يكن ذلك الخداع ليخفئ علئ الناس » وقد اتهموا المأمون علانية 
بقتل الإمام» وحاول المأمون تهدئة الناس والالتجاء إلى العلويين في ذلك » 
فقد روي: «فلما أصبح» اجتمع الخلق» وقالوا: هذا قتله واغتاله؛ يعنون 
المأمون!! وقالوا: قتل ابن رسول الله وأكثروا القول والجلبة». 

فلمارائ ذلك المأمون» قال محمد بن جعفر الصادق( له) : «ياأبا 
جعفرء اخرج إلى الناس » وأعلمهم أن ابا الحسن لا يخرج اليوم» وكره أن 

020 2 8 

يخرجه فتقع الفتنة» . 

ومهما يكن من أمرء» فإن الإمامية» قد تواتر عن علمائهم ومؤرخيهم؛ 
أن الإمام قد قتل بالسم اغتيالاً» وحكئ ذلك المجلسي بقوله : «الاشهر بيننا 
أنه(ليه) مضئ شهيداً بسم المامون»” " . 

الظاهرة السادسة : إن المعاصرين للمأمون قطعوا بأنه قتل الإمام الرضا 
دون تردد منهم» وقد عللوا الاسباب في ذلك كما فعل أبوالصلت 
الهروي » فعن أحمد بن علي الانصاري» قال: سألت أبا الصلت الهروي»؛ 
فقلت: كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا(8:4) مع إكرامه ومحبته له؟ 
وما جعل من ولاية العهد بعده؟ 

قال ابو الصلت: إن المأمون إنما كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضلهغ 
وجعل له ولاية العهد من بعده ليرئ الناس أنه راغب في الدنياء فيسقط 
محله من نفوسهم !! فلّما لم يظهر منه في ذلك إلا ما ازداد به فضلاً عندهم 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/ +14١‏ المجلسي:البيحار 45/ 745. 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/ 147+ المجلسي/ البحارة؛4/ .5٠١‏ 


() المجلسي/ بحار الأنوار15/ .5١١‏ 
الى يا ا[ 


ومحلاً في نفوسهم» جلب عليه المتكلمين من البلدان. . فكان لا يكلّمه 
خصم من اليهود والنصارئ» والمجوس والصابئين والبراهمة والملحدين 
والدهرية» ولا خصم من فرق المسلمين المخالفين له إلا قطعه والزمه 
الحجةء وكان الناس يقولون: والله إنه أولئ بالخلافة من المأمون. . وكان 
الرضا(ليه) لا يحابي المامون من خف؛ وكان يجيبه بمايكرهفي اكثر 
أحواله» فيغضبه ذلك » ويحقده عليه» ولا يظهره له» فلما أعيته الحيلة في 
أمره اغتاله» فقتله بالسم»”'"' . 


وكان إبراهيم بن الإمام موسئ بن جعفر(24), قد خرج على المأمون 
في اليمن» وقبض عليه المامون» وعفا عنه -كما أسلفنا- ولكنه خرج على 
المأمون بعد اغتيالالإمام الرضا(غبّه) لاتهامه المأمون بقتل أخيه الرضاء 
حتئى قال ابن خلدون: «إن سبب خروج إبراهيم بن الإمام موسئ على 
المأمون» أنه اتهم المأمون بقتل اخيه علي الرضا»” '" . 

وكما صرح عبد الله بن الإمام موسىئ بن جعفر(4:4) في رسالته 
للمامون» وانه قد بلغه ما فعله بالرضا من إطعامه العنب المسموم” " . 


بل لقد قال الطالقاني : «إنه كان متى ظهر للمأمون من الرضا علم 
وفضل ؛ وحسن تدبير حسده علئ ذلك » وحقده عليه» حتئ ضاق صدره 
منه فغدر به فقتله)' . 

وتذكر بعض المصادر أن احمد بن الإمام موسئ بن جعفر(هي)؛ لما بلغه 
غدر المأمون باخيه الرضاء وكان في بغدادء فخرج منها طالباً بثار أخيه: 
وكان معه ثلاثة آلاف من العلويين» وقيل : اثنا عشر ألفاً. 


(١)الصدوق/‏ عيون أخبارالرضا؟/ 90"؟. 

(؟)ابن خلدون/ التاريخ */ .١١6‏ 

(*) أبوالفرج/ مقاتل الطالبيين/ .5٠‏ 

(4) جعفر مرتضى العاملي/ حياة الإمامالرضا/ 455 و47 و478. 
ويامب 


وبعد وقائع جرت بينه وبين «قتلغ خان» قائد جيش المامون وعامله علئ 
شيراز. . استشهد أصحابه » والتشين عن وأو وامجدييه الشانك ”+ 

ويرئ الاستاذ السيد جعفر مرتضئ العاملي بعد التحقيق : أن المأمون قد 
قتل سبعة من أخوة الإمام الرضا(غبه): لانهم طالبوا بدم أخيهم؛ أو 
كادواء والحق بهم ما شاء الله من تابعهم أو خرج معهم”''. 

وهذه الادلة الميدانية فيها الكفاية علئ تورط المامون في قتل الإمام . 


الصورة التى قتل بها الإمام الرضا 

هنالك عدة صور نقلها مؤرخو حياة الإمام عن كيفية قتلهء وهي وإن 
اختلفت بالتعبير والاداء ولكنها اتفقت بالنتيجة علئ قتل الإمام مسموماً بيد 
المأمون بالذات أمراً أو مباشرة ونحن في دورنا نختار ما ذكره الشيخ المفيد 
قدس سره» لاتفاقه مع اشهر الروايات الموثوقة . 

ذكر الشيخ المفيد عن عبد الله بن بشير» احد مرافقي المأمون» أنه قال : 
«أمرني المامون أن اطول اظفاري على العادة!! ولا اظهر ذلك لاحدء 
ففعلت» ثم استدعاني » فاخرج شيئاً يشبه التمر الهندي !! فقال لي: اعجن 
هذا بيديك جميعاً» ففعلت» ثم قام وتركني. . ودخل علئ الرضاء وقال 
له : ما خبرك؟ 

قال: أرجو أن اكون صا حا . 

قال: أنا اليوم بحمد الله » ايضاً صالح!! 

ثم قال المأمون للإمام: فهل جاءك احد من المترفقين في هذا اليوم؟ 
قال: لا. 
(1) المصدر تفضسه. 


0غ المصدر تفسه. 
اس 


فغضب المأمون» وصاح علئ غلمانه, ثم قال: فخذماءالرمان 
الساعة» فإنه ما لا يستغنئ عنه !! 

ثم دعاني »؛ فقال: ائتنا برمان» فأتيته به» فقال لي: اعصر بيديك !! 
ففعلت» وسما المأمون الرضا بيده!!. 

وذكر عن أبي | لصلت الهروي أنه قال: دخلت علئ الرضاء وقد خرج 
المأمون من عنده» فال لي : يا أبا الصلت قد فعلوهاء وجعل يوحد الله 
وعجدة: 

وروئ محمد بن الجهم أنه قال : كان الرضًا يعجبه العنب» فأخذ له منه 
شىء » فجعل في موضع أقماعه الابر أياماً؛ ثم نزع ع وجيء به إليه؛ فأكل 

وذكر ان ذلك من الطف السموه'''. 

وقد ذكر ذلك ايضاً: أبو الفرج الاصبهاني”"" . 

كما اورده علي بن الحسين المسعودي” " . 

ولا مانع أن يسقئ الإمام ماء الرمان تارة»؛ وقد مزج به السمء ويسقوة 
ماء العنب أو العنب المسموم تارة أخرئ . 

ومهمايكن من أمرء فقد استشهد الإمام, وذهب شههيد ثياته , وصريع 
عظمته ؛ وارتجت طوس لقتله؛ واشارت أكف الاتهام إلئ المامون» وبدا 
الافق كثيباً» ترتسم عليه لوحة من الاسى والمرارة والغضب؛ وتلافئ 
(١)الشيخ‏ المفيد/ الإرشاد/ 704 - وه". 
(0)أبوالفرج/ مقاتل الطاليبين/ ككه-لاكه. 


(“)المسعودي/ إثكبات الوصية/ .18١٠- ١/5‏ 
ا ا 


المأمون ذلك بإظهار الحزن والجزع ؛ و«خرج مع جنازته يحملها حتئ انتهئن 
إلى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن فدفنه»'') 

وامعن المامون في التضليل والإيهام إمعانآًء واظهر من الحزن مالا 
يوصف, وأقام على قبر الإمام(44)؛ ثلاثة أيام؛ «يؤتئ كل يوم برغيف 
واحد لياكله وملح!! الامر الذي لم يفعله حتى عندما مات أبوه الذي ولد 
منه وأخوه الذي قتله)»”" . 

وقبض الإمام الرضا(طتَه) في صفر من سنة ثلاث ومائتين. وهوابن 
خمس وخمسين سنة" " . 

وأيده في ذلك الشيخ المفيد؛ وأنه «قبض بطوس من أرض خرسان » في 
ضفونتة قلاف ومافين .والدهة العم حمين وشيسون لنة 0ن فكانت 


مدة إمامته » وقيامه بعد أبيه(هن9) في خلافته عشرين سنة”'' . 


وفي مصباح الكفعمي : توفئ الرضا(4©) في سابع عشر من صفرء يوم 
الثلاثاء» سنة ثلاث ومائتين» سمه المأمون في عنب”'' . 

اقول: وهو المشهور والمعمول فيه في النجف الاشرف» منذ ان أدركنا 
إحياء ذكرئ استشهاد الإمام حتئ اليوم . 

وذهب الأستاذ محمد حسن أل ياسين : أن وفاته كانت في الأرجح في 
شهر صفر» وفي أخر يوم منه علئ وجه التحديد في سنة ثلاث ومائتين» 


وهذا هو الثابت الصحيح”" . 


(١)المفيد/الارشاد/‏ 68ه6". 

."44 جعضر مرتضى العاملي/ حياةالإمامالرضا/‎ )١( 

(*)الكليني/ الكالك /١‏ 485. 

.805- #4١ (:)المفيد/الارشاد/‎ 

(5) ظ: المجلسي/ بحار الأنوار747/45. 

(5) محمد حسن آل ياسين/ الإمام علي بن موسى الرضا/ 46. 
ع باس 


وعضد رايه هذا باكثر من عشرين مصدراً نص على ذلك . 

واما الموضع الذي دفن فيه الإمام» فهو دار حميد بن قحطبية الطائي, 
في قرية يقال لها: «سناباذ» على قرب من نوقان» باأرض طوس . وفيها قبر 
هارون الرشيد» وقبر ابي الحسن(0:2) بين يديه في قبلته”'' . 
وقد اجاد دعبل بن علي الخزاعي في ذكر ذلك بقوله :”") 

اربع بطوس علئ قبر الزكي بها إن كنت تربع من دين على وطر 
قبران في طوس: خير الناس كلهم وقبرشرهمء هذامن العبرٍ 
ماينفع الرجس من قرب الزكي . . وما20 على الزكي بقرب الرجس من ضررٍ 
هيهات كل امرئ رهن بما كسبت2 لهيدناه.. فخذماشئتأوفذر 


مرقده وضصريحه المبارك 


ومرقده الشريف اليوم قبلة انظار العارفين؛ ومحط رحال اهل الفكر 
والعلماء والاولياء والاتباع في «مشهد المقدسة» سميّت بذلك لوجود 
ضريحه المبارك » فعادت إحدىى المشاهد المشرفة في دنيا الإسلام » وهوفي 
بقعة من رياض الجنة » وقبره الطاهر يعلوه صندوق من الخاتم الثمين» عشق 
بالعاج الأبيض وقد أحاط به الزجاج الثمين تربيعاً» وقد ضمه ضريح فضي 
معشّق بالذهب الخالص ذو ركان اربعة» احتوئ ذلك بهو فسيح لا بالكبير 
ولا الصغير»؛ ويسمى عندنا ب «الحضرة» نسبة إلى حضرة الإمام(22) , 
والحضرة هذه قد زينت جدرانها واركانها وجوانبها بالآيات القرآنية 
)١(‏ ظ: المفيد/ الإرشاد/ 650. 
(؟) ظ:ابن شهراشوب/ المناقب ”/ 458+ الصدوق/ عيون أاخبارالرضا١5/١01؟+‏ 

المجلسي/ بحار الأنتوار44/ +8١4‏ ياقوت الحموي/ معجمالبلدان 1/5+ ديوان 


دعبل جمع يوسف نجمم/ +١9‏ ديوانه جمع الدجيلي .٠١6‏ 
- نام _- 


والأحاديث النبوية » مرقومة بخط عربي عريق علئ القاشاني واللاحجار 
الثمينة» وبعض الكتابات عبارة عن لوحة ذهبية عرقت بال حجر القاشاني ؛ 
وقد بلطت الارض بالمرمر الاخضر الفاتح يمتد ليشمل حواشي الحيطان 
دائرياً في الحضرة كلهاء ومن ثم يبدا حزام فاصل بين تلك الحواشي إلئ 
اعالي الجدران» ويمتد نحو السقف الذي زين بالمقرنصات الزجاجية 
والكريستالية المثلشة والمربعة والمخمسةء. وهكذاء. وقد علقت النجفات 
والثريات الكهربائية الثمينة » فعاد حرم الإمام شعلة وضاءة متلالئكة» يدخل 
إليها من عدة ابواب ذهبية عبر رواق يختلف طولاً وسعة من الجوانب» 
ويفضي إلئ أبهاء متعددة تحتضن الالوف من الزائرين» وقد نصبت في عدة 
أركان من حرم الإمام مجامر في آنية من فضة» تنضح بالعطر والشذئ»؛ 
وتتحرك آلياً بجهاز كهربائي » والزائر الكريم يمسح بيده عليها لتندئ راحته 
بالاشذاء العطرة النديةة» فيضمخ كريمته ووجهه بذلك الرذاذ العاطر البهيج 
وتنشرح النفس لذلك انشراحاً عفوياً» ويداخلها من الغبطة والفرحة 
والبركة الغامرة مايزيدها نشاطاً وحيوية» ولك ان تتصور مدئ الجمال 
والجلال والبهاء الذي يحف بذلك الحرم المقدس» ويضفي بروعته هيبة 
ووقاراً وابتهاجاً يفوق حدود الوصف القاصرةء فتذهب بك الروح إلى 
عوالم قدسية» وتندمج اندماجاً كلياً في حياة روحية خالصة؛ تبتعد بك عن 
الأوضار والاوشاب؛ لتطل علئ مناخ شاعري معتمر بعظمة الراقد 
بضريحة المبارك » تغمرك نفحاته الندية» وتهزك بركاته الزكية»: فتنسئل 
متاعب الطريق الطويل » وتأنس بهذا «الغريب» القريب الحبيب» وتزداد 
إيماناً وحباً وتعلقاً بذلك الإمام العبقري العظيم» وهو يشدك إليه شداًء 
ويضمك إليه حفواً واحتضاناً» وتعقد على الحضرة الرضوية قبة ذهبية 
حمراء تشق الفضاء بلمعانها وإشعاعها الزاهي ؛ وقد احاطت بها المنائر 


اس 


الذهبية الشاهقة ترتفع في أجواء السماء» ويحف بالحضرة الشريفة بانوارها 
وأضوائها وأشذائها عدة صحون كبيرة » مستطيلة ومربعة ودائرية» يفضي 
بعضها إلى بعض لتتصل بالحرم الطاهر» وهي تتسع لاكثر من مليوني 
إنسان» وقد بلطت بلاطا رائعاً. واحكم بنيانها بأواوين ومحاريب من 
القاشاني الشمين حتى عادت مضرب المثل» وفي وسطها احواض مائية زلالية 
للوضوء والتطهير» وإلئ جانبها مواسير للماء العذب الصالح للشرب» وقد 
تتخلل بعضها أزهار وأوراد وشجيرات صغيرة تضفي طابع الحدائق الغناء؛ 
ومن تحت هذه الصحون والابهاء الفارهة نفق أرضي عظيم» يتسع لمئات 
السيارات والعربات ووسائل النقل» ينتهي بمصاعد كهربائية آلية»؛ يندفع 
منها الناس إلى رحاب تلك الصحون التي يدخل إليها من بوابات كبيرة 
منظمة » تفضي جميعها إلى ا حرم الرضوي المعظم» بترتيب فريد» وإدارة 
كبرئ» ونظافة فائقة» وعناية لا مثيل لها إلا في الحرمين الشريفين بمكة 
المكرمة والمدينة المنورة . 

والجدير بالذكر أن الحرم الشريف وتوابعه مفتوحة ليل نهارء لا يغلق 
لها باب»؛ ولا يحول دونها رتاج»؛ يتناوب على التبرك بخدمتها وإدارتها 
آلاف العاملين»: ويشد الرحال إلى زيارتها ملايين الناس تقرباً إلى الله 
تعالى» وتضرعاً إليه؛ وتعظيماً لشعائر الله التي هي من تقوئ القلوب . 

وتقام في هذا المشهد الشريف بكل ملحقاته ومؤسساته صلاة الجماعة في 
أوقاتها الخمسة» وصلاة الجمعة المليونية» وفصلت الممرات العديدة الرتيبة 
عن اختلاط الرجال بالنساء » فللرجال اماكنهم المخصصة الفارهة»: وللنساء 
كذلك وهو ملحظ إسلامي جدير بالملاحظة والتقدير. 


والحرم الشريف يتوسط مدينة مشهد «طوس» وهى مدينة كبرءل»؛ 
منظمة الث وارع والازقة والطرة ت2 تتخللها الساحات الدائرية ذات 


0 


النافورات والاوراد والازاهيرء وهي مزدحمة بالسكان والوافدين؛: 
وأسواقها عظيمة في بنائها وطولها واتساعها وتنوعها وتعددهاء فيها كل ما 
يحتاج إليه الحاضر والزائر والمسافر» ويتخلل شوارعها العامة عشرات 
الفنادق من الدرجة الاولئ والثانية» وهي تتسع لعشرات الآلاف من 
الوافدين والقاصدين» ومناخها عجيب»؛ فقديمثل الفصول الاربعة في 
أسبوع واحدء حرا وبرداً ومطراً وهبوب رياح » وهي زينة للناظر وسياحة 
للاحاسيس » وينبغي الإشارة إلئ مدارسها الدينية ومؤسساتها العلمية»؛ 
فمشهد إحدئى حواضر العلم والتدريس» وفيها فحول العلماء وذخيرة 
الفضلاء , ومكاتب المراجع العظام: والمكتبات العامة والخاصة؛ والحوزة 
العلمية فيها تمتاز بالرقة والدقة وحسن اللقاء؛. ورجال الدين مكبون على 
التحصيل والاشتغال» واهلها ذوو اخلاق حسنة وترحيب بالناس» 
والقاصدون من العتبات المقدسة: مكة؛ المدينة» النجف الاشرف» 
كربلاء؛ الكاظمية؛» سامراء» يعاملون معاملة خاصة بالاحترام والتبجيل » 
ويتقرب منهم أهل العلم والسواد الاعظم مهللين مرحبين . 

وفي «مشهد» دار للضيافة تنسب للإمام الرضا(فيّهُ) وتسمئ «مضيف 
الرضا» يقدم فيها الطعام صباحاً ومساء وفي وجبات كريمة تتسع لآلاف 
الزائرين . 

وتقصد «مشهد» جواً وبراً من آفاق الدنياء ومطارها الجوي يتسع 
لعشرات الطائرات الضخمة »؛ وطرق السيارات عديدة» والقطارات تضخ 
ليلا ونهاراً بالوافدين» لذلك تعتبر «مشهد» المحافظة الثانية لإيران بعد 


العاصمة. 


كل ذلك ببركة صاحب الضريح المبارك الإمام علي بن موسى 
الرضا(هنه) الذي لا تُملّ زيارته» ولا تتناهئ بركاته» ولا تتلاشئ نفحاته . . 


م باس 


فتك عشواله اتناس الرناحين 
كانها البرق من تلقاء كاظمة 
اتيت اسسعاكنيا ال«وبضاء جارية 
الناس والملا الاعلئ بعاصفة 
«ابا الجواد» واكرم بالجواد ابا 
ادركت عندك يا مولاي مختبطاً 
فانت للامة الغراء منقذهها 
قدزرتهورؤئ «أذار» تمنحني 


و 


وفي ولايته العصماء. . ناملها 
يسان ووفتحة القتجاء عماسة 
فارفع هنالك لحناً. . أنت منشده 
فالخيرٌ ساحته الكبرئ . . وروضته 
اثنمة. . ومصابيح. . والوية 
تميس باسصول الله واشسة 
وحسبها بامير المؤمنينَ غعلاً 
سلالة طهمرت اصلاً بسلسلة 


000 


تحيي الضمائر بين الحين والحين 
أوانها العطرمن اجواء دارين 
كالورد في اللمس . . أو كالزبد في اللين 
من الترانيم تترئ والتلاحين 
للمكرمات العريقات المضامين 
عيد العقيدة. . لا عيد الشعانين 
من سوء عاقبة الدنيا أو الدين 
لطف التشارين . . لابرد الكوانين 
دارَ الكرامة في يوم الموازي٠""‏ 
بالطييات النديات الافانين 
«يادجلة الخيريا أم البساتين)' 
إرث الإمامة من شم العرانين 
تَفَنَصَت بالمطلاعيم الملاعين 
قربئ الوشائج في خير القرابين 
وبالائمة من تلك الاساطين 


موضوالنة ا لضيعنا لك امتسناسين 


(١)الأبيات‏ للمؤلف قالها يد زيارته اللأخيرة للإمام الرضا عليه السلام: وقد نظمها ارتجالا 
تقريبا ‏ الحرم الشريفه وكان ذلك في «دعيد الربييع»«النوروز» /0١‏ / 6١٠٠م‏ وقد 
ازدحمت طوس بالزائرين؛ حتى قدر عدد الوافدين إليها ثمانية ملايين» ومع هذا الزخم 
لم يحرم المؤلف على ضعف بدنه من التشرف بالانكباب على الضريح المقدس. 

(1) دارالكرامة هي الجنة:؛ ويوم الموازين هو يوم القيامة. 

(9) الشطر لشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري من مطلع قصيدته «دجلة الخيره 
وقد أورده المؤلف هنا للقول بأن الخير كل الخير ل ساحة الإمام الرضا عليه السلام؛ وأن 


روضته ارث الإمامة لا بساتين دجله. 


ام 


زيارة اللإمام الرضار 232) 

كان لاغتراب الإمام الرضا(فيه) في ارض خراسان أثره العميق عند ائمة 
أهل البي ت(لإنه)؛ و كان الحنين إلئ زيارته في غربته عارماً» فقد دفن في المشرق 
بعيداً عن مديئة جده » وعن العراق مرقد آبائه الطاهرين » وكان البعد المكاني 
لا تتجاوزه قدرات وسائل النقل إلا بشق الانفس » حتئ يسر اللّه بالوسائط 
الحديثة » وتعلقت قلوب أولياء الإمام من الطبقات كافة شوقاً إلى زيارته» وحدباً 
على الوصول إلئ بقعته المباركة » رغبة في الشواب الجزيل من جهة» وتعبيراً عن 
المودة لذي القربى من جهة أخرئ » وحباً بالإمام العظيم وتفانياً في ولائه أخيراً. 

وقد وردت في زيارة الإمام واستحبابها عدة آثار وروايات» تندب إلى 
قصدهء وتدعو إلى زيارته» وتحث أولياءه على ذلك؛ وليس من منهجية 
هذا البحث إيرادها اجمع» إلا اننا نشير إلى أبرزها: فعن عبد السلام بن 
صالح الهروي»؛ قال: سمعت الرضا(42) يقول: «إني ساقتل بالسم 
مظلوماً» واقبر إلى جنب هارون» ويجعل الله تربتي مختلف شيعتي واهل 
محبتي » فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة؛ والذي أكرم 
محمد!(:2) بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة : لا يصلي أحد فيكم عند 
قبري ركعتين إلا استحق المغفرة من قبل الله عز وجل يوم يلقاهء والذي 
اكرمنا بعد محمد(:1) بالإمامة؛ وخصنا بالوصية: إن زوار قبري لاكرم 
الوفود علئ الله يوم القيامة » وما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من 
الماء إلا حرم الله تعالى جسده علئ النار)”'" . 

والحديث يتضمن الاخبار بمقتله مسموماًء ودفنه جنب الرشيد» وان الله 
يجعل تربته مختلف شيعته » وذلك كله من ملامح الغيب الذي انبا عنه 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا؟/777. 
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حد ل ا ا 
القيامة» وأقسم ان من صلئ ركعتين عند قبره استحق الغفران واقسم 
أيضاً: أن زوار قبره أكرم الوفود علئ الله يوم القيامة» وأن من لاقئ نصباً 
ولو ضئيلاً حرم الله جسده على النار. 

وهذا الحديث في ابعاده المتعددة يدل علئ أهمية زيارة الإمام» كمايدل 
على الحث عليها والدعوة إليها. 

وقد يضاف إلئ ما تقدم ضمان الشفاعة لزائر الإمام كما ورد عنه أنه 
قال 00 ي احد من أوليائي؛ عارفاً بحقي إلا تشفعت لهيوم 
القيامة)7 

وهناك من الروايات ما هو اعظم شاناً: وابعد غوراًء وارقى شأواً 
فعنه( 94): «إن بخراسان بقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة» ولا 
يزال فوج ينزل من السماء» وفوج يصعدء إلئ أن ينفخ في الصور. 

فقيل له : يا ابن رسول الله ؛ وأي بقعة هذه؟ 

قال الإمام الرضا: هي بارض طوس ء وهي والله روضة من رياض 
الجنة » من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله(:28) , وكتب الله 
تعالى له ثواب الف حجة مبرورة؛ والف عمرة مقبولة» وكنت أنا وآبائي 
شمفعاءه يوم القيامة)7") 1 

فهذه الرواية قد اشتملت على هبوط الملائكة واختلافها على قبره(ليه) 
صعوداً ونزولاً حتئ يوم القيامة» وان بقعته روضة من رياض الجنة» وان 
زيارته في ثوابها كزيارة الرسول الاعظم(:18) وأن له ثواب الف حجة 
مبرورة» والف عمرة مقبولة » وكان الإمام وآباؤه شفعاءه 
)١(‏ الصدوق/ عيون أخبارالرضا ؟/ 108. 


6 الممصدر نفسه ؟'//رهة» -50ه0"6. 
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وفي هذا الشرف كل الشرف . . وقد يتجاوز الشواب ذلك إلئن درجات 
من الزلفى لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم» فعن الرضا نفسه وهو يتحدث عن 
غر يه و ألا فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له اجر مائة الف 
شهيد» ومائة الف صديق» ومائة الف حاج ومعتمرء ومائة الف مجاهد 
وحشر في زمرتناء وجعل في الدرجات العلئ من الجنة رفيقنا»”'' . 

وععن الإمام الهادي علي بن الإمام محمد الجوادء انه قال: «من 
كانت له إلئ الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا(طليَه) بطوس.؛ وهو علئ 
غسل» وليصل عند راسه ركعتين» وليسال الله حاجته في قنوته» فإنه 
يستجيب له حالما يسأل في مأثم او قطيعة رحم» وان موضع قبره لبقعة 
من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا اعتقه الله من النارء واحلّه إلى دار 
القرار)"”". 

ومن اللمح الغيبي الذي أنبا به امير المؤمنين(22) انه قال: «سيقتل 
رجل من ولدي بارض خراسان بالسم ظلماً؛ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم 
ابن عمران موسئ(لنَّاهُ), ألا فمن زاره في غربته : غفر الله ذنوبه ما تقدم منها 
وماتاخرء ولو كانت مثل عددالنجوم»ء وقطر الامطارء وورق 
الاشجار)”" . 

وفي الملحظ نفسه ورد عن الإمام جعفر الصادق(9), أنه قال: «يخرج 
ولد من ابئني موسئ »؛ اسمه اسم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلئن 
أرض طوس ء وهي بخراسان» يقتل فيها بالسم» فيدفن فيها غريباً» ومن 
زاره عارفاً بحقه اعطاه الله تعالئى اجر من انفق من قبل الفتح وقاتل»”' . 
(١)الصدوق/‏ الأمالي 77+ عيون أخبارالرضا ؟/ 705+ المجلسي/ البحار ة4/ ١87‏ 
(1) الصدوق/ عيون اخبارالرضا ؟/ ؟17. 
(*)المصدر نفسه 7/7 7608. 


(1:4)المصدر نفشسه”/ 5606. 
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والتاكيد علئ زيارة الإمام الرضا(لتّه) يفوق حد التصورء فقد عقدله 
الشيخ محمد بن الحسن ال حر العاملي (ت 5 ١١١ه)‏ عدة أبواب في وسائل 
الشيعة» اشتملت علئ عشرات الاحاديث”'' . 

بل جاء في بعضها استحباب اختيار زيارته علئ زيارة الإمام 
الحسين(لنه) في ثلائة احاديث”'': بل واستحباب زيارة الإمام الرضا 
واختيارها علئ زيارة كل واحد من الائمة”"'؛ بل واستحباب زيارة الإمام 
في رجب على الحج والعمرة المندوبين”' . إلى غير ذلك من الاحاديث 
الأخر. 

ولزيارته سنن وأداب ومقدمات مذكورة في كتب الأدعية . 

وللإمام زيارات مختصرة ومطولة» ومن اوجزها لفظً وابلغها عبارة ما 
أورده الشيخ المفيد في المقنعة» قال : 

تقف عند قبرو( لبهُ) بعد ما اغتسلت غسل الزيارة» ولبست انظشف 
ثيابك» وتقوا : «السلام عليكًيا ولى الله وابن وليّهء السلام عليكَيا 
حجة الله وابن حجته؛ السلام عليك يا إمام الهدئ والعروة الوتقفئ 
ورحمة الله ويركاتهء أشهد انك مضيت على مامضي عليه آباؤك 
الطاهرين صلوات الله عليهم»؛ لم تؤثر عمئ على هدئء ولمتملمن 
حق إلى باطل» وانك نصحت للّه ولرسوله؛ وأديت الأمانة» فجزاك الله 
عن الإسلام وأهله خير الجزاء؛ اتيك بابى وامى زائراً عارفاً بحقّك : 
موالياً لاوليائلك؛ معادياً لاعدائك» فاشفع لي عند ربك». . ثم تحول 
إلئن جانب الراس وقل : 
)١(‏ ظ: الحر العاملي/ وسائل الشيعة /٠١‏ 487 -445. 
(1) المصدر تفسه .445-44١/١١‏ 
(*) المصدر نفسه /٠١‏ 447. 


(4) المصدر نفسه /٠‏ ©4: وما بعدها. 
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«السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته» أشهد 
أنك الإمام الهادي» والولي المرشد» ابرأ إلى الله من أعدائك » وأتقرب إلى 
الله بولايتك» صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته.» ثم صل ركعتين 
الركارة روصل عنما با زسد نت» ثم تحول إلى جانب الرجل فادع بما 


كه حب افا 1 


وهناك الزيارة المشهورة التي يظهر من كامل الزيارات لابن قولويه أنها 
مروية عن الائمة » وهي التي يزار فيها بحرمه الشريف"" 

وهنالك زيارة اخرئ تشتمل علئ الاحاديث السبعة المخصوصة للإمام 
الرضا(فنه)؛ اشتملت علئ قسم مما اوردناه وسواه”" 


ولك بعد هذا ان تتنسم في تلك الحضرة القدسية اشذاء الوحي وعبير 
الإمامة, وانت في صحوة من الضميرء ويقظة من الوعي»؛ في ترائنيم 


0 .© 
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)١(‏ عباس القمي/ مضاتيح الجنان/ 01/4/ مؤسسة الأعلمي/ بيروت/ 11477ه. 
(١)المصدر‏ تفسهة/ 'الاة- كلاة. 
(0) ظ: ضياء الصالحين/ ؟75714-1777. 
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قصائد المؤلف في الإمام الرضا (2تم) 


9 - غريب الدار. 
1- في تحية الإمام الرضا(لئه). 


- نفحات الإمام علي بن موسى الرضا(لّه). 





0 


«عريب الرار» 


نظمت في خراسان لزيارة الشاعر الاولئ لمرقد الإمام علي بن موسئ 
الرضا في ١٠/810//6١اهء‏ 19717/8/19م. 

وقد اتمها نظماً في الحرم الشريف» وتلاها في حضرة الإمام(له) . 

ونشرت في مجلة العرفان الصيداوية . 


ركبت لك المفاورٌ والهضابا 
وجئت «أباالجواد» إليك أسعئ 
اؤْمْئل :اث ازد ينيك التقانسها 
فيا كهف العفاة لانت كهفي 
ويافرعالنبوة.. ماتدللئى 
ويا ابن الطيبين اباًواماً 
انخت ببابك الالق الركابا 
وفي اأعقابهانزانت ثقلي 
ولماكنت كالفجر انطلاقاً 
حملت هداك رايا واعتقاداً 
وف سلجيو قم 


0 
©» 


١٠ 
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فحت الارض ب :واحتوت الشحانا 
أؤمُلأنْ انال بك الرَغابا 
غداة غد.. . وانتجع الثوابا 
واكرم فيك ماوئى وانتسابا 
بازكى منك أصلاً وانتجابا 
وياابنالاكرمين يداًوباباً 
فاخصب. . وامتطئ الدنيا ركابا 
ولماسمع لعاذلة عتابا 
وكالانداء رو حا والنسكابا 
وقلبساً ما تشسكك واسسترايا 
رع لبر الااطواينا 


ي* 
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غزييت العدار ينا ما على 
دعاق سياسحة الأرهسات هرا 
خبرت الحكم عن عزم وحزم 
فناهضت الطغاة. . وكنت فذاً 
فلناان تمخفطبست الليمتالن 
رضخت إلئ قبول الحكم لا 
وماالقيت في الهلكات نفساً 
وصنت الدين عن شبهات قوم 
وكنست صحيية التضلسل لما 
لقد غدروا بشخصك واستهانوا 


كي 


غريب الدار. . يانفحات قدس 
وياروح الإمامة.. طبت روحاً 
التطلك #انشرا ب اتسيف ريا 
كأن بقبرك الجات تجري 
ارئ الملا العلي به مُخذاً 
زدار التفسييقن الج امود 
وقبر«للرشيد» غدامحطًاً 


ويابدراً تشعشعثئمغابا 
فماالتمّت لدعوتهاجوابا 
وشمت جهامه الكابي سرابا 
اعد لكل داجية شهابا 
واولد حملها المحنّ الصّعابا 
رايت هصلاك نفسسك والثبابا 
فلست كمن يحابي أو يحابى 
ادافَ ضلالُهم عسلاً وصابا 
لقتدك اشرعوا تلك الحرابا 
وعلدالله يلقو ن الحسابا 
فبحة عاني الببين الشتيايا 
دنا . بخيدديا القلف اقذاينا 
كان النيتك المي اا 
وقد حضنت من القدس الرحابا 
هبوطاً. . أو مجيعاً. . أو ذهابا 
ودار النفالمين بدت خرابا 


الجر اللَعات ندءا وانقلاابا 


ممم 


فاينالملك؟ والدنيالديه 
لقد طويت هباء. . فهي تذري 
وذي عقباك. . تووم البرايسا 
غريب الدار. . لست غريب ذكر 
بك التاريخ يسبح في خضم 
فيانجمالعقيدة ماتلالا 
يخب الدهر سيراً في خطاه 
سليل محمد. . وجنئ علي 
تزاحمت المآثر فيفك حتيوئن 
وكل كرامة لك في دُراها 


05 
م 


فيا نبعالاصالة من قريش 
ويا خيرًالبَربةمن«علي"» 
وجمهرة من الرغبات أرجو 
فكناكن سين لظين شار أعندت 


ل 
يانه 


وكان يعد للدنيا الخطابا 
عليها الريح. . . إذ تركت يبابا 
عليك بها خش وعاً وارتهابا 
وقد حشدت فضائلك الكتابا 
ويملا من مكارمك العيابا 
بازهرمسشنك ضوءاً والتهابا 
فيكشف عن معالك النقابا 
والاقبون الخاسس لتتلزهواء قانِيننا 
ترعرع غرسها وزكا وطابا 
كيانٌ. . مااستذل ولا استجابا 
يرينا ا لحمد والعجب العجابا 
سموت بدارة العليا جنابا 
عفدت عليك آمالاً عذابا 
بفضلك أن انال بها الطّلابا 
إلئ الطاغين - احقاباً - مآبا 


سداق اللتبر دوعي او عذانيا 


مم 


و 
ولدت على ولايتكم . . وأرجوال 
واللحمفن تشيني يق علقت ذاه 
شفاعة «اأحمد» حصني اعتصاماً 
وهل يدنو م_ النيران جسم 


ب" 


غريب الدار في عرصات طوس 
عدر علحن مول اللهتفيسا 
وان تمسي سميماً في ديار 
وخصرا لا جز الاعحدا 
لقد ضاقوابماألهمت ذرعاً 
وأبعد عندك آلك. . واستباحوا 
تشابه فرعكم بالاصل فيما 
سقت اجدائكم وطفاء تهمي 


)0 
مي 


2 
2 


ممات على ولايتك احتسابا 
بقيرك مسستجيراً قد اناببا 
ولقيا «حيدر» أملي اقترابا 
أذاب بحبككم روحاً فذابا 


٠ 
عي‎ 


بحّك قد الفت الاغترابا 
بأن تغ دوو لش انه انتهابا 
فقدتالاهل فيها والصّحابا 
وراساً لم يجد إلا الذنابى 
شبن 15 الست :خوك والشهانا 
حماك. . وكان أمنعها حجابا 
«اغريب الصّْف» أفجعها عضاتا 
خصصتم بالبلاء دجا اضطرابا 
بها الالطاف صَبّاً وانسيابا 


.© 0 
حي*» عي 


.وس _ 


«ي يت الإمام الرضا » 


استجار به من مرض القلب » ووجه إليه هذه القصيدة وهو راقد في 
مدينة الحسين الطبية في عمان بقسم جراحة القلب؛ فأجاره» وكتب له 


الشفاء العاجل /١6‏ 7/4 /199م. 

«أبا الجواد» أعرني من نداك يدا 
وهبتكم عاطفات القلب صادقة 
وقدفديتكمفي كُل معترك 
بت حين فرار الناس من جزع - 
وسرت في خُطوات كلَّهامَهَل 
وماتزال القوافي في محبتكم 
وقد غدا «القلب» مني يشتكي الكبدا 
وابرئوه من الاعراض هاجمة 


«ي* 


ويا رجالا على «الاعراف» قد وقفوا 
فانتميادعةالحقمدخري 
وانتم الغاية القصوئ التي طلبت 
وانتم العروة الوثقى. . ومن مسكت 


تسبتاأصل الداء. . أو تستنقذ الحسدا 


وعدت فيها هزاراً صادحاً غردا 
النفس والمال والاهلينَ والولدا 


على ولايتكم راياً ومعتقدا 
بمنهج الحق. . ولا زيغاً ولا فندا 
فزايلوا الالم الفنّاك والكمدا 


عليه. . لا أملاً تبقى. . ولا أمدا 


© 0 
عي*» مي 


خ تأ أتذذت00 5 ا م ٠.‏ 
لدئ الشدائد كنزاً طائلاً صمدا 
بلوغها النفس. . فازدادتهوئ وهدئ 


بها يداه. . فلن يخشىئ أذّئ وردئ 


وم - 


فرؤية «للرّضا» تُنجيه من مسرض 
إرادة الله اعطنته كرامتهها 

_- م د ع و 
ومايزال «الرضا» رمزا تقدسه 
حقيقة بهم الاجيال ناطقةٌ 


©ي* 


«أبا الجواد» علا مجد خلقت له 
وفيت لي بشفاء عاجل عجب 
شكراً لسدتك العصماء فارمة 
قلعت كل جذور الداء من جسدي 
ورت نكوفة . . أجريت محمدة 


بقية الله . : قدابقيت معجزة 


2 
عي» 


0ه هه 


فيو 


وي 


فاستنقذوه ضعيفاً يرهب الاسدا 
والطجورة بال عا تكقبعة وخ بجنا 
فقنناء سور تسناها محنه و اتقيذا 
أعماقنا. . وهو في ساحاتها اتفردا 
تستلهم النظرّ الخلأقَ والرصّدا 


حي 


هام الثريا. . وقد جاوزتها صعدا 
الخون الغاالطب زاساً يج بواسكرد ييلذا 
فقد افضت علي الخيرَ محتشدا 
فعاد فيك سليماً ناعماً رغدا 
انقذت محتسباً في الله مضطهّدا 


مدئ الزمان. . وقد ابليت مجتهدا 


© 
مي 


وم _ 


«نفحاث الإمام علي بن موسى الرضا » 


نظمت في الحرم الرضوي المبارك لدئ زيارته الضريح المقدس للإمام 
الرضا(لنه) وهي الزيارة الثانية بعد خمسة وثلاثين عاماً على الزيارة الاولئن 


للإمام( 22ه) . 


/ا/ شعبان/ 577 ١ه-‏ 55/ /٠١‏ ١١٠١٠ام‏ 


دع الترانيم تجتاح المياديينا 
وجنةٌ الخلدفي ابهئ مظاهرهما 
والوحي والملا الاعلئ. . وطائفة 
هنا «علي بن موسئ» في اصالته 
هنا علي بن موسى؛ في بطولته 
من كان فينا بعيداً عند غربته 
«الجن معتم رفي الف «طائرة» 
وكلها من «علي» بين منجذب 
لئن قطعنا فجاج البيد حافلة 
حجت إليه قلوب الناس خاشعة 


النفس والمال والاهلين جمهرة 


6ه 0و 


ليو 


فيو 


في روضة القدس ما يوحي التلاحينا 
«رضواتن» نيتنا بالحور تزيينا 
من الملائك. . تهديك الرياحينا 
يحيي الشرائع فينا والقوانييا 
يحني الطواغيت . ٠‏ أويردي الفراعينا 
قد عاد فينا قريباً من تدانينا 
والْبَر محتض ان تلك الملايينا 
وبين منقلب يتلو الشسعانينا 
فقد خَدونَ بديلاً عن مغانينا 
وقدّمت عند لقيهه القرابينا 
من التحيات. . اعطتها براهينا 


مي 


مس 


ويا فعلي بن موس لم تنزل أشفقاً 
ويا اصيلاً من الإبداع منصلتاً 
ويا صبوراً علئ البلوئ . . يقابلّهًا 
وياركيناً من الاحلام ثابَة 
العلم والحلم والإيمان قد نفست 
والبرَ والخيرٌ إمداداً تواصلُه 
مَسَّكحْتَ من طَرَف في كل مكرمة 
وما برحت مناراً يستضاء به 
عليكَ من سمة التقوئ علائمها 
ومن مزايا«رسو ل الله» أبرزهما 
ومن «علي امير المؤمنين» هدئ 
ومن نهئ «الحسن الزاكي» أرومته 
ومن شذا «الطف» ما يذكي مشاعرنا 
ومن تسابيح «زين العابدين» رؤئ 
و«باقرٌالعلم» قد حياك سوه 


و«صادق القول» قد أورئثت لهجته 


في الافق يُتقل بالذكرئ ليالينا 
كناف مسستدة ستبحرا اها سححينا 
بالبشر حيناً. . وفيآلامه حينا 
ا ا 
أزواحنة هاوتف عتواشييا 
طوراً يتامين . . واحياناً مساكينا 
وصنت من طرف كل الموالينا 
كسّورة الحمد. . نتلوها فتهدينا 
ومن رؤئ الفكر ما يحيي الموازينا 
الخلى .فحنا لظفا وي 
شق الدياجي . . وضوء الصبح يغرينا 
بمايقومناوعياويعلييا 
ومايطوح عرش المستبدينا 
نجوئ الحبيب. . ومحراب المصلّينا 
بالوحي وكا نودلقي ب 


فأاسرجت باللاحاديث الدواوينا 


)١(‏ المقطع يؤكد اكتساب الإماء( فَيّه) مزايا جده رسول الله()) وخصائص الأئمة الطاهرين 
الذين سبقوهء ابتداء من أمير المؤمنين وولديه الإمامين الحسن والحسيز( لنها) وزين 
العابدينء والإمام الباقر؛ والإمام الصادقء والإمام الكاظم صلوات الله عليهم أجمعين, 
حتى وصلت الإمامة إليه؛ فاحتضن نهج الأئمة السابقين؛ لا نهج السلاطين. 

(؟)الوحي هنا :الإعلام 4 خفاء؛ وهو يقايل التبيين. 

ع وم ب 


و«كاظم الغيظ» «موسئ» في صلابته 


وهكذا مجدك الوضاح . . محتضنا 


6 
عي 


«أبا الحواد» أبئ 01 0 
«ولاية العهد» لم يخدعك زيرجها 
ابوك قد قارع الطاغوت «هارونا» 
ولميكن بامين حين تخبره 
اراد تهدئة الاوضاع ملتجعاً 
ثارت عليه «بنو الزهراء» واختلفت 
في «الشرق» ثورة إعصار. : ونيا 
تدافعت حوله الآفاق. . وانفجرت 
و«يثرب» تتلفىئ في أشاوسها 
ساق «الولاية رهواً في سكينتها 
واضمرٌ الغدرٌ. . والاجيال شاهدةٌ 
هيهات . .ما روعيت للدين حرمتّة 


#[ ار 


بل قد سقاه الردئل سماً. . وغادره 


٠ 
عي»‎ 


حي* 


0 
©ي* 


غضياه تلكتف هباتك التعاييقها 
نهج الائمة.. لا نهج المضلّينا 


00 
عي» 


أن تستكين علئ التضليل توطينا 
وامرهيا كنات جبالتهديد مقروت)] 
وانت قاومت فق أسهوة «مأمونا» 
خان المواثيق والاعراف والدينا 
إليك . . لا صادغاً بالق مرهونا 
إليه أخبارهم روحاً ومضمونا 
في «الغرب» أصداء من 0 ين 
طوراً عصوفاً. . واحياناً براكينا 
و«الشام» تفلف ملتهويها وغسلنا 
كالماء يُطفئ بالتفُْح الكوانينا 
ذاك التَآمرَ. . أو تلك الافانييا 
ولا «الرضا» صين إعزازاً وتمكينا 
كالنجم. . يهوي . . فتبكيه ذرارينا 
حتئ النساء. . فما أقسىئى مأسينا 


2 
كي 


)١(‏ إشارة إلى انتقاض الأمر على المأمون باندلاع لهيب الثورات على الحكم ف شتى 


أقطار الاسلام. 


هس 


وطفت في قبركَ المعمورٍ فانبعثت 
وحام من حوله الإشعاع. . وانسحبت 
ونضدت من صنوف الفن مائجة 
يازا لفكي وير ا تيه 
د 
كين البمس إلا دون غرته 
وح 1 
ناي التضحارة إل ان يقسرتها 
في ظل تربته 


تهدي إلئ الحق من دانوا ومن جحدوا 


57 كه‎ - ٠ 
بحص ره سمم حب‎ 
6 9 


0 
«ي» 


- مور 0 
قلات سدتك القواء ىن فالتحسيف 
انزلت حاجاتى القصوئئ بساحته 
آباؤكَ الصيدٌ في «الاعراف» قد وقفوا 

5-7 اوه 9 
هم هم العروة الوثقئن . . ومن مسكت 
و«باب حطّةً» غفراناً. 


سو بور 


وحبهم 


0 
ني في» 


٠١2 


ني 


0 


تلك النسائم بالالطاف تذكينا 
تلك القناديل في أعطافها لينا 
من الاعاجيب تصميماً وتكوينا 
فعمادَ لوحة فن في مَرائينا 
يُطاولُ الناطحات الشّم تحصينا 
وللسماوات اررض قد هوت دونا 
والنجم صافح من مثشواه عرنينا 

من الضريح نضارراح يزهونا 
تُضَمُمحْ الأفىَ ريحاناً ونسرينا 
وتبعث الناس في حج مَلبّينا 


© 
حي*» 


- 


إلا الصبا ينثشي عن عطر دارينا 


فحقّقت عنده اقصى اأمانينا 
ولن يخيب الذي يأتي الاساطينا 
درعاً حصيناً لاشتات المحبينا 
بهايداه.. فلن يخشئ الشياطينا 
في الحشر. . يثقل هاتيك الموازينا 


0 
عي 


وس 


22 خائمة المطاف» 


استمراراً لهذه المسيرة الرائدة بقيادة الإمام العظيم علي بن موسئ 
الرضا(هناه)؛ نشير إلى أبرز الظواهر التي تناولها هذا الكتاب بالبحث 
والاستقراء» ونعرض أهم النتائج التي توصلنا إليها بشكل نقاط رئيسية قد 
لا تعبر عن ذلك تعبيراً متكاملاً» ولكنها تشير إليها إشارة موجزة؛ قد تكون 
موحية . 

كان الباب الاول بعنوان: «الإمام الرضا(غيّه) وقيادة الامة»؛ حافلاً بعوالم 
شؤون قيادة الإمام» وإشعاعه الفكري والتماعه الحضاري في خمسة فصول . 

-١‏ تناول الفصل الاول سيرة الإمام المتطورة» متابعاً القول في ولادته 
ونشأته والنص علئ إمامته» والحديث عن جملة من خصائصه. و التركيز 
على تواضعه الذاتي » وإنابته إلى اللّه تعالى» كما كشفت المتابعة الفاحصة 
ظواهر السلوك الإنساني لدئ الإمام» بما اسفر عن سيرة نابضة ومسيرة 
ناصعة » ترتبط برسول الله(:28) اصولاً» وبالائمة المعصومين السابقين له 
جذوراًء بضغط مكثف يغني عن التفصيل . 

؟- وكان الفصل الثاني متحدثاً بإلماع معمق عن أبعاد قيادة الإمام 
الرائدة» وما أملاه التاريخ من تلك السمات الرائعة في قيادة الإمام المتوازنة ؛ 
وما نطقت به السنة العلماء والرواة وقادة الفكرء وما سجلته اقلام الحق من 
آثاره؛ كما بحث الفصل منهجية الإمام في اختراقه العمق الاجتماعي في 
حياة الامة وافكار الناس»؛ ومن ثم تناول النضال العريق في سياسة الامام؛ 
رصداً وتحليلاً ودراسة» بما تسنم به الإمام الذروة الشامخة في الوعي 


م 


السياسي » وممارسة الروح القيادية في القبول والرفض والإرادة» والإنكارء 
في سمت رسالي عجز عن تحقيقه رجال الحكم وارباب السلطان في الجاه 
والنفوذ والمال وال كراه. 

وأكد الفصل علئ صلابة الإمام في المبدأاء وثباته في العقيدة» ومقدرته 
العليا بمواكبة حياة الإسلام جوهراً ونظاماً وتعليمات» بل وتمثيلها تمثيلاً فذاً 
صادقاً بلحاظ ميزه القيادي منهجاً وذاتية . 

وحرصت قيادة الإمام علئ كشف مخطط الواقفة علىئ أبيه 
الكاظم(لبْهِ) واظهر للامة عجزهم عن تحمل الحق المبين» وصور لهاثهم 
وراء الدنيا ومكاسب المال؛ وعدم التحرج والتاثم في التقول والافتراء 
والابتزاز» بما قضئ فيه على جذور هذه الفئة الضالة» وإشاعة الوعي 
الرسالي في الافكار» ومقاومة الانحراف في الاتجاه والعقيدة. 

وعرض الفصل لحياة الإنسان في قيادة الإمام قيمةً واهمية وتوجيهاً 
وحقوقاً؛ بما تشهد فقراته على تفرغ الإمام القيادي لإعطاء الإنسان منزلته 
القتصوئ» وإيقاظه بروح المعرفة والنضال واليقين؛ وانتشاله من مناخ 
التخدير العام الذي أراده له النظام الحاكم . 

- وكان الفصل الثالث مشروعاً ضخماً لحياة القرآن الكريم في قيادة 
الإمام» ومعايشة القرآن لفكر الإمام في نبضاته وآياته ومثله العلياء وإحيائه 
في القول والعمل» واعتماد منهجه السليم بالجدل والإقناع والتحاججة 
وشحذ الآراء» وتحدث عن نماذج مقتبسة علئ سبيل التنظير من التفسير 
الدلالي الهادف عند الإمام» بما تشهد مفرداته على الفكر الرائد» وأورد 
مشاهد من قصص القرآن في اسلوب الإمام؛ وهي تؤكد جوهر الوقائع وسر 
الاحداث» وموارد العظة والعبرة والاستلهام؛ وسرد جزءاً رفيعاً من 
التفسير العام في أبعاده الموضوعية لدئ الإمام . 


وم 


- وكان الفصل الرابع متخصصاً بالبعد التشريعي في قيادة الإمام 
الرضا(ايه), أورد بعمق وأصالة الحياة التشريعية للإمام بمشاهد حية هادية» 
وذلك ضمن مسيرة التشريع الإسلامي لدئ الإمام؛ بما مثل القمة الصاعدة 
لمفردات التشريع وهي تتدفق من مواردها النقية الاولى» وكشف بمسرد 
تاريخي وتحقيقي لتراث الإمام التدويني بكتبه ورسائله وآثاره في دراسة 
فاحصة دقيقة سلطت الضوء علئ تلك النفائس والذخائر بماهي أهل له. 
وختم الفصل بتشخيص أعداد تلامذة الإمام البارزين» ورصد الباحثين 
والمدونين والمؤلفين منهم بصورة خاصة . 

وتحدث عن أعدادهم وتاثيرهم ونضالهم في نشر المبدأ والتشريع في 
حواضر الإسلام . 

5 - وكان الفصل الخنامس قد نهد بمهمة الفكر الكلامي في قيادة الإمام: 
وعرض للمناخ العقلي في عصر الإمام في كل إفرازاته ومضاعفاته ومحاولاته؛ 
وقد انبرئ الإمام فيه للإفاضة الهادفة في المباحث الإلهية وتنزيه الباري» بما 
اشتمل علئ مفردات تدور في تفكير العصر كالإرادة والمشيئة » والجبر والتفويض» 
والأمر بين الامرين؛ والتجسيم والتشبيه والمكان؛ والزمان؛ والاين» والكم», 
والكيف» واضراب ذلك» بما يعد ثروة كلامية نادرة التحصيل . 

وقد استدل الإمام علئن عصمة الانبياء وخصائص النبوة: عقلاً ونقلاً 
وبداهة واستقراء ومحاججة رداً على شبهات ذوي الميول المنحرفة»؛ ودفاعاً 
عن أنبياء الله والمرسلين . 

وأفاض الإمام بالقول عن مبدأ الإمامة وثوابت أهل البيت(لإنه) فيها 
وفي العصمة والتطهير والعلم والمعرفة والتقوئ» متخذاً القرآن مناراً لتأكيد 
الفكر الصريح وإيضاح المبدا المبين. 


وم 


وكان الباب الثاني بعنوان: «الإمام الرضا(ليه) وولاية العهد» ناهضاً 
بمعاناة الإمام في التعبير عن ماساتها في ظل خلفاء بني العباس وسلاطينهم» 
وما فرض عليه من ولاية العهد قسراًء وهو كاره لهاء ومارافق ذلك من 
دواع واسباب ومؤامرات انتهت باغتيال الإمام واستشهادهء وذلك في 
خسن فصول 

١‏ - تفرغ الفصل الأول لخحياة ملوك العباسيين بما ضمت من الترف 
الارستقراطي » ومناخ العبث والمجون وتبذير أموال الدولة» وما افرزه النظام 
من التفاوت الطبقي» والتمايز والتقديم والتأخير والتذييل دون مسوغ 
شرعي» والإسراف في سفك الدماء» وطبيعة الحكم في القهر والغلبة 
والاستعلاء وامتهان كرامة الإنسان» وعرض نجابهة الإمام في دولة هارون 
الرشيد» وعهد الامين؛ وعصر المامون؛ مركّزاً الحديث عن المامون لدئ 
تسلمه الحكم » وتقييم المأمون إدارياً واجتماعياً ونفسياً» وسياسة المامون في 
اللين والشدة؛ وتصرفاته بمقدرة وذكاء» وتفنيد دعوئ تشيع المامون» بما 
يعتبر فصلاً ثرياً بمقومات الحكم العباسي وعصره وسلاطينه . 

؟ - وكان الفصل الثاني متابعاً لمسرحية ولاية العهدء منذ استدعاء 
الإمام الرضا إلى «مرو» حتئ كتابة نصوصهاء وقد اشتمل علئ عدة 
موضوعات استوعبت بعمق مكثف إحضار الإمام » وتهجيره من مدينة جده 
إلى حيث يقيم الماأمون» وتناولت تطلع الإمام الحديثي الهادر في نيسابور: 
وهو يدلي بحديث سلسلة الذهب» واحاديث أخرئى» واجتماع العلماء 
والرواة والمحدثين عليه . 

ووقفت عند مشاورات المأمون؛ وهو يحبك الأمرفي مراوغة سياسته ؛ 
مشيراً إلى تهديد المأمون للإمام بالقتل؛ وكان الإلماح للشروط التي اشترطها 
الإمام؛ مع إعلانه كراهيته المسبقة لولاية العهد المفروضة» وذكر مظاهر 


دوو همس 


مراسم ولاية العهدء وقد خصصت الدراسة مبحشاً مهما لمظاهر ردود 
الافعال الإيجابية والسلبية لحدث ولاية العهدء ومن ثم اثبتت نصوص 
ولاية العهد بخط المأمون» وما على ظهر العهد من نصوص بخط الإمام 
الرضا بما يرويه المؤرخون . 

- وكان الفصل الثالث باحثاً عما وراء ولاية العهد من دوافع » مشيراً 
إلى تراكم الاسباب وتزاحم الدواعي بين إصرار المأمون وتحفظ الإمام» فيما 
كانت الاسباب المعلنة غير كافية لتبرير الحدث: إذ كمن وراء ذلك محاولة 
المأمون إخماد شعلة النضال الثوري الذي اجتاح الأقاليم؛ وإطفاء ذلك 
اللهيب الغاضب في أعماقٌ الشعب المسلم » والتضليل بان الإمام الرضا - 
وحاشاه- يسعئ إلئ السلطان» وإضفاء صفة الشرعية علئ النظام العباسي 
بدعوئ مشاركة الإمام فيه حتى طفح الكاس؛ فكشف المأمون عن نواياه 
المستترة» وبرز علئ حقيقته في الزيف والمكر والخنداع؛ حتئ تحدئت 
المعارضة بذلك؛ وهي تزجي الاغراض البينة في سياسة المأمون . 

- وكان الفصل الرابع قد نهد بكشف ما بعد ولاية العهد من مؤامرات؛ 
كان أبرزها تأثير ذلك الحصار الظالم للإمام» وتمادي المامون بالتفنن فيه شكلاً 
وأسلوباً» حتئ مسرحية استدعاء الإمام لصلاة العيدء ومنعه منها نظراً للزخم 
الجماهيري المتجاوب مع الإمام؛ وهويعيد إلى الصلاة هيئتها وقدسيتها كما 
كانت في عهد الرسول الاعظم(:9) ؛ وإبان خلافة علي امير المؤمنين وقد 
تكفّل الفصل بتصوير كيد المأمون ومكره؛ وهويصفي اركان قيادته جسدياً 
ومن ثم يعلن التوجه إلى بغداد؛ في حين يعارض وزيره الاقدم الفضل بن سهل 
بذلك فيحبك المأمون مؤامرته غدراً بالفضل » ويقتله شر قتلة بصورة مخزية . 

5- وكان الفصل انامس مخصصاً للماساة الكبرئ في اغتيال الامام 
واستشهاده بأمر المأمون أو مباشرته » وذلك لخطر الإمام على المامون من 


ووع- 


جهات كثيرة » وقد تحدث الفصل عن أسباب اغتيال الإمام بتلخيص كبير»: 
واشار علئ توقع الإمام ذلك بل وإخباره عنه» وتناول حقيقة استشهاد 
الإمام بالوثائق والشهادات التاريخية» وعرض الصورة التي قتل بها الإمام 
الرضاء فمضئ صريع عظمته وقتيل كرامته . 

وتحدث الفصل في نهايته عن مرقد الإمام وضريحه المبارك في استطراد 
منهجي مكثف» وابان عن فضل زيارة الإمام الرضا وآثارها في الدنيا 
والدين. 

وبعد نهاية هذا الفصل كانت قصائد المؤلف في الإمام الرضاء وهي 
ثلاث قصائد نظمت في تواريخ متباعدة في بعضهاء ومتقاربة في بعض آخرء 
اثبتها كما هي دون تعليق . 

وهذا الكتاب بتفصيلاته المضنية لم يستوعب مسيرة الإمام بأبعادها 
الموضوعية من الجوانب كافة» إلا أنه اكد اللمح الأكبر المهم» فجاء قبساً 
منوراً من تلك السيرة العطرة الندية» وصفحة من ذلك الوجه المشرق»: 
وموجة من ذلك العطاء الفياض» حاولت أن أكون فيه مخلصاً فيما كتبت» 
وموضوعياً فيما عرضت» ودقيقاً فيما استنتتجت» وكان ذلك بعون من الله 
تعالى » وبعناية من الإمام(لنه), مع تراكم الاشغال؛ وتطاير الفتن. 

أرجو ان يكون هذا العمل خالصاً لوجه الله عز وجل ؛ عسى أن ينتفع به 
الناس وانتفع : ليَْمَ لا يَنقعُ مال ولا بكُونَ * إِلاّمَْ أت الله بقلب سلي». 

النجف الاشرف 
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"ا خغم8- 


» المصادروالمراجع «» 


. خيرما نتبدئ به : القرأآن العظيم‎ - ١ 
الآبي/ أبو سعد/ منصور بن الحسين الوزير.‎ -7 
.م١19/8٠ نثر الدر/ الهيئة العامة للكتاب/ القاهرة/‎ 
أدم مثز (من كبار المستشرقين العالميين)‎ - ” 
. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري‎ 
ترجمة: د. محمد عبد الهادي أبوريدة/ دار الكتاب العربي/‎ 
بيروت/ د.دت.‎ 
. )ه86٠ت( الابشيهي/ محمد بن أحمد المحلي‎ - 
المستطرف في كل فن مستظرف‎ 
.م19/٠١ مطبعة المشهد الحسيني/ القاهرة/‎ 
. )ه17١ ابن الأثير/ أبو الحسن/ علي بن محمد بن الجزري (ت:‎ -0 
أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ 
.ه)١7/٠0( طبعة القاهرة/‎ 
ابن الاثير/ أبو الحسن/ علي بن محمد (نفسه)‎ -1 
جامع الاصول في احاديث الرسول‎ 
.م١1959 مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة/‎ 
. لا- ابن الاثير/ نفسه‎ 
الكامل في التاريخ‎ 
دار الكتاب العربي/ بيروت/ د.ت.‎ 


وى هس 


8- احمد امين/ الدكتور (أستاذ في الجامعة المصرية) 
ضحئ الإسلام / مطبعة الاعتماد/ القاهرة/ 1977م 
4- أحمد أمين (نفسه) 
فجر الإسلام/ دار النشر والتاليف والترجمة/ القاهرة/ 1916006م. 
-٠‏ أحمد أمين (نفسه) 
المهدي والمهدوية/ سلسلة اقرأ/ القاهرة/ 967١م.‏ 
-١‏ أحمد شلبي (مؤرخ مصري كبير) 
موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية 
مكتبة النهضة/ القاهرة/ 14577م. 
-١‏ الاربلي/ علي بن عيسى بن ابي الفتح (ت 157ه) 
كشف الغمة في معرفة الائمة 
مطبعة النجف/ النجف الأشرف/ (7826١)ه‏ 
-١‏ الاشعري/ سعد بن عبد الله (ت١٠'اه)‏ 
المقالات والفرق/ طبع طهران/ 19577م. 
4 - الاصبهاني/ ابو الفرج/ علي بن الحسين (ت07اهم) 
الأغاني/ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار الكتب المصرية/ القاهرة/ 1977م. 
065 الاصبهاني/ نفسه 
مقاتل الطالبيين/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ 196057م. 
71 ابن أعثم/ أبو محمد/ احمد بن اعثم الكوفي (ت ١5‏ اه) 
كتاب الفتوح/ طبعة الهند/ /78١ه.‏ 


دع .و هسل 


7- أغا بزرك الطهراني (أبرز علماء الببلغرافيا والتصنيف في القرن 
العشودة ) 
الذريعة إلئن تصانيف الشيعة/ طبعة النجف الاشرف/ طبعة طهران/ 
دار الاضواء/ بيروت/ 5٠5١ه.‏ 

- باقر شريف القرشي (أستاذ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف) 
حياة الإمام علي بن موسئ الرضا 
دار المرتضئ/ بيروت/ 19957م. 

84 البحراني/ هاشم الحسيني البحراني (ت: ا ١١١ه)‏ 
البرهان في تفسير القرآن . 
المطبعة العلمية/ النجف الاشرف/ 95١1١ه.‏ 
الجامع الصحيح- صحيح البخاري/ المطبعة الاميرية الكبرئ/ 
القاهرة/ 5١7١ه.‏ 

.)ه18٠١ البرقي/ محمد بن خالد (ت 5/ا1-‎ ١ 
كتاب الحاسن/ دار الكتب الإسلامية/ طهران/ د.ت.‎ 

7- بروكلمان/ المستشرق الالماني كارل» بروكلمان (857١-19605م)‏ 
تاريخ الادب العربي/ ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار 
دار المعارف بمصر/ القاهرة/ 197/4م. 

7- بر وكلمان/ نفسه : 
تاريخ الشعوب الإسلامية/ ترجمة نبيه أمين فارس ومئير البعلبكي 
دار العلم للملايين/ بيروت/ ١195١م.‏ 

5- البلاذري/ أحمد بن يحيئ (ت94/١11ه)‏ 
انساب الاشراف/ دار المعارف بمصر/ القاهرة/ 19619١م.‏ 


هج .غ- 


5- البيهقي/ إبراهيم بن محمد/ من أعلام القرن الثالث الهجري 
المحاسن والمساوئ/ طبع مكتبة النهضة/ القاهرة 
5- الترمذي/ محمد بن عيسئى بن سورة (ت5/١57ه)‏ 
سنن الترمذي/ نشر المكتبة الإسلامية/ القاهرة/ د. ت. 
7"- ابن تغري بردي/ أبو الحاسن/ جمال الدين/ يوسف بن تغري بردي 
روت 5لالمه) 
النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة 
المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر/ القاهرة/ 19577م. 
8- ابن تيمية/ أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت8؟لاه) . 
منهاج السنة/ المطبعة الأميرية/ بولاق/ القاهرة/ 1177ه. 
4 الجاحظ/ أبو عثمان/ عمرو بن بحر (ت 7600ه) . 
رسائل الجاحظ/ تحقيق عبد السلام هارون 
مكتبة الخانجي/ القاهرة/ ١9714‏ 
- جعفر مرتضئ العاملي (من أبرز علماء لبنان) 
حياة الإمام الرضا/ دراسة وتحليل 
دار التبليغ الإوسلامي/ بيروت/ 1917/8م. 
-١‏ الجهشياري/ محمد بن عبدوس 
الوزراء والكتاب/ مطبعة مصطفئ البابي الحلبي/ القاهرة/ /51 1ه 
- حاجى خليفة/ مصطفىئ بن عبد اللّه/ المعروف بكاتب جلبى (ت 
١ )‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 
دار الفكر/ بيروت/ 7٠5١ه‏ 


لكوع 


8- ابن حجر/ ابو الفضل/ احمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
6مه) 


الإصابة في تمييز الصحابة 
دار إحياء التراث العربي/ بيروت/ د.ت. 
8“ ابن حجر/ نفسه 
تهذيب التهذيب/ دار صادر/ بيروت+ طبعة الهند/ 1775اه 
0ع ابن حجر الهيثمي/ أحمد بن محمد بن علي الهيثمي المكي 
(رت7/اوهم) 
الصواعق ال حرقة/ القاهرة/ (7١7١)ه.‏ 
65 ابن حجر الهيثمي/ نفسه 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
دار إحياء التراث/ بيروت/ 1986م. 
لال- ابن أبي الحديد/ عز الدين/ عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني 
(تا5ماهم) 
شرح نهج البلاغة لامير المؤمنين الإمام علي( له) 
تحقيق : محمد ابو الفضل إبراهيم/ دار إحياء الكتب العربية/ القاهرة/ 
ام 
34 الحر العاملي/ محمد بن الحسن (ت 5 ١١١ه)‏ 
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 
دار إحياء التراث/ بيروت/ د. ت. 
9 الحميري/ عبد الله بن جعفر/ من علماء القرن الثالث الهجري 
قرب الاسناد/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ 159اه 


ع :6ت 


)ه"751١ت( ابن حنبل/ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي‎ 5٠ 
مسئد أحمد دار صادر/ بيروت/ د.ءت.‎ 

١-حيدر‏ الحسني الكاظمي (جد الاسرة الحيدرية في بغداد) 
عمدة الزائر/ بيروت/ 99١ه.‏ 

5- الخطيب البغدادي/ أبو بكر/ أحمد بن علي بن ثابت (0ت1517ه) 
تاريخ بغداد/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ د.ت. 

- ابن خلكان/ أحمد بن محمد بن أبي بكر 0(ت1/81ه) . 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد/ مطبعة السعادة/ القاهرة/ 
48م. 

5 الخوئي/ أبو القاسم الموسوي الخوئي (المرجع الديني الاعلئى الراحل) 
(ت7١51١اه)‏ 
معجم رجال الحديث/ إخراج : مرتضئ الحكمي 
مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ (0٠79١)ه‏ 

6- أبو داود/ سليمان بن الاشعث السجستاني (ت05/ا11ه) 
كتاب السنن/ نشر دار إحياء السنة الحمدية 

41- الدميري/ كمال الدين/ محمد بن موسئ الشافعي (ت8١8ه)‏ 
حياة الخيوان/ دار القاموس الحديث/ بيروت. 

51- الديار بكري/ حسين بن محمد بن الحسن المالكي (ت4/7ه) 
تاريخ الخميس/ القاهرة/ (17817١)ه.‏ 

الذهبي/ شمس الدين/ محمد احمد بن عثمان ((ت8: لاه) 
تذكرة الحفاظ/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ (817١1)ه.‏ 


حار مات 


4- الذهبي / نفسه 
سير اعلام النبلاء/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ (51٠5١)ه‏ 

الراوندي/ أبو الحسن/ سعيد بن هبة الله (ت”/ا60ه) 
الخرائج والجرائح/ طبع المصطفوي/ طهران 

0١‏ الزبيري/ الزبير بن بكار بن عبد الله رت 557"ه) 
الموفقيات/ بيروت/ 917١م‏ 

7- السبزواري/ عبد الاعلئ الموسوي السبزواري/ المرجع الأعلئ الراحل/ 
ت(5١51١)ه‏ 
مواهب الرحمن في تفسير القرآن 
مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ 1985م وما بعدها 

0- سبط ابن الجوزي/ يوسف بن فرغلي الحنفي البغدادي (ت5 16ه) 
تذكرة الخواص/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف (117/17ه) 

4- ابن سعد/ أبو عبد اللّه/, محمد بن سعد البصري (ت١٠117اه)‏ 
الطبقات الكبرئ/ دار صادر/ بيروت/ (178/8١)ه‏ 

0- السيوطي/ جلال الدين/ عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١1١1ه)‏ 
تاريخ الخلفاء/ مطبعة السعادة/ القاهرة/ ٠196م.‏ 

7- الشبلنجي/ مؤمن بن حسن الشافعي المدني (ت اوائل القرن الرابع عشر) 
نور الابصار في مناقب آل النبي المختار 
مطبعة عاطف/ القاهرة/ (815١)ه‏ 

017- ابن شعبة/ أبو محمد/ الحسن بن علي الحراني الحلبي (من اعلام 
القرن الرابع) ٠ ١‏ 
تحف العقول عن آل الرسول/ تحقيق: محمد صادق آل بحر العلوم 
المطبعة الحيدرية / النجف الاشرف/ (0٠8/١)ه.‏ 


ةو عم- 


- ابن شهراشوب/ أبو جعفر/ رشيد الدين/ محمد بن علي السروي 
رتدداهه). 


المناقب - يساوي : مناقب آل أبي طالب 
المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ (71/6١)ه.‏ 
4- ابن الصباغ/ علي بن محمد المغربي المالكي (ت8/5/ه) 
الفصول المهمة في معرفة الائمة 
المطيعة الحيدرية/ النجف الأشرف/ (١781١)ه‏ 
- الصدوق/ محمد بن علي بن الحسين بن بابوية (ت ١/1ه)‏ 
إكمال الدين وإتمام النعمة/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ 
8ه . 
0١‏ الصدوق/ نفسه 
كتاب الامالي/ مؤسسة الاعلمي/ بيروت/ ١٠198م.‏ 
5- الصدوق/ نفسه 
علل الشرائع/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ 1977م 
- الصدوق/ نفسه 
عيون اخبار الرضا 
تصحيح : مهدي الحسيني اللاجوردي/ دار العلم/ قم/ (/71/1١1)ه.‏ 
85- الصفار/ محمد بن الحسن بن فروخ (ت٠175ه)‏ 
بصائر الدرجات الكبرئل/ مؤسسة الاعلمي/ بيروت/ د.ت. 
6- الطبرسي/ احمد بن علي بن ابي طالب (ت058/8ه) 
الاحتجاج/ جار النعمان/ النجف الاشرف/ 187١اه‏ 


ا وعم - 


7- الطبرسي/ نفسه : 
إعلام الورئ بأعلام الهدئ 
المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ (5٠59١)ه‏ 
17"- الطبرسي/ ابو علي/ الفضل بن الحسن (ت/5 65ه) 
مجمع البيان في تفسير القرآن 
مطبعة العرفان/ صيدا/ (777١1)ه‏ 
- الطبري/ أبو جعفر/ محمد بن جرير (ت١٠١'ه)‏ 
تاريخ الامم والملوك / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المحارف بمصر/ القاهرة/ 19757+المطبعةالحسينية/ القاهرة/ 
()ه 
8 الطبري/ محب الدين/ أحمد بن عبد الله (رت195)ه. 
الرياض النضرة/ طبع القاهرة/ (0٠759١)ه‏ 
ع ابن الطقطقي/ فخر الدين/ محمد بن نقيب النقباء علي الحسني 
(ت5ة٠/اه)ء‏ الفخري في الآداب السلطانية/ القاهرة/ 977١م‏ 
تهذيب الاحكام/ تحقيق : السيد حسن الموسوي الخنرسان؛ دار الكتب 
الإسلامية/ النجف الاشرف/ (//71١1)ه.‏ 
-١‏ الطوسي/ شيخ الطائفة/ ابو جعفر/ محمد بن الحسن(ت ١15ه)‏ 
- الطوسي/ نفسه : 
كتاب الغيبة/ المطبعة الحخيدرية/ النجف الاشرف + طبعة دار النعمان/ 
تقديم الشيخ أغابزرك الطهراني . 
"/ا- ابن طلحة/ كمال الدين/ محمد بن طلحة الشافعي 
(0ت167ه)مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 
المطبعة الحيدرية/ النجه الاشرف/ (١/71١)ه‏ 


-8غ95١-‎ 


5 /ا- عباس محمد رضا القمي النجفي (ت694١١ه)‏ 

الكنىئ والالقاب/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ (171/5)ه 
ه- عباس محمد رضا القمي/ نفسه 

مفاتيح الجنان/ مؤسسة الاعلمي/ بيروت/ (577١)ه‏ 


5ه) 


الاستيعاب في معرفة الاصحاب 
مطبوع بهامش الإصابة/ دار المعارف بمصر/ القاهرة/ (/1726)ه 
/ا/ا- ابن عبد ربه/ أحمد بن محمد الاندلسي (ت1717ه) 
العقد الفريد/ تحقيق : أحمد الزين وجماعته 
مطبعة دار الترجمة والتأليف والنشر/ القاهرة/ /1951م. 
- عبد الله نعمة (من علماء لبنان) 
عقيدة الشيعة/ دار مكتبة الحياة/ بيروت. 
4- عبد الصاحب الدجيلي 
ديوان دعبل بن علي الخزاعي/ النجف الاشرف/ (1785)ه 
عبد الكريم الاشتر/ الدكتور 
شعر دعبل الخزاعي/ دمشق/ (781١1)ه‏ 
١‏ ابن العماد الحنبلي/ ابو الفلاح/ عبد الحي الحتبلي (ت894/١٠١)‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب 


دار المسيرة/ بيروت/ 1917م 


-915غ4- 


7- العياشي/ ابو النصر/ محمد بن مسعود بن عياش السلمي (ت 7١‏ ام) 
تفسير العياشي/ تحقيق : هاشم الرسولي امحلاتي 
طبع المكتبة العلمية الإسلامية/ قم/ (١71١)ه‏ 
47- أبو الفداء/ الامير: إسماعيل بن علي بن محمود (ت" /الاه) 
تاريخ أبي الفداء/ القاهرة/ (1775١)ه‏ 
4 ابن قتيبة/ أبو محمد/ عبد الله بن مسلم الدينوري (ت1/١11ه)‏ 
الإمامة السياسية/ الطبعة الثانية/ القاهرة/ (170١)ه.‏ 
06- ابن قتيبة/ نفسه : 
كتاب المعارف/ تحقيق : ثروت عكاشة 
مطبعة دار الكتب المصرية/ القاهرة/ ١٠97١م.‏ 
7 القلقشندي/ شهاب الدين/ احمد بن علي بن اأحمد المصري 
(ت١؟87ه)‏ 
صبح الاعشئ/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ (5501١)ه‏ 
/ا/- القلقشندي/ نفسه : 
مآثر الانافة في معالم الخلافة 
طبع الكويت/ الطبعة الأولئ/ 19715م+ الطبعة الثانية/ 19/26ام 
4- القمي/ أبوالحسن/ علي بن إبراهيم الاشعري الكوفي (من علماء 
القرن الرابع) 
تفسير القمي/ تحقيق : السيد طيب الموسوي الجزائري 
مطبعة النجف/ النجف الاشرف/ (117857)ه 
4 القندوزي/ سليمان بن إبراهيم الحنفي البلخي 0١ت1795١ه)‏ 
ينابيع المودة/ مطبعة اختر/ استانبول/ (١170١)ه‏ 


ماع 


5- كامل مصطفئ الشيبي/ الدكتور 
الصلة بين التصوف والتشيع 
دار العلم للملايين/ بيروت/ ٠198١م.‏ 

١‏ ابن كثير/ أبو الفداء/ إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت5 لالاه) 
البداية والنهاية/ طبع مكتبة المعارف/ بيروت/ 957١م‏ 

7- الكشي/ أبو عمرو/ محمد بن عبد العزيز (من علماء القرن الرابع) 
رجال الكشي/ تحقيق : السيد أحمد الحسيني 
مطبعة الآداب/ النجف الاشرف/ ١191م‏ 

437- الكليني/ أبو جعفر/ محمد بن يعقوب بن إسحاق الرازي البغدادي 
(ت79ه) 
أصول الكافي/ دار الكتب الإسلامية/ طهران/ (787١)ه‏ 

4- الكليني/ نفسه : 
فروع الكافي/ تحقيق: علي اكبر الغفاري ونجم الدين الاملي/ المطبعة 
الإسلامية/ طهران/ (1787)ه 

6- محسن الامين الحسيني العاملي الشقرائي (ات1967م) 
أعيان الشيعة/ ج 5/ ق7/ مطبعة الإنصاف/ بيروت/ 11754ه 

75- محمد جواد فضل الله العاملي (ت191/5م) 
الإمام الرضا/ دراسة وتاريخ/ دار الزهراء/ بيروت/ 19177 م. 

/41- محمد حسن الجواهري النجفي (0ت55؟١ه)‏ 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 
طبع النجف الاشرف/ 1784+ دار إحياء التراث الإسلامي/ بيروت/ 
١1ام.‏ 


عم 49- 


- محمد حسن آل ياسين(أبرز علماء الكاظمية المقدسة) 
الإمام علي بن موسئ الرضًا 
المطبعة العربية/ بيروت/ ١٠٠٠م‏ 
4- محمد حسين علي الصغير (المؤلف) 
الإمام جعفر الصادق/ زعيم مدرسة أهل البيت 
مؤسسة البلاغ/ بيروت/ 5١٠٠م/‏ (5470١)ه‏ 
5- محمد حسين علي الصغير/ نفسه : 
الفكر الإمامي من النص حتىئ المرجعية 
الطبعة الثانية/ دار المحجة البيضاء/ بيروت/ 7١٠1م‏ 
-١‏ محمد حسين علي الصغير/ نفسه : 
الإمام محمد الباقر/ مجدد الحضارة الإسلامية 
مؤسسة العارف للمطبوعات/ بيروت/ 577 1ه- 7١٠1م‏ 
- محمد حسين علي الصغير/ نفسه : 
الإمام موسئ بن جعفر/ ضحية الإرهاب السياسي 
مؤسسة البلاغ/ بيروت/ 577١ه-‏ 0١٠5م‏ 
7- محمد حسين علي الصغير/ نفسه 
الديوان المخطوط/ في حوزة المؤلف 
4- محمد حسين الطباطبائي (من اعاظم مفسري القرآن في القرن 


العشرين) 
)هم 


وغ 


6- محمد الخضري بك (أستاذ في الجامعة المصرية) 
محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية 
المكتبة التجارية الكبرئ/ القاهرة/ (7/857١)ه‏ 
7 «المسعودي/ ابوالحسن/ علي بن الحسين (ت51 5 1ه) 
إثبات الوصية 
الطبعة الرابعة/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ 171/5اه 
7- المسعودي/ نفسه : 
التنبيه والاشراف/ دار الكتب المصرية/ القاهرة 
المسعودي/ نفسه : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر 
دار الاندلس/ بيروت/ 1976م 
48- مسلم/ أبوالحسن/ مسلم بن الحجاج القشيري (ت١15١ه)‏ 


صحيح مسلم/ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده/ القاهرة/ 
0 )ها 


١٠‏ -المفيد/ الشيخ الآكبر محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
(وت7١1:ه)‏ 


الارشاد/ المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ (17947١)ه‏ 
١‏ 7 المقريزي/ تقي الدين/ أحمد بن علي (ت50/ه) 

النزاع والتخاصم 

المطبعة العلمية/ النجف الاشرف/ (75577١)ه‏ 


-95غ- 


7- مير علي الهندي/ استاذ في الحضارة الإسلامية 
الاأصول الفكرية للثقافة الإسلامية 
طبع دار الفكر والتوزيع/ عمان 
- محمد يوسف نجم (الدكتور) 
ديوان دعبل الخزاعي/ بيروت/ 977١م‏ 
4 النجاشي/ أحمد بن علي بن أحمد (ت٠56ه)‏ 
رجال النجاشي/ نشر جماعة المدرسين/ قم/ (51١)ه‏ 
65 -ابن النديم/ أبو الفرج/ محمد بن إسحاق البغدادي (ت10ه) 
الفهرست/ نشر الاستاذ فلوجل/ لا يبزك/ ١/7-141/ا4ام‏ 
+ تحقيق رضا تجدد/ طهران/ ١1917م+‏ مطبعة الاستقامة/ القاهرة . 
7 - ابو نعيم/ أحمد بن عبد الله الاصبهاني (ت٠157ه)‏ 
حلية الأولياء وطبقات الاصفياء 
دار الفكر العربي/ بيروت/ (51500١)ه‏ 
7 -النويري/ أحمد بن عبد الوهاب (ت77الاه) 
نهاية الآرب في فنون الادب 
وزارة الثقافة والأرشاد القومي/ القاهرة/ 19577م. 
- هاشم معروف الحسني/ من علماء لبنان 
سيرة الائمة الاثني عشر 
الطبعة الثانية/ دار القلم/ بيروت/ ١191م‏ 
-١4‏ اليافعي/ أبو محمد/ عبد الله بن اسعد اليمني (ت8ل/اه) 
مرآة الجنان 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات/ بيروت/ (750١)ه.‏ 


-#غ1١ا/-‎ 


-اليعقوبي/ أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر/ (ت054؟7)ه 
تاريخ اليعقوبي/ تحقيق : السيد محمد صادق بحر العلوم 
المطبعة الحيدرية/ النجف الاشرف/ (75١)ه‏ 

)ه١/75ت( أبو يوسف القاضي/ يعقوب بن إبراهيم‎ -١ 
كتاب الخراج‎ 
ه)١797( المطبعة السلفية/ القاهرة/‎ 


)0 © 2 
» *» في*» 


-غ5١م8-‎ 


الموضوع ضعحة 
المقدمة ا تم 
الباب الأول ا 
الإمام الرضاليه) وقيادة الأمة 0000000 
الفصل الأول: الإمام الرضا في سيرة متطورة م 3 
١-الامل‏ الجديد ا ا ا اا 0 
؟- النشأة العليا اوور بو ال ل بج جا وه وا لس جو ل لق 
*- النص على إمامته ل ار 
- خصائص الإمام مي ا ا ل ا ل 2 
0- تواضعه الذاتي 0[ 1 010100 
5- الإنابة إلى الله تعالئى دوق ف نيوا اسل وا لع او يه لله 
/- ظواهر السلوك الإنساني ا ا 
الفصل الثاني: الإمام الرضا في قيادة رائدة ا د في 9317 
-١‏ التأريخ وقيادة الإمام جيه جف جل افد ممق 45 ور الي ا لتخم و 8 
1- منهجية الإمام في العمق الاجتماعي ا ره 
*- النضال المتوازن في سياسة الإمام د وج لاا 
- الصلابة في المبدا لدئ الإمام ل ل لبر 


-499- 


الموضوع صفحة 
- حياة الإنسان في قيادة الإمام كج 0و رد نع وز ني وا الع بوه اويا .2 
5- الإمام وردة الواقفة ا ل لي ا لي جا 
الفصل الثالث: حياة القرآن في قيادة الإمام الرضا . . . . . /ا١٠‏ 
١‏ - القرآن في فكر الإمام 4 ا كد لما سبدو ف ل ومو لقا 
"- التفسير الدلالي عند الإمام ا ااا ل 
- قصص القرآن في أسلوب الإمام ا ا يد 171 
5- التفسير العام في ابعاد موضوعية نع ع لاود ع نازر 
الفصل الرابع: البعد التشريعي في قيادة الإمام الرضا . . . . ١5١‏ 
-١‏ حياة الإمام العلمية والتشريعية كع اتج اووس و وي 2107 
1- مسيرة التشريع الإسلامي لدئ الإمام و 231 ١‏ 
- التراث التدويني للإمام ل ا و ا 1 
5- تلامذة الإمام الرضا جا او ب ام اف ا وز يه 1187 
الفصل الخامس: الفكر الكلامي في قيادة الإمام الرضا . . . ١7١‏ 
١-المناخ‏ العقلي في عصر الإمام الخو ا ع لون ال أو بز الا 
؟- الإلهيات وتنزيه الباري ذو اماه مو وه 5 ل ترشن نذا 
'- الئبوة وعصمة الأنبياء وع سا ور نا اط يا لطا كي اوتا 
:- الإمامة واهل البيت نوري وا و بو جور رن ار و اف و ل قل 
الباب الثاني متو مدق رلا شح مو اموت و 1 
الإمام الرضا(هبّه) وولاية العهد ا ل 


سا ”#8 جه سد 


الموضوع 

الفصل الأول: الإمام وخلفاء بني العباس . . 
-١‏ الترف الارستقراطي في البلاد العباسي . 
؟- العصر العباسي والنظام الطبقي . . . . 
'- الإسراف في سفك الدماء وطبيعة الحكم . 
: - دولة هارون الرشيد ا 
6- الإمام في عهد الأمين قر 3 
1- الإمام في عصر المأمون : ل 


-١‏ المأمون يستدعي الإمام الرضا ا 
؟- الإمام في نيسابور وحديث سلسلة الذهب 
٠‏ المأمون يبدأالمشاورات ل 
4 - الماأمون يهدد. . والإمام يشترط . . . . 
6- الإمام يعلن كراهيته لولاية العهد . . . . 


-4مغ55١-‎ 


## # # ا # اه #0 


الموضوع صفحة 
- نصوص ولاية العهد بخط المأمون كن ا ل بل جلو وي زد 9100117 
9 - صورة ما على ظهر العهد بخط الإمام الرضا ع مم 2 قم 
الفصل الثالث: ما وراء ولاية العهد من دوافع 1 
-١‏ تراكم الاسباب والدواعي بين مكر المأمون وتحفظ الإمام . 5916 
؟- إإخماد شعلة النضال الشوري: ا ني لاسو و ا لل ع ع و ال 
أ- اللهيب الشوري في الآفاق حي ع قد م ا م د 18377 
ب- ثورة الكوفة 0 
ج- ثورة البصرة ا ا ري اك ري ل 
د- ثورةالحرمين ين إل وسو يا بوه وا واو يد بي ل مام ا 5091001 
ه- ثورةاليمن 0 000 ا 
و- الشورة في واسط والمدائن ل ا ا م 
ز- ثورة خراسان خط أ نه مولن يق روطان جني لعا بخ لوال اه ابو ع 1 
ج- الشورة في الاقاليم الاخرئ جو ين لج و د ل ار م ا 
7- التضليل بأن الإمام يسعى إلى السلطان 0100100000 
5 - إضفاء صفة الشرعية علئ النظام العباسي ل د عي 1117 
6- الماأمون يكشف عن نواياه. . والمعارضة تتحدث 2 ...0 7لا 
الفصل الرابع: ما بعد ولاية العهد من مؤامرات 1 
-١‏ المأمون يتمادئ في حصار الإمام ب ب بود بك لا بوم ما 
؟- الإمام في صلاة العيد وجي 41 واد الو جرم ب ب ا لو 1 


حا ؟ وه 


الموضوع 

- الإمام يصفي اركان قيادته 00 
5- المامون باتجاه بغداد. . والفضل يعترض 
6 المأمون يغدر بالمفضل بن سهل ويقتله . 
الفصل الخامس: اغتيال الإمام واستشهاده 
١‏ - خطر الإمام الرضا على المامون . . . 
؟- أسباب الاغتيال. . ورأي الإمام . . . 


حقنيقة استشهاد الإمام جو د جو مرو ماو و ع ا ل يذ 2 
5 - الصورة التي قتل بها الإمام الرضا 20000 


6- مرقده. 7 وضريحه المبارك عن خم د قي 


1- زيارة الومام الرضا اا ل ا ا ا ا ا 
قصائد المؤلف في الإمام الرضا 0 


١ت‏ غريب الدان د 
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